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صحافة المرأة... جدل التمكين
 مقابل «الصورة النمطية»

الراعي: لا تدقيق جنائياً قبل تأليف الحكومة اللبنانية

الكاظمي يعلن البدء بمشروع «ميناء الفاو الكبير»

(ص ٦)

(ص ٣)

تل أبيب وواشنطن للعمل معاً في مواجهة «نووي» طهران

«حرب» «هجوم» جديد على «نطنز»... وتهديد إسرائيلي بـ
: وزير الري السوداني لـ

العرض الإثيوبي انتقائي... واستبعد الحرب 

أصبحت جدة كما في فيلمها الجديد «أعز الولد»

: فخورة بمشواري شيرين لـ

سلالة جنوب أفريقيا «تخترق فايزر»تركيا توقف برنامجين على قنوات «الإخوان»

القاهرة: انتصار دردير

أكدت الفنانة المصرية شيرين، 
أنـــهـــا فـــخـــورة بــمــســيــرتــهــا الــفــنــيــة، 
وكــشــفــت أن فــيــمــلــهــا الــجــديــد «أعـــز 
الولد» أصبح واقعاً بعد أن أصبحت 

هي جدة.
وقـــــالـــــت شــــيــــريــــن فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «أنــــا فــخــورة  لــــ

جــداً بــمــشــواري، هــنــاك أوقـــات كنت 
كمن يحارب، وأصــور ٤ مسلسلات 

فــي وقـــت واحــــد، وأنــــا محظوظة 
جداً أن لدي رصيداً أكثر من ٧٠٠ 

مسلسل».
وتـــجـــســـد شـــيـــريـــن فــي 

فــيــلــم «أعـــــز الــــولــــد» دور 
واحدة من أربع جدات 
(ميرفت أمــين، ودلال 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وإنــــعــــام ســـالـــوســـة) 
يتعرض أحفادهن للاختطاف 
فــيــقــمــن بــمــغــامــرات عــديــدة 
لإنقاذ الأطفال. وتضيف: 
«قــمــت بتصويره قبل أن 
تكون عندي حفيدة، وها 

أنا أصبحت جدة».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد ساعات قليلة من اتصال 
هـــاتـــفـــي أجـــــــراه وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو، 
مع نظيره المصري سامح شكري، 
أول من أمس، أعلن اثنان من أبرز 
مقدمي البرامج في قنوات جماعة 

«الإخــوان» في تركيا توقفهما عن 
العمل ووقف برنامجيهما.

وأكـــــــــد مـــحـــمـــد نـــــاصـــــر مـــقـــدم 
بـــرنـــامـــج «مـــصـــر الــــنــــهــــارده» على 
قـــنـــاة «مـــكـــمـــلـــين» فــــي إســطــنــبــول، 
أنه سيكون في إجــازة طــوال شهر 

رمضان.
وكـــــــــــان مــــعــــتــــز مــــــطــــــر، مــــقــــدم 

بـــرنـــامـــج «مـــــع مـــعـــتـــز» عـــلـــى قــنــاة 
«الــــشــــرق»، أكـــثـــر وضــــوحــــاً، حيث 
أعــــلــــن عــــن تـــقـــديـــم حـــلـــقـــة قــصــيــرة 
وأخـــيـــرة مــن بــرنــامــجــه استغرقت 
أقل من ربع ساعة فقط، أعلن فيها 
أن هذا هو آخر ظهور له عبر القناة، 
وأنــه «فــي إجـــازة مفتوحة لــم يكن 

يتمناها بالمرة».

بروكسل : «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت دراســـــــــــة أن ســـلالـــة 
فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» المـــكـــتـــشـــفـــة 
فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا قـــــــادرة عــلــى 
اختراق لقاح «فايزر - بايونتيك»، 
رغــــم انــخــفــاض نــســبــة انــتــشــارهــا. 
وأوضحت الدراسة،  التي أجرتها 

جـــامـــعـــة تــــل أبـــيـــب بـــالـــتـــعـــاون مــع 
«كلاليت»،  أكبر مؤسسة للرعاية 
الصحية في إسرائيل، وشملت ٤٠٠ 
فــــرد ثــبــتــت إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس 
المتحور بعد ١٤ يوماً أو أكثر من 
تلقيهم جرعة أو اثنتين من اللقاح، 
ومــجــمــوعــة مــصــابــين آخـــريـــن غير 
مــحــصــنــين بـــالـــلـــقـــاح  أن انـــتـــشـــار 

السلالة بين المرضى، الذين حصلوا 
على جرعتين كــان ٨ أمثال نسبته 

بين المصابين غير المحصنين.
 إلــــــى ذلــــــــك،  تـــعـــانـــي أوروبـــــــا 
تأخراً في حملات التطعيم بسبب 
مناوشات تجارية وتأخير إنتاج 
اللقاحات ومــفــاجــآت حــول سلامة 

بعضها. (تفاصيل ص ٤ و٥)

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعمه الأمير الحسن وخلفهما الأمير حمزة 
في أول ظهور علني له مع الملك منذ الأزمة العائلية، في مناسبة إحياء الذكرى المئوية لتأسيس 

المملكة الأردنية الهاشمية بزيارة الأضرحة الملكية أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٢)

أول ظهور معاً لعاهل الأردن 
والأمير حمزة بعد الأزمة

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

اعــتــبــر وزيــــر الــــري والمـــــوارد 
المــائــيــة الــســودانــي يــاســر عباس 
عرض أديس أبابا لتبادل بعض 
المــعــلــومــات حــول «ســد النهضة» 
مع الخرطوم والقاهرة «انتقائياً 

ومـــريـــبـــاً» واســـتـــمـــراراً لمـــحـــاولات 
«شــــــراء الـــوقـــت وفـــــرض ســيــاســة 

الأمر الواقع». 
وشدد في حوار مع «الشرق 
الأوســــــــــــــــــــــط»، أمــــــــــــــس، عــــــلــــــى أن 
الــخــيــارات مفتوحة أمــام  «جميع 
الــــــســــــودان... بـــمـــا فــيــهــا الــلــجــوء 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي». 

لكنه استبعد نشوب حــرب على 
خلفية الأزمــة. ورأى أن التوصل 
إلى اتفاق قانوني حول السد بين 
الــثــلاث ممكن قبل الموعد  الـــدول 
الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني 
للسد في يوليو (تموز) المقبل «إذا 
تــوافــرت الإرادة السياسية» لدى 

أديس أبابا. (تفاصيل ص٨)

تل أبيب: نظير مجلي لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فيما أعلنت إيران تعرض منشأتها الرئيسية لتخصيب 
إلــى «هــجــوم» جديد، فجر أمــس، أدى  اليورانيوم «نطنز»،  
الــكــهــربــاء فيها، أشـــارت مــصــادر غربية  إلــى تعطيل شبكة 
«الموساد»  وإسرائيلية إلى «هجوم إلكتروني» ودور محتمل لـ
الإسرائيلي. وقال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي 
أكبر صالحي في بيان إن الحادث في نطنز، الثاني منذ يوليو 
(تموز) الماضي،  كان نتيجة عمل «إرهابي»، مضيفا أن «إيران 
الــرد على مرتكبي هذا العمل». وقبلها،   تحتفظ بحقها في 
أشار المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للطاقة مالك شريعتي 

نياسر إلى «تخريب أو تغلغل».
وأفادت «قناة ١٣» الإسرائيلية عن مصادر استخباراتية 
غربية بأن «الموساد يقف وراء الهجوم» وبأنه «تسبب في 
أضـــرار جسيمة لقلب مــشــروع التخصيب فــي إيـــران»، فيما 
نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن «مصادر غربية» أن 

«المنشأة تعرضت لهجوم إلكتروني».
 إلى ذلك،  هدد قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي،  
«حرب» على إيــران. وذكر بالتدريبات المقررة الشهر  أمس بـ

القادم، وقال: «سيكون هذا عبارة عن شهر حرب».
 إلى ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس 
لنظيره الأميركي لويد أوستن، الذي يزور إسرائيل، التعاون 
مع الولايات المتحدة في مواجهة إيران، مؤكدا أن «إسرائيل 
تعتبر الولايات المتحدة شريكاً كاملاً في كل مسارح العمليات 

وليس أقلها إيران». (تفاصيل ص ٣)

(ص ٨)
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أخبار

البرلمان العربي يحمّل الحوثيين 
مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــربـــــي  حــــــمــــــل الــــــــبــــــــرلمــــــــان ال
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
المسؤولية عــن زيـــادة تفاقم الأزمــة 
الإنسانية التي يعانيها اليمنيون، 
داعـــــيـــــاً إلــــــى ضــــغــــوط دولـــــيـــــة لــفــك 
حصار الميليشيات عن تعز ووقف 
الهجمات على المدنيين والنازحين 

في مأرب.
جاء ذلك في بيان للبرلمان، في 
ختام أعمال جلسته الرابعة من دور 
الانــعــقــاد الأول للفصل التشريعي 
الـــــثـــــالـــــث المــــنــــعــــقــــد فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
الـــعـــربـــيـــة بــــالــــقــــاهــــرة، مـــتـــهـــمـــاً فــي 
الحوثية بأنها  الميليشيات  بيانه 
تــعــرقــل جـــهـــود تــقــديــم المـــســـاعـــدات 
مــن خـــلال إغـــلاق المــوانــئ وتحويل 
مسار المساعدات الإنسانية والمواد 
الــــغــــذائــــيــــة والـــطـــبـــيـــة والمـــشـــتـــقـــات 
الــنــفــطــيــة، الأمــــر الــــذي يــتــســبــب في 
زيادة المأساة التي يعيشها اليمن.

ودعــــــا الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، فــي 
بــيــانــه، المــجــتــمــع الـــدولـــي، وجميع 
المــنــظــمــات والـــهـــيـــئـــات الــحــقــوقــيــة، 
للتدخل الفوري والعاجل، واتخاذ 
خطوات عملية جادة لفك الحصار 
الــــقــــاســــي المـــــفـــــروض عـــلـــى مــديــنــة 
تـــعـــز مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

الانقلابية.
  وعـــــبّـــــر الــــبــــرلمــــان عـــــن إدانــــتــــه 

لـــلـــهـــجـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـــــتـــــي مــا 
زالـــت تشنها ميليشيات الحوثي 
الانقلابية ضد المدنيين العزل، وما 
يــمــارســونــه مــن اعــتــقــالات وإخــفــاء 
قـــــســـــري، فــــضــــلاً عـــــن زيــــــــــادة عــــدد 
النازحين، مجدداً إدانــتــه لهجمات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
المــســتــشــفــيــات والــــوحــــدات الــطــبــيــة، 
إلــى جانب إدانــتــه حــرمــان المدنيين 
من حقهم في الحصول على رعاية 
طبية، خاصة في ظل انتشار وباء 
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد» فـــــي جــمــيــع 
مــــحــــافــــظــــات الــــيــــمــــن، مـــــحـــــذراً مــن 
الارتــفــاع الكبير في عــدد المصابين 
بـــالـــفـــيـــروس، الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
حـــــــالات حــــرجــــة تـــســـتـــدعـــي ســرعــة 
الاســــتــــجــــابــــة. كـــمـــا نــــــدد الـــبـــرلمـــان 
العربي بشدة بتجنيد ميليشيات 
الحوثي الإرهابية للأطفال، وهو ما 
اتضح جلياً في التصعيد الخطير 
فــي مــديــنــة مــــأرب، الـــذي قــامــت فيه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــتـــعـــريـــض الأحــــيــــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة ومـــخـــيـــمـــات الـــنـــازحـــين 
إلــــــــى «قـــــصـــــف إجـــــــرامـــــــي وحـــشـــي 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة وأنــــواع 
أخرى من الصواريخ والمقذوفات». 
ورحّب «البرلمان العربي»، بمبادرة 
السعودية بهدف  العربية  المملكة 
إنهاء الأزمــة اليمنية، مؤكداً دعمه 
الــتــي تمثل نقطة إطــلاق  للمبادرة 

لحوار سياسي شامل.

معارك في مأرب وتعز... وخروق حوثية للهدنة الأممية في الحديدة

هادي يرفض القبول بتجربة إيران في اليمن ويشدد على استقلال القضاء
عدن: «الشرق الأوسط»

عــلــى وقــــع مـــعـــارك مــســتــمــرة 
بين الجيش اليمني والميليشيات 
الــحــوثــيــة غـــرب مـــأرب وجنوبها 
وفـــــــي جــــبــــهــــات مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز، 
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع تــصــاعــد خـــروق 
الـــجـــمـــاعـــة لـــلـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة فــي 
الــحــديــدة، جــدد الرئيس اليمني 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي أمـــس 
(الأحـــــــــــــــد) رفــــــضــــــه لاســــتــــنــــســــاخ 
التجربة الإيرانية في بلاده مهما 

كانت التضحيات.
تـــصـــريـــحـــات هـــــــادي جــــاءت 
خـــلال اجــتــمــاعــين مــنــفــصــلــين في 
الــريــاض جمعه الأول مــع نائبه 
الــــفــــريــــق عــــلــــي مـــحـــســـن الأحــــمــــر 
ورئيس الحكومة معين عبد الملك، 
وفــي الثاني مــع أعــضــاء السلطة 

القضائية.
وذكــــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
أكـــــــــد عـــــلـــــى أهـــمـــيـــة  أن هـــــــــــادي 
التواصل والــوقــوف على مجمل 
الـــــتـــــطـــــورات عـــلـــى الــــســــاحــــة فــي 
بـــــــــلاده بــــأوجــــهــــهــــا وأشــــكــــالــــهــــا 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وقــــــــــال: «نــســتــشــعــر 
حجم المعاناة والصعوبات التي 
تواجه شعبنا في ظل الأوضــاع 
الراهنة والتحديات الاقتصادية 
والــخــدمــيــة مــع اســتــمــرار الــحــرب 
الظالمة التي فرضتها ميليشيات 
الحوثي الانقلابية خدمة لأجندة 
إيران ولفرض تجربتها الدخيلة 
التي لا يمكن قبولها مهما كلف 

شعبنا من تضحيات».
وثــــمــــن الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي - 
بـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه عـــنـــه وكـــالـــة 
الـــتـــحـــالـــف  «ســـــبـــــأ» - دعــــــم دول 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
ومساندتهم الفاعلة في مختلف 
الــدعــم الخدمي  المــجــالات ومنها 
والـــــتـــــنـــــمـــــوي لـــتـــخـــفـــيـــف أعــــبــــاء 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي يـــواجـــهـــهـــا 

اليمنيون.
وأفــــادت المــصــادر بـــأن نائب 
الـــــرئـــــيـــــس الــــيــــمــــنــــي قــــــــدم خــــلال 
الاجتماع «تقريراً موجزاً لخص 
الــعــام لمختلف الجبهات  المــوقــف 
وخـــطـــوط الــتــمــاس فـــي عــــدد من 

الجبهات والمناطق ومنها حرض 
ومــيــدي ومـــأرب وغــيــرهــا»، لافتاً 
إلى الانتصارات المحققة في تلك 
الجبهات والتضحيات التي تقدم 

لنصرة مشروع اليمن الكبير.
كـــمـــا قـــــدم رئـــيـــس الــحــكــومــة 
معين عبد الملك من جهته «تقريرا 
مـــــوجـــــزاً عـــــن جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة 
وعــمــلــهــا المــيــدانــي خـــلال الــفــتــرة 
المــاضــيــة وفِـــي العاصمة المؤقتة 
عدن ومختلف المحافظات المحررة 
وتـــقـــديـــم عــــدد مـــن الاحــتــيــاجــات 
الـــخـــدمـــيـــة». بــحــســب مــــا ذكـــرتـــه 

المصادر الرسمية.
وتــطــرق عبد الملك - بحسب 
هـــذه المـــصـــادر - «إلــــى الــخــطــوات 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــعــمــل الــحــكــومــة 
عـــلـــيـــهـــا مــــــع المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــــوصــــــول المـــنـــحـــة 
الــنــفــطــيــة المــقــدمــة خــــلال اتــصــال 
هــادي الأخير بسمو ولــي العهد 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء وزيــــــر 
الــدفــاع الأمير محمد بن سلمان 
لــلــتــخــفــيــف مــــن مـــعـــانـــاة الـــنـــاس 
مــع حــلــول شهر رمــضــان، فضلا 

عــن تــذلــيــل مختلف الصعوبات 
والــبــحــث عـــن تــوفــيــر الإمــكــانــات 

لصرف الرواتب».
فـــــي ســـــيـــــاق مـــتـــصـــل ذكـــــرت 
المصادر الرسمية أن هادي ترأس 
اجـــتـــمـــاعـــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً لمــجــلــس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى وتــــطــــرق خـــلال 
الــلــقــاء إلــــى واقـــــع بـــــلاده «المــعــقــد 
والصعب الذي يعاني من تبعاته 
كــــافــــة الـــيـــمـــنـــيـــين عـــلـــى مــخــتــلــف 

الأصعدة».
وفـــــــي حــــــين اتـــــهـــــم الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المدعومة من إيــران بالتسبب في 
هذا الواقع، أشار إلى «التضحيات 
الكبيرة لوضع حد لنقل التجربة 
الــتــي لا يمكن قبولها  الإيــرانــيــة 

مطلقا من قبل اليمنيين».
بـــحـــســـب   - وشـــــــــــدد هـــــــــــادي 
المــصــادر الــرســمــيــة عــلــى «أهمية 
تــوحــيــد الـــصـــفـــوف فـــي الــســلــطــة 
القضائية لخدمة المواطن والبلد 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحـــــــدى الـــســـلـــطـــات 
الثلاث والتي تستمد شرعيتها 
مـــن الـــدســـتـــور وســلــطــات رئــيــس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة»، كـــمـــا شـــــدد عــلــى 
«أهمية الحفاظ على استقلالية 
وحيادية القضاء وعدم الانجرار 
وراء التجاذبات السياسية بأي 
شكل مــن الأشــكــال وتفعيل دور 
الــــقــــضــــاء ومــــؤســــســــاتــــه ووقـــــف 
كــافــة أشــكــال التعطيل للمحاكم 

والنيابات».
تجديد الرئيس اليمني على 
رفـــضـــه لــلــمــشــروع الإيــــرانــــي في 
بلاده، جاء غداة معارك شهدتها 
جبهات مـــأرب وحــجــة وضــربــات 
جـــــويـــــة لـــــطـــــيـــــران تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية أســفــرت عــن مقتل ١٠٠ 
مسلح حوثي على الأقل، بحسب 

ما أفاد به الإعلام العسكري.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي شــهــدت 
جــــبــــهــــات غــــــــرب مــــــــــأرب ســـقـــوط 
أغــلــبــيــة الــقــتــلــى الــحــوثــيــين ذكــر 
المــوقــع الرسمي للجيش اليمني 
نـــــت) أن ١٥ عــنــصــرا  (ســبــتــمــبــر 
حــوثــيــا آخـــريـــن قــتــلــوا فـــي الــيــوم 
نفسه جراء مواجهات مع عناصر 
الــجــيــش فــي الأطـــــراف الجنوبية 

لمحافظة مأرب.

ونقل الموقع عن قائد عسكري 
قوله إن «قوات الجيش استهدفت 
مجموعة من عناصر الميليشيا، 
كـــانـــت تـــحـــاول الــتــســلــل بــاتــجــاه 
مواقع في جبهة جبل مــراد، وإن 
الاســــتــــهــــداف أســـفـــر عــــن مــصــرع 
١٥ من عناصر الميليشيا وجــرحِ 

آخرين».
كما أفاد الموقع بأن مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية استهدفت 
تــجــمــعــا لـــتـــعـــزيـــزات المــيــلــيــشــيــا، 
الــســواديــة، كانت في  فــي المنطقة 
طــريــقــهــا إلـــى جــبــهــة جــبــل مـــراد، 
مــمــا أدى إلــــى تــدمــيــر دبــابــتــين، 
بــالإضــافــة إلـــى خــســائــر بــشــريــة، 

في صفوف الجماعة.
وكانت الميليشيات الحوثية 
اســتــقــدمــت مــجــامــيــع جــديــدة من 
عــــنــــاصــــرهــــا مـــــن أجـــــــل الـــضـــغـــط 
باتجاه مأرب استمرارا لهجماتها 
المكثفة التي كانت أطلقت أشرس 
موجة منها منذ فبراير (شباط) 
المــاضــي أمـــلا فــي الــســيــطــرة على 
المحافظة النفطية (مـــأرب) وأهم 

معاقل الحكومة الشرعية.

وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق كــــانــــت 
مصادر يمنية مطلعة في صنعاء 
أفــــــــادت بــــــأن قـــــــادة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة تــلــقــوا أوامــــر مــن زعيم 
الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي 
الــضــغــط عــلــى محافظة  لتكثيف 
مــــــــــأرب عــــبــــر حــــشــــد المــــــزيــــــد مــن 
المجندين ضمن مسعاه للسيطرة 

على المحافظة النفطية.
وأفــــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر الــــتــــي 
«الــشــرق الأوســـط» بأن  تحدثت لـــ
الحوثي شــدد على كبار قيادات 
ميليشياته مــن أجــل تحقيق أي 
اختراق ميداني باتجاه مأرب قبل 
حلول شهر رمضان المبارك، مهما 

كانت الخسائر.
ورغـــــم أن الــجــمــاعــة خــســرت 
في الثلاثة الأشهر الماضية أكثر 
من ٥ آلاف عنصر من مسلحيها 
الــعــشــرات ممن ينتحلون  بينهم 
رتبا عسكرية رفيعة فإن زعيمها 
الحوثي أمــر الميليشيات بحشد 
مقاتلين جدد من صعدة وعمران 
أمـــــل إســـقـــاط  وذمــــــــار وإب عـــلـــى 
مدينة مأرب التي تعد أهم معاقل 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـــجـــيـــش 

اليمني.
وبحسب المــصــادر فــإن زعيم 
المــيــلــيــشــيــات وبـــــخ كـــبـــار قـــادتـــه 
لعجزهم عــن حسم المعركة التي 
يرى فيها أنها المعركة المصيرية، 
بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية 

التي تمثلها محافظة مأرب.
على صعيد متصل بخروق 
الــــجــــمــــاعــــة الانــــقــــلابــــيــــة لــلــهــدنــة 
الأمــمــيــة ذكـــر الإعـــــلام الــعــســكــري 
لــلــقــوات المــشــتــركــة فـــي الــحــديــدة 
والــــســــاحــــل الــــغــــربــــي لـــلـــيـــمـــن أن 
الميليشيات نفذت أمــس (الأحــد) 
عـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــداف عـــلـــى قـــرى 
الجبلية التابعة لمديرية التحيتا 

جنوب الحديدة.
وجــــاء الاســتــهــداف الــحــوثــي 
غــــداة قــيــام المــيــلــيــشــيــات بــإحــراق 
مخيم للنازحين فــي قرية الحلة 
في مديرية حيس، ضمن جرائمها 
بحق المدنيين وخروقاتها لاتفاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، وفـــــق مــــا أفــــــاد بــه 

المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

جانب من اجتماع الرئيس اليمني مع نائبه ورئيس الوزراء اليمني في الرياض أمس (سبأ)

المبيدات الزراعية والتبغ 
جزء من تمويلات الانقلابين في اليمن

عدن: محمد ناصر

لم تترك الميليشيات الحوثية 
مـــجـــالاً تـــجـــاريـــاً إلا واســتــخــدمــتــه 
فــي تمويل حربها على الحكومة 
اليمنية، وخلق طبقة تجارية من 
الموالين لها، وخصوصاً المنحدرين 
مــــــن مــــحــــافــــظــــة صــــــعــــــدة، وشــــــــراء 
مــــســــاحــــات كـــبـــيـــرة مـــــن الأراضـــــــي 
والــــعــــقــــارات فــــي صـــنـــعـــاء، بــهــدف 
تــغــيــيــر الـــتـــركـــيـــبـــة الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة 
المذهبية للعاصمة اليمنية، فضلاً 
عــــن غـــســـل الأمـــــــــوال الــــتــــي نــهــبــهــا 
قــادتــهــا، ودخــلــت تــجــارة المبيدات 
الـــزراعـــيـــة والأســــمــــدة والــتــبــغ إلــى 
جــانــب تــجــارة المــشــتــقــات النفطية 
والمــقــاولات ضمن مــصــادر تمويل 
هـــــذه الــــحــــرب واســـتـــمـــرارهـــا وفـــق 
مــا أكــدتــه لجنة اقتصادية يمنية 
مــعــنــيــة بــمــتــابــعــة الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الـــتـــجـــاريـــة لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
واســتــعــادة الأمـــــوال الــتــي نهبتها 
مــن معارضيها أو مــن الممتلكات 

العامة.
المـــــجـــــمـــــوعـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المعروفة باسم «مبادرة استعادة» 
لــهــا، عن  كشفت فــي تقرير جــديــد 
معلومات إضــافــيــة حــول مصادر 
الـــتـــمـــويـــل والـــــشـــــركـــــات الـــخـــاصـــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين، 
واســــتــــغــــلالــــهــــا لاســـــتـــــيـــــراد مـــــواد 
خـــــاصـــــة بـــصـــنـــاعـــة المــــتــــفــــجــــرات، 
إضافة إلى سيطرتها على أسواق 

مختلفة وتحويل الأموال والنفط، 
وشـــركـــات الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر 
الــســيــطــرة الحوثية  كــافــة. ذلـــك أن 
الــيــمــنــيــة، ومختلف  الـــســـوق  عــلــى 
الــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، نــهــج 
وســيــاســة تــعــمــل بـــه المــيــلــيــشــيــات 
بهدف «إفــقــار اليمنيين مــن خلال 
نـــهـــب مــمــتــلــكــاتــهــم وشـــركـــاتـــهـــم، 
وفـــقـــاً لــلاســتــراتــيــجــيــة الــحــوثــيــة، 

المستنسخة من إيران».
ـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر، فـــــــإن  وحــــــــســــــــب ال
مـــــجـــــمـــــوعـــــات «دغــــــــســــــــان مـــحـــمـــد 
دغــســان»، التي تتضمن ١١ شركة 
المــهــام، (نفطية، وتــجــارة  مــتــعــددة 
الأدويـــــــــــــة ومــــســــتــــلــــزمــــات طـــبـــيـــة، 
وإنــتــاج التبغ وتــحــويــلات أمـــوال، 
وتــــجــــاريــــة واســــتــــيــــراديــــة)، تــأتــي 
ضــمــن مــجــمــوعــة الــشــركــات «الــتــي 
تستخدمها الميليشيا الحوثية، في 
بنيتها الاقتصادية. فهي مجموعة 
تجارية يقودها القيادي الحوثي 
دغسان أحمد دغسان، وتدر عليها 
أموالاً طائلة نظراً لسيطرتها على 
سوق المبيدات والأسمدة الزراعية 
والمــســتــلــزمــات الــزراعــيــة، وخــاصــة 
تـــلـــك الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى «مــــــادة 
الــتــي يــعــاد استخدامها  الــيــوريــا» 

في صناعة المتفجرات.
ووفــقــاً للتقرير، فــإن دغسان 
يدير المجموعة تحت أسماء عدد 
مـــن أفـــــراد أســـرتـــه، وهـــي شــركــات 
تعمل فــي مــجــالات النفط والــغــاز 
والاستيراد والتصدير والمبيدات 

الــــزراعــــيــــة والـــتـــهـــريـــب بــمــخــتــلــف 
أنواعه، وشركات التبغ والصرافة 

والأدوية.
وإضـــــــافـــــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، تــضــم 
المجموعة شــركــة عــقــاريــة جديدة 
لــلــمــقــاولات الــعــامــة، تــحــمــل نفس 
الاســــم، ويــديــرهــا أحــمــد دغــســان، 
وامتلكت مساحات كبيرة جداً في 
العاصمة صنعاء، خاصة منطقة 
جدر. مع أن نشاطها السابق طوال 
٣ عقود اقتصر على احتكار تجارة 
المبيدات الزراعية، وتهريب أنواع 
مــنــهــا لا يــســمــح بــاســتــخــدامــهــا، 
وأخـــــــرى مــــن الــــنــــوع الــــــذي يــحــرم 

استخدامه في بعض المزروعات.
ومـــنـــذ ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
عــلــى الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة عــمــدت 
إلــى مــصــادرة أمـــوال وعــقــارات كل 
المــعــارضــين لــهــا، كــمــا قـــام قادتها 
بتقاسم الاستيلاء على ممتلكات 
الدولة، والأوقاف واحتكار تجارة 
المشتقات النفطية، قبل أن يتوسع 
هــــــذا الــــنــــشــــاط لـــيـــشـــمـــل مــخــتــلــف 
الأنــشــطــة الــتــجــاريــة المــــدرة للربح 
الـــســـريـــع، وقـــامـــت بــتــبــيــيــض تلك 
الأموال عن طريق شراء مساحات 
كــبــيــرة مـــن الأراضــــــي والـــعـــقـــارات 
وإنـــــشـــــاء المـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة 
الضخمة ؛ حيث تظهر مؤشرات 
حركة الاستيراد الارتــفــاع الكبير 
فـــي كــمــيــة اســـتـــيـــراد مــــواد الــبــنــاء 
وبمعدلات أعلى مما كان عما كان 

عليه الحال قبل الانقلاب.

الأردن يدخل مئويته الثانية باجتماع العائلة الهاشمية حول ضريح الحسين
عمان: محمد خير الرواشدة

دخـــل الأردن مــئــويــتــه الثانية 
أمــس الأحــد، بصورة جمعت الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي والأمــــــراء فيصل 
وعـــــلـــــي وحــــــمــــــزة وهــــــاشــــــم أبــــنــــاء 
الـــحـــســـين، ومـــعـــهـــم عــمــهــم الأمـــيـــر 
الحسن، وهم يقرأون الفاتحة على 

قبر الراحل الملك الحسين.
وفيما حملت الصورة إجابات 
على أسئلة نشطاء على منصات 
التواصل الاجتماعي، حول مصير 
الأمــيــر حــمــزة ولـــي الــعــهــد السابق 
ومكان تواجده، فقد أيد متابعون 
بأن الملك عبد الله الثاني استطاع 
جمع الأســرة بعد أحــداث الأسبوع 
الماضي التي شهدت معها المملكة 
تطورات غير مسبوقة، أسفرت عن 
اعــتــقــال مجموعة خططت للعبث 
بــــاســــتــــقــــرار الـــــبـــــلاد وكـــــانـــــت عــلــى 
بـــالأمـــيـــر حـــمـــزة الأخ غير  اتـــصـــال 

الشقيق للملك.
وفـــي احــتــفــال الـــديـــوان الملكي 
الأردني بذكرى مئوية البلاد، التي 
اقــتــصــرت على اصــطــحــاب العاهل 
الــعــائــلــة الهاشمية  أمــــراء  الأردنــــي 
لأضــرحــة المــلــك المــؤســس عــبــد الله 
الأول والملك طلال والملك الحسين، 
في صورة نادرة جمعت إلى جانب 
أبناء الحسين، ابني الأمير محمد، 
طلال وغازي، وابن الأمير الحسن، 
راشــد، الذين اصطفوا خلف الملك، 
فــيــمــا ارتــــــدى ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر، 
الحسين بن عبد الله زيه العسكري 
الــرســمــي المــخــصــص لــلــمــنــاســبــات 

الرسمية.
وشهدت المملكة خلال الأسبوع 
المــــاضــــي، تـــهـــديـــدا غـــيـــر مــســبــوق، 
بعد الإعــلان عن مخطط استهدف 
أمـــن الـــبـــلاد، والــكــشــف عـــن أســمــاء 
المـــتـــورطـــين الـــذيـــن تـــصـــدرهـــم اســم 
رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم 
عوض الله والشريف حسن بن زيد 
وآخــريــن، فيما كشفت التحقيقات 
الأولـــيـــة عــن صــلــة جمعتهم بولي 
الــعــهــد الأســبــق الأمــيــر حــمــزة الأخ 
غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

وفيما توقعت مصادر مطلعة 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــط» 
إلــى محكمة  إحــالــة ملف التحقيق 

أمــــــن الـــــدولـــــة الأردنــــــيــــــة (مــحــكــمــة 
عسكرية)، الأسبوع الحالي، ذكرت 
نفس المصادر أن لائحة الاتهام التي 
سيتم نشرها ستتضمن «تفاصيل 
عـــــن اتــــــصــــــالات المــــجــــمــــوعــــة الـــتـــي 
خططت لاستهداف أمن المملكة عبر 
حلقات تنسيق داخلية وخارجية، 
بعد أن تم رصد التحركات من قبل 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وتــابــعــتــهــا على 

مدى أشهر طويلة».
وأمــــــــــام مـــــا اعــــتــــبــــره الـــعـــاهـــل 
الأردني بأن «الفتنة وئدت»، أكد عبد 
الله الثاني أن «الأمير حمزة اليوم 
مع عائلته في قصره وبرعايته»، 
عــلــى أنــــه أعـــلـــن فـــي رســـالـــتـــه الــتــي 

بثها الديوان الملكي نهاية الأسبوع 
المـــاضـــي حــســم طــــرق الــتــعــامــل مع 
جوانب القضية الأخرى، لافتا إلى 
أنها «قيد التحقيق، وفقاً للقانون، 
ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق 
المـــؤســـســـات، وبـــمـــا يــضــمــن الــعــدل 
والشفافية»، وأن الخطوات القادمة، 
ستكون «محكومة بمعيار مصلحة 

الوطن ومصلحة الشعب».
وكــــتــــب الـــصـــحـــافـــي الأردنـــــــي 
فهد الخيطان فــي يومية «الــغــد»، 
عــن تــوفــر «مــعــلــومــات خــطــيــرة عن 
نشاط عملياتي بلغ حد الحديث 
عن «ساعة الصفر ووقت التحرك»، 
وذلــك مــع توقيف عناصر الخلية 

وبــــــدء الــتــحــقــيــق مـــعـــهـــم، الــســبــت 
المــــاضــــي. الـــخـــيـــطـــان الــــــذي يــــرأس 
تــلــفــزيــون «المملكة»  مجلس إدارة 
(تـــلـــفـــزيـــون رســـمـــي بـــــدأ بـــثـــه عـــام 
أكــد فــي مــقــالــه، أن امتثال   ،(٢٠١٨
الأمــيــر ووضــعــه لنفسه بــين يــدي 
الملك «لا يعفيه من المسؤولية عن 
دوره فــي القضية»، وأن الاعتقاد 
الأولــــــي بــــأن رمـــــوز الــفــتــنــة عــمــلــوا 
«عـــلـــى تـــوظـــيـــف الأمــــيــــر لــتــحــقــيــق 
مــــآربــــهــــم»، قــــد «نـــفـــتـــه المــعــلــومــات 
الاستخبارية التي أشارت بوضوح 
إلى دور مختلف للأمير، وانخراط 
كامل في عمليات التحضير لساعة 

الصفر».
وكــشــف الــخــيــطــان المـــقـــرب من 
مراكز القرار، أن الأمير حمزة كان 
قــد «اشــتــرط تــولــي قــيــادة الجيش 
والإشــــــراف عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
لــيــتــوقــف عــــن نـــشـــاطـــاتـــه المـــنـــاوئـــة 
لــلــحــكــم، فــي تــحــد لــنــص دســتــوري 
واضـــح وصــريــح»، حيث لا يسمح 
لأفراد العائلة المالكة تولي المواقع 

السياسية التنفيذية.
الــرأي  كما كشف الخيطان أن 
الــــــعــــــام ســــــيــــــدرك حــــجــــم الـــقـــضـــيـــة 
وخـــطـــورتـــهـــا، بـــعـــد الإجــــابــــة عــلــى 
ســـــؤال الـــربـــط بـــين الأمـــيـــر وبــاســم 
عوض الله، بعد انخراط الأخير في 
نشاط سياسي خارجي، لإضعاف 
موقف الأردن في مواجهة الضغوط 
للقبول بصفقة القرن ومخرجاتها 
الــكــارثــيــة عــلــى مــصــالــح الأردنــيــين 
ودولــتــهــم وحـــقـــوق الفلسطينيين 

التاريخية.

مذكرة تعاون بين «العالم الإسلامي» وماليزيا لتفعيل «وثيقة مكة»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقعت رابطة العالم الإسلامي 
الإســــلامــــيــــة  الـــــــشـــــــؤون  ووزارة 
المــالــيــزيــة مـــذكـــرة تـــعـــاون مشترك 
تتضمن تفعيل مــضــامــين وثيقة 

مكة المكرمة في ماليزيا.
ومــــن خــــلال المـــــذكـــــرة،  سيتم 
إعــــــداد خــطــة عــمــل مــشــتــركــة ذات 
بــــرنــــامــــج زمــــنــــي مــــــحــــــدد،  وقـــــال 
بـــيـــان لـــلـــرابـــطـــة،  إنــــه ســيــتــم رفــع 
هــذه الوثيقة التاريخية للجهات 
المـــــالـــــيـــــزيـــــة المــــعــــنــــيــــة بـــــالـــــحـــــوار 
والــتــواصــل الـــحـــضـــاري،  ومـــن ثم 
نشرها فــي وســائــل الإعـــلام وعقد 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــفـــكـــريـــة والــثــقــافــيــة 
لمناقشتها فــي الإطـــار الأكاديمي،  
كـــمـــا ســيــســعــى الـــطـــرفـــان لإدمـــــاج 

مــــــبــــــادئ الــــوثــــيــــقــــة فــــــي المـــنـــاهـــج 
التعليمية،  وإتاحتها للمنظمات 

المدنية الماليزية.
وتشمل المذكرة تبادل الدعوات 
بــين الــرابــطــة والـــــوزارة فــي الإطـــار 
الأكاديمي، حيث سينفذ الطرفان 
أنشطة مشتركة بهذا الخصوص 
تتضمن عــقــد مــؤتــمــرات ونـــدوات 
ومــــحــــاضــــرات وحــــلــــقــــات نـــقـــاش،  
وسيشترك الطرفان في التباحث 
حول القضايا الإنسانية المعاصرة 
وســبــل معالجتها على النطاقين 
الإســــلامــــي والـــــدولـــــي،  وســتــعــمــل 
المذكرة على خدمة اللغة العربية 
وثقافتها،  وتشجيع الاهتمام بها 

في أوساط الشعب الماليزي.
وســتــعــمــل الــرابــطــة والـــــوزارة 
على التعريف بالإسلام وبمبادئه،  

ومـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــغـــــلـــــو والـــــتـــــطـــــرف 
والإسلاموفوبيا،  بالإضافة إلى 
توضيح موقف الدين من الحركات 

المتطرفة والتيارات المنحرفة.
ويــأتــي تــوقــيــع المـــذكـــرة خــلال 
استقبال الدكتور محمد العيسى 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــرابـــــطـــــة الــــعــــالــــم 
الإســـــلامـــــي رئــــيــــس هـــيـــئـــة عــلــمــاء 
المسلمين،  الدكتور ذو الكفل محمد 
الــشــؤون الإسلامية  البكري وزيــر 
المــالــيــزي،  الـــذي يـــزور السعودية 
عــلــى رأس وفــــد رفـــيـــع يــضــم عــدة 

وزارات.
وأصدر الأمين العام للرابطة،  
ووزير الشؤون الإسلامية الماليزي 
بياناً مشتركاً أكدا فيه سعادتهما 
بــالاجــتــمــاع الأخــــوي الــــذي عــقــداه 
واستعرضا فيه مجالات التعاون 

المــشــتــرك،  وعــبــر الــوزيــر المــالــيــزي 
عـــــن حـــــــرص بــــــــلاده عــــلــــى تــنــمــيــة 
أواصــر الأخــوة مع كافة المنظمات 

والشعوب الإسلامية.
الــبــكــري بالجهود  نـــوه،   كما 
الــعــالمــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا العيسى 
بوصفه أميناً عاماً للرابطة والتي 
أثمرت عن تحقيق الرابطة لنقلة 
نوعية في الأداء وساهمت بشكل 
غير مسبوق في مد جسور التعاون 
والتفاهم بين مختلف أتباع الملل،  
مشيدا العيسى بمملكة ماليزيا؛ 
معتبراً إياها أنموذجاً للتسامح 
والتعايش في دول التنوع الديني.

وأوضـــــــــــح الــــعــــيــــســــى حــــرص 
الـــرابـــطـــة عــلــى تــعــمــيــق عــلاقــاتــهــا 
الــتــي يكن لها جميع  مــع ماليزيا 
المسلمين التقدير والمــحــبــة،  فيما 

ثــــمــــن،  الـــدكـــتـــور الـــبـــكـــري جــهــود 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولـــي 
عـــهـــده الأمـــــين فـــي خـــدمـــة الإســــلام 
والمسلمين ومن ذلك خدمة ضيوف 
الرحمن؛ مؤكداً أن الرابطة تعتبر 
المرجعية الأولى للمسلمين؛ وعلى 
الــرابــطــة في  بـــلاده لجهود  تقدير 
ــــــدول الإســـلامـــيـــة والـــعـــالـــم كــلــه،   ال
وحرصها على ترسيخ قيم الوئام 

والتعايش عالمياً دينياً وثقافياً.
وخــــــــلال الاســــتــــقــــبــــال،  كـــــرم،  
الــوفــد المــالــيــزي،  الــدكــتــور محمد 
العيسى بجائزة السلام الماليزية 
لــــجــــهــــوده الـــســـاعـــيـــة إلــــــى أفـــضـــل 
عناية بــشــؤون المسلمين ودراســة 
قــضــايــاهــم ومــشــكــلاتــهــم وإيــجــاد 
أفضل الحلول المناسبة لها،  ودعم 
جانب من لقاء أمين رابطة العالم الإسلامي مع وزير الشؤون الإسلامية الماليزي (الشرق الأوسط)جهود السلام والوئام حول العالم.

 الملك عبد الله الثاني وعمه الأمير الحسن يتقدمان أمراء الأسرة 
في قراءة الفاتحة على روح الملك الراحل الحسين بن طلال (الشرق الأوسط) 

التحالف يعلن تدمير «باليستي» 
و٣ مسيّرات استهدفت السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن تـــــــحـــــــالـــــــف دعـــــــم 
الــــشــــرعــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن أمــــس 
اعتراضه وتدميره صاروخا 
بـــالـــيـــســـتـــيـــا وثـــــــلاث طــــائــــرات 
مــــن دون طـــيـــار مــفــخــخــة فــي 
هــجــوم اســتــهــدفــت مــن خــلالــه 
مــواقــع  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
مـــدنـــيـــة فــــي جــــــــازان (جـــنـــوب 

السعودية) أمس.
الـــــتـــــحـــــالـــــف أن  وأوضـــــــــــــح 
محاولات الميليشيات العدائية 
ممنهجة ومتعمدة استهداف 
المدنيين والأعيان المدنية،  وأنه 
جــــرى إحـــبـــاط تــلــك الــهــجــمــات 
وصـــــدهـــــا، مــــؤكــــدا أنــــــه يــتــخــذ 
ات العملياتية اللازمة  «الإجراء
بــمــا يتوافق  المــدنــيــين  لحماية 
مع القانون الدولي الإنساني.
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قائد الجيش الإسرائيلي 
يهدد بحرب على إيران

تل أبيب: نظير مجلي

خــــرج الــــقــــادة الإســرائــيــلــيــون 
بــتــحــذيــر طــــهــــران مــــن مــغــبــة الــــرد 
بـــضـــربـــة عـــســـكـــريـــة. وقــــــال رئــيــس 
أركــان الجيش الإسرائيلي، أفيف 
كوخافي، أمس الأحــد: «إننا نقف 
متأهبين مع قدرة هجومية مُحسنة 
وجــاهــزة فــي أي وقــت كــي تتحول 
مـــن تـــدريـــب إلــــى عــمــلــيــة عــســكــريــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة»، وذلـــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــع 
تسريبات غربية عن دور محتمل 
«الموساد» في هجوم على منشأة  لـ

نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وصرح كوخافي بأن «عمليات 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــــي أنـــحـــاء 
الــشــرق الأوســــط ليست خفية عن 
أنـــظـــار الأعــــــــداء». مــضــيــفــاً: «إنــهــم 
يــــشــــاهــــدون قــــدراتــــنــــا ويــــدرســــون 
خــطــواتــهــم بــحــذر»، قــبــل أن يشير 
إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات المـــــقـــــررة الــشــهــر 
المقبل، قائلاً: «بعد شهر سنجري 
تدريباً بحجم ضخم، لم يسبق أن 
جــرت تدريبات مثله حتى اليوم. 
وســـيـــكـــون هـــــذا عــــبــــارة عــــن شــهــر 
حــــــــرب، وســــنــــتــــدرب خــــلالــــه عــلــى 
الــخــطــط، وعــلــى أساليب  مختلف 
القتال ومجمل القدرات العسكرية 
التي طُـــوّرت». وأضــاف في تهديد 
مباشر: «نحن جــاهــزون لتحويل 
إلــى عملية عسكرية  هــذا التدريب 
حقيقية». وكــان كوخافي يتحدث 
فــي مــراســم إحــيــاء ذكـــرى الجنود 
ـــتـــلـــوا فــي 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــــذيــــن ق

الــــحــــروب عـــبـــر مـــائـــة ســـنـــة، وبــلــغ 
عددهم ٢٣. ٩٢٨ شخصاً.

وقــــــــــد جــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات 
كـــوخـــافـــي بــعــد ســـاعـــات مـــن نشر 
ض  تـــــقـــــاريـــــر إيــــــرانــــــيــــــة عــــــن تــــعــــرُّ
مــنــشــآتــهــا الــرئــيــســيــة لــتــخــصــيــب 
الـــيـــورانـــيـــوم لـــحـــادث، قــبــل تــأكــيــد 
ضها لهجوم. وقد رد كوخافي  تعرُّ
على اتهامات وتــهــديــدات إيرانية 
لإسرائيل على إثر تفجير السفينة 
«ســـافـــيـــز» الــلــوجــيــســتــيــة الــتــابــعــة 
ـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي،  «الــــحــــرس ال لـــــ
الأســبــوع المــاضــي، مقابل سواحل 

جيبوتي.
وقـــــــــال كـــــوخـــــافـــــي لــــجــــنــــوده: 
«بــــــفــــــضــــــل عـــــمـــــلـــــيـــــات عــــســــكــــريــــة 
أخـــرى، معقدة وذكــيــة، وبفضلكم 
أنـــــتـــــم جـــــنـــــود وضـــــبـــــاط الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، كان العام الفائت أحد 
أكثر الأعــوام الآمنة التي شهدتها 
دولـــــــــة إســـــرائـــــيـــــل ومــــواطــــنــــوهــــا. 
وســـنـــواصـــل الـــعـــمـــل بـــقـــوة بــالــغــة 
ومــن خــلال ترجيح الـــرأي، وبحزم 
ومــســؤولــيــة، مــن أجــل ضــمــان أمن 

دولة إسرائيل».
وكـــــــــــــــــان مــــــعــــــلــــــق الـــــــــشـــــــــؤون 
الــعــســكــريــة فـــي مـــوقـــع «واي نــت» 

ـــــتـــــابـــــع لـــصـــحـــيـــفـــة «يـــــديـــــعـــــوت  ال
أحــــرونــــوت»، رون بـــن يـــشـــاي، قد 
كـــتـــب صــــبــــاح أمــــــــس، أنــــــه «لـــيـــس 
واضــــحــــاً حـــالـــيـــاً إذا كـــانـــت هــنــاك 
عــــلاقــــة بـــــين إســــرائــــيــــل وانـــقـــطـــاع 
الكهرباء في منشأة نطنز، لكن من 
الواضح أن انقطاع الكهرباء يعرقل 
تــشــغــيــل أجــــهــــزة الــــطــــرد المـــركـــزي 
الحديثة التي وضعتها إيــران في 
هذا المكان، وكذلك الأجهزة القديمة 
الــتــي تــخــصــب كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــيــورانــيــوم. ولــيــس واضــحــاً بعد 
ما إذا نجح الإيرانيون في إصلاح 
انقطاع الكهرباء في نطنز، وما إذا 
تسبب الخلل بضرر لأجهزة الطرد 
المركزي الجديدة»، ورجح أن يكون 
الإعــــــلان الإيــــرانــــي عـــن الــخــلــل في 
المنشأة نابعاً من سببين: الأول، هو 
أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يوجدون في المنشأة وليس 
بـــالإمـــكـــان إخـــفـــاء انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي عــنــهــم لــفــتــرة طــويــلــة؛ 
والــســبــب الــثــانــي، هـــو أن الإعـــلان 
على لسان متحدث رسمي غايته 
إثــارة رد فعل من جانب إسرائيل، 
كــــانــــت لإســـرائـــيـــل  مــــا إذا  ورؤيــــــــة 
علاقة بما حــدث. ورأى بــن يشاي 
أن «الإيرانيين لاحظوا أن الثرثرة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومــــيــــل مـــســـؤولـــين 
رسميين إسرائيليين إلى التباهي 
بــعــمــلــيــات ســـريـــة ازدادا مـــؤخـــراً، 
ولــذلــك فــإنــهــم ســيــدرســون الآن ما 
يقال فــي إســرائــيــل كــي يفهموا ما 

يحدث في أراضيهم».
وأكـــــد المــعــلــق أن تــصــريــحــات 
الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
بــــــأن إيــــــــران تــــجــــرب ثــــلاثــــة أنــــــواع 
مـــن أجـــهـــزة الـــطـــرد المــــركــــزي الــتــي 
الــيــورانــيــوم بسرعة أكبر  تخصب 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن الأجــــــهــــــزة الـــحـــالـــيـــة، 
«تـــــدل عــلــى أن إيــــــران تــســعــى إلــى 
الــــوصــــول إلـــــى وضـــــع دولــــــة عــلــى 
عتبة التسلح النووي». وبحسبه، 
فــإن الإسرائيليين يخشون من أن 
يحقق الإيرانيون هدفهم وعندها 
الــوقــت مــتــأخــراً. وباتفاق  سيكون 
نــــووي جــديــد أو بـــدونـــه، ستكون 
بحوزة إيــران قــدرة نووية بكل ما 
يعني ذلــك حــيــال الــشــرق الأوســط 
والــعــالــم كــلــه. وبــكــلــمــات بسيطة، 
إيـــران  إســرائــيــل تخشى أن تسير 
على درب كــوريــا الشمالية، التي 
أصــــبــــح الـــعـــالـــم يــــخــــاف الــتــعــامــل 
مـــعـــهـــا بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت تــمــتــلــك 
ســلاحــاً نــوويــاً». ولــذلــك فــإنــه على 
الأرجـــح أن «خــلــل شبكة الكهرباء 
في نطنز ربما لم ينتج عن حادث، 
وإنــمــا بسبب اســتــهــداف تخريبي 
هدفه عرقلة السباق النووي الذي 
تسارع إثر المفاوضات مع الولايات 

المتحدة حول رفع العقوبات».

متحدث إيراني نفى وقوع إصابات أو تلوث... ونائب رجح «التخريب» و«التغلغل»

هجوم جديد يستهدف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم... وطهران تلوّح بالرد
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــاعــــات مــــن الـــغـــمـــوض، 
أكـــدت إيــــران تــعــرض مــنــشــأة نطنز 
لتخصيب اليورانيوم، فجر أمس، 
«الإرهــاب  بـــ لهجوم جديد وصفته 
الــــنــــووي»، وذلــــك بــعــد ســـاعـــات من 
تــأكــيــدهــا قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
فــي المنشأة جــراء «حـــادث»، معلنة 
أنها تحتفظ «بحق الرد»، من دون 
اتهام أي الطرف، في وقت عدت فيه 
مصادر غربية وإسرائيلية أن نطنز 
«هجوم إلكتروني» وراءه  تعرضت لـ

«الموساد».
ونــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي 
عــن رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
الإيرانية، علي أكبر صالحي، قوله 
إن الحادث الذي تعرضت له منشأة 
نطنز النووية، اليوم (الأحــد)، كان 
نــتــيــجــة عــمــل «إرهـــــابـــــي»، مضيفاً 
في بيان أن «على المجتمع الدولي 
والـــوكـــالـــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الــتــعــامــل مـــع مـــا وصــفــه بـــالإرهـــاب 
النووي»، مؤكداً أن «إيران تحتفظ 
الــرد على مرتكبي هذا  بحقها فــي 

العمل»، حسب «رويترز».
وقال صالحي إن ما حدث في 
مفاعل نطنز «يظهر فشل معارضي 
الــتــقــدم الــصــنــاعــي والــســيــاســي في 
الــــبــــلاد فــــي مـــنـــع الـــتـــطـــور الــكــبــيــر 
لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــــنـــــوويـــــة مــــــن جـــهـــة، 
والمفاوضات الناجحة لرفع الحظر 
الــجــائــر مـــن جــهــة أخــــــرى»، مــشــيــراً 
إلى المفاوضات الجارية حالياً في 
الرامية إلى إعــادة الولايات  فيينا، 
المــتــحــدة إلــى الاتــفــاق الــدولــي حول 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي. وأكــــد أنــــه «مــن 
أجــــل إفـــشـــال أهــــــداف هــــذه الــحــركــة 
الإرهــابــيــة، ســتــواصــل الجمهورية 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة بــشــكــل جــدي 
توسيع التكنولوجيا النووية من 
جهة، والعمل لرفع الحظر الجائر 

من جهة أخرى».
ولم يتهم صالحي أي جماعة 
أو دولــة بتنفيذ الاعــتــداء، كما أنه 
لـــم يــعــطِ أي تــفــاصــيــل حـــول وضــع 

المنشآت المستهدفة.
الــــحــــادث أن يلقي  ومــــن شــــأن 
بــظــلالــه عــلــى مــســتــقــبــل مــبــاحــثــات 
فيينا التي بــدأت الثلاثاء وانتهت 
الجمعة من الأسبوع الماضي، على 
أن تعود الوفود المفاوضة لأطراف 
الاتفاق النووي الأربعاء إلى فيينا. 
وأصــــرت إيــــران بــعــد حـــادث يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، واغــتــيــال محسن 
الـــدفـــاع  نـــائـــب وزيــــــر  فـــخـــري زاده 
العقل المدبر للأبعاد العسكرية في 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، على 
انــتــزاع «تنديد دولـــي» مــن مجلس 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  محافظي 

الذرية ومنظمات دولية أخرى.

وفــي إســرائــيــل، أفـــادت «القناة 
١٣» الإســــرائــــيــــلــــيــــة، عـــــن مـــصـــادر 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة غـــربـــيـــة لـــــم تـــذكـــر 
جــنــســيــتــهــا، بـــــأن «المـــــوســـــاد يــقــف 
الــهــجــوم عــلــى مــنــشــأة نطنز  وراء 
الــــنــــوويــــة»، وأن «الـــهـــجـــوم تسبب 
فــي أضــــرار جسيمة لقلب مــشــروع 

التخصيب في إيران».
وبــــــدورهــــــا، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
«جــيــروزالــيــم بــوســت» أن الــحــادث 
الذي وقع في نطنز لم يكن «حادثاً»، 
وأن «الــضــرر كــان أكــبــر بكثير مما 
كـــانـــت إيــــــــران تـــعـــرضـــه لــلــجــمــهــور 
فــي الــبــدايــة». وأفــــات عــن «مــصــادر 
غـــربـــيـــة» بـــــأن «المــــنــــشــــأة تــعــرضــت 

لهجوم إلكتروني».
وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة «فــــــــــــــارس»، 
«رأس الحربة» في إعــلام «الحرس 
الثوري»، أول من أذاع الخبر أمس، 
نــقــلاً عـــن المــتــحــدث بــاســم المنظمة 
الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، بــهــروز 
كـــمـــالـــونـــدي، الــــــذي أبـــلـــغ الـــوكـــالـــة 
الــتــيــار الكهربائي»  «انــقــطــاع فــي  بـــ
بــالمــنــشــأة المــحــصــنــة فـــي مــحــافــظــة 

أصفهان (وسط إيران).
وفــــــــــــــي وقــــــــــــــت لاحــــــــــــــــــق، قـــــــال 
كمالوندي، في مقابلة عبر الهاتف 
مع التلفزيون الحكومي، إن منشأة 
نطنز «تعرضت لحادث فجر الأحد، 
فـــي جــــزء مـــن الــــدائــــرة الــكــهــربــائــيــة 
لمحطة التخصيب»، دون أن يكشف 
عــن طبيعته. لكنه أضـــاف: «هناك 
انقطاع في التيار الكهربائي (...) 
لكننا لا نعرف السبب»، مما يشير 
إلـــى أن الــتــيــار الــكــهــربــائــي مـــا زال 
مقطوعاً حتى ظهر الأحد، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ولـــم يــحــدد كــمــالــونــدي مــا إذا 
كــانــت الــكــهــربــاء مقطوعة فــقــط في 
معمل التخصيب، أو فــي منشآت 
أخـــــــرى مـــــن مـــنـــشـــأة نـــطـــنـــز. وقـــــال 
«لــحــســن الــحــظ، لــم يــســفــر ذلـــك عن 

تـــلـــوث. لا  وفـــيـــات أو إصــــابــــات أو 
تـــوجـــد مــشــكــلات مــعــيــنــة، ويــجــري 
التحقيق في الحادث»، موضحاً أنه 
«لا مزيد من المعلومات في الوقت 

الحالي».
وجـــــاء الــــحــــادث غـــــداة تــدشــين 
إيران صالة جديدة لتجميع أجهزة 
طـــــرد مــــركــــزي مـــتـــقـــدمـــة يــحــظــرهــا 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، عوضاً 
عـــن صـــالـــة نــشــب فــيــهــا حـــريـــق في 
يوليو (تموز) الماضي، قالت إيران 
إنه كان محاولة لتخريب برنامجها 
النووي، دون أن تقدم حتى الآن أي 

تفاصيل عن نتائج التحقيق.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــنـــائـــب 
المــتــحــدث بــاســم اللجنة البرلمانية 
لــلــطــاقــة، مـــالـــك شــريــعــتــي نــيــاســر، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «هـــذا 
الحادث الذي وقع في (غداة) اليوم 
الــوطــنــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة، 
بينما تــحــاول إيـــران إجــبــار الغرب 
الــعــقــوبــات، مشكوك جداً  على رفــع 
في أنه تخريب أو تغلغل»، مضيفاً 
أن البرلمان «يتابع أبعاد وتفاصيل» 

الحادث.
و«الــــتــــغــــلــــغــــل» عـــــــــادة إشـــــــارة 
ضــمــنــيــة يــســتــخــدمــهــا المــســؤولــون 
الإيرانيون للإشارة إلى احتمال دور 
عــنــاصــر داخــلــيــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
حــــدث بــالــفــعــل بــعــد تــعــرض نطنز 
لــحــادث غامض فــي يوليو (تموز) 

الماضي.
وأول من أمــس، وضعت إيران 
فـــي الـــخـــدمـــة أجـــهـــزة طــــرد مــركــزي 
تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة 
أكـــبـــر، ودشـــــن الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، 
حــســن روحــــانــــي، رســمــيــاً سلسلة 
مــن ١٦٤ جــهــازاً للطرد المــركــزي من 
فـــي نــطــنــز. كما  نــــوع «آي آر - ٦» 
أطــــلــــق تـــغـــذيـــة بــــغــــاز الـــيـــورانـــيـــوم 
لسلسلتين أخريين: تتضمن الأولى 
نــــوع «آي آر - ٥»،  ٣٠ جـــهـــازاً مـــن 

والثانية ٣٠ جهازاً من نوع «آي آر 
- ٦»، لاختبارها. وأطلق اختبارات 
للتحقق من «الاستقرار الميكانيكي» 
لــلــجــيــل الأخـــيـــر مـــن أجـــهـــزة الــطــرد 

المركزي الإيرانية «آي آر - ٩».
ويقول مهندسو منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية إن الأجهزة «آي آر 
- ٦» و«آي آر - ٩» أقوى بعشر مرات 
وخــمــســين مـــرة، عــلــى الــتــوالــي، من 
طراز «آي آر - ١» التي يسمح الاتفاق 
النووي بتشغيل ٥٠٦٠ جهاز طرد 
مركزي منها، مثبتة في ٣٠ سلسلة 

متتالية.
ومنذ بدئها بانتهاك الاتفاق 
النووي في مايو (أيــار) ٢٠١٩، رداً 
عــلــى الانــســحــاب الأمـــيـــركـــي، تــؤكــد 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة أن 
إيران تشغل ٦٩٦ جهاز طرد مركزي 
مــن طـــراز «آي آر - ٢ إم) مثبتة في 
٤ مجموعات متتالية، و١٧٤ جهاز 
طــرد مــركــزي مــن طـــراز «آي آر - ٤» 
مثبتة في سلسلة واحدة لتخصيب 
ســـــــــــادس فـــــلـــــوريـــــد الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 

الطبيعي.
إيــران نسبة تخصيب  ورفعت 
اليورانيوم من ٣٫٦٧ في المائة التي 
يــســمــح بــهــا الاتـــفـــاق الـــنـــووي، إلــى 
٤٫٥ في المائة، قبل أن يقفز مستوى 
التخصيب إلى نسبة ٢٠ في المائة 
منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وأنتجت منه ٥٥ كيلوغراماً حتى 

الأسبوع الماضي.
وقـــــــــــــــال كـــــبـــــيـــــر المــــــفــــــاوضــــــين 
الإيــــرانــــيــــين، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، إن 
الأنــشــطــة الــحــالــيــة «لـــن تــوقــف ولــن 
تــنــخــفــض» مـــا لـــم تــرفــع الــعــقــوبــات 
الــتــي فــرضــتــهــا الإدارة  الأمــيــركــيــة 

السابقة مرة واحدة.
وفـــي عـــام ٢٠١٠، تـــم اكــتــشــاف 
فيروس الكومبيوتر «ستاكسنت» 
الـــــــذي يُـــعـــتـــقـــد عـــلـــى نــــطــــاق واســــع 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 

طـــــورتـــــاه، وذلــــــك بـــعـــد اســتــخــدامــه 
لمـــهـــاجـــمـــة نـــطـــنـــز. وهـــــــذا الــــحــــادث 
الثاني فــي أقــل مــن عــام الــذي تبلغ 
عـــنـــه الـــســـلـــطـــات الإيـــــرانـــــيـــــة. وفـــي 
يوليو (تموز) الماضي، هز انفجار 
غامض صالة فوق الأرض لتجميع 
أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي فــي منشأة 
نطنز، وأعلن المجلس الأعلى للأمن 
القومي في الأيام الأولى أن السبب 
في الحريق تحدد، لكن سيُعلن في 

وقت مناسب لدواعٍ أمنية.
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــــاضـــــي، أظــــهــــرت صــــــور الأقــــمــــار 
بـــدأت بتوسع  إيـــران  الصناعية أن 
جديد تحت جبال منشأة نطنز، قدر 
الــخــبــراء أن يــكــون مــوقــع التجميع 

الجديد لأجهزة الطرد المركزي.
وقــــــــــــــال بــــــعــــــض المــــــســــــؤولــــــين 
الإيـــرانـــيـــين إن الــــحــــادث قـــد يــكــون 
بــســبــب عــمــل تــخــريــبــي إلــكــتــرونــي، 
فــيــمــا حــــذر أحـــدهـــم مـــن أن طــهــران 
ستنتقم من أي دولة تشن مثل هذه 
الــهــجــمــات ضـــدهـــا. وتـــنـــاول مــقــال 
نشرته وكالة «إرنــا» الرسمية، في 
يوليو (تموز)، ما وصفه بالتخريب 
المــحــتــمــل مـــن أعـــــداء مــثــل إســرائــيــل 
والولايات المتحدة، على الرغم من 
أنــه لم يصل إلــى حد توجيه اتهام 

مباشر لأي منهما.
وكــــانــــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــــايــــمــــز» قـــــد نـــقـــلـــت، الاثـــــنـــــين، عــن 
«مـــــــســـــــؤول شــــــــرق أوســــــــطــــــــي»، أن 
إســرائــيــل مــســؤولــة عــن زرع قنبلة 
قــويــة أدت إلـــى انــفــجــار فــي نطنز. 
ونقلت الصحيفة، عن مسؤول في 
«الحرس الثوري» أيضاً، أن الحادثة 
جــــرت بــاســتــخــدام مــــواد مــتــفــجــرة، 
لــكــنــه أشــــار أيــضــاً إلـــى تحقيق في 
فرضيتي إصابة المنشأة بصاروخ 
«كروز» أو «طائرة من دون طيار».

ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» حـــيـــنـــذاك 
عــــن ٣ مـــســـؤولـــين إيــــرانــــيــــين أنــهــم 

يعتقدون أن الحريق نجم عن هجوم 
إلكتروني، لكنها لم تقدم دليلاً على 

ذلك.
وفـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، رشــق مسلحون، 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة لــطــهــران 
الــعــاصــمــة، ســيــارة مــحــســن فخري 
زاده بـــوابـــل مـــن الــــرصــــاص، وذلـــك 
وســـط حــراســة مـــشـــددة. ولـــم تعلن 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة بـــعـــد نــتــائــج 
الــتــحــقــيــق حـــــول اغـــتـــيـــالـــه، وســـط 
بــــــين وزارة  الــــــــروايــــــــات  تــــــضــــــارب 
الاســتــخــبــارات الإيـــرانـــيـــة والـــقـــوات 
المــــوازيــــة لـــهـــا، جـــهـــاز اســتــخــبــارات 

«الحرس الثوري».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
قــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة، 
عــلــي ربــيــعــي، إن الأجـــهـــزة الأمنية 
الإيـــرانـــيـــة تــــدرس «فــرضــيــة قــويــة» 
حــــــول دور عـــنـــاصـــر داخــــلــــيــــة فــي 
الحادث. وشدد على أن «العمليات 
الــتــخــريــبــيــة مــــؤكــــدة»، مــشــيــراً إلــى 
وجـــــود «فـــرضـــيـــات عــــــدة»، فـــي ظل 
«تعقيدات فــي العمل التخريبي»، 
مــؤكــداً أن «أجـــهـــزة أمــنــيــة عـــدة في 

الأقسام المختلفة تدرس القضية».
وفـــي مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــثــــــانــــــي) المــــــــاضــــــــي، قـــــــــال وزيـــــــر 
الاســتــخــبــارات، محمود عــلــوي، إن 
عنصراً من القوات المسلحة الإيرانية 
ضــالــع فــي عملية الاغــتــيــال. وقــال 
في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: 
«الشخص الذي قام بالتحضيرات 
الأولوية للاغتيال كان عنصراً من 
الــقــوات المسلحة، ولــم نكن قادرين 
الــقــيــام بعمل اســتــخــبــاري في  على 
الــقــوات المسلحة»، لافتاً إلى  مجال 
الــــوزارة علمت بمكان الاغتيال  أن 

قبل أيام، لكنها لم تحدد توقيته.
ولم تعلق إسرائيل رسمياً على 
اتــهــامــهــا مــن قــبــل إيــــران بــالــوقــوف 

خلف الاغتيال،

مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية يشرح للرئيس الإيراني مواصفات أجهزة الطرد المركزي 
المتطورة (IR-٩) بمعرض في طهران أول من أمس (الرئاسة الإيرانية)

لمحة من عمليات توسع في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم 
رصدها قمر «ماكسار لتكنولوجيا الفضاء» في يناير الماضي (أ.ف.ب)

«ميناء الفاو الكبير» الكاظمي يعلن البدء بـ
بغداد: فاضل النشمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، أمــس، البدء 
بـــمـــشـــروع مـــيـــنـــاء الــــفــــاو الــكــبــيــر 
الــبــصــرة الجنوبية  فــي محافظة 
الـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط والــــتــــي تــســهــم 
بــتــمــويــل مـــوازنـــة الـــعـــراق المــالــيــة 

بمعظم مواردها.
وقـــــال الــكــاظــمــي أثـــنـــاء حفل 
وضع الأســاس للمشروع: «نعلن 
اليوم البدء بمشروع استراتيجي 
أبــنــاء البلد سنوات  مهم انتظره 
طــــويــــلــــة». وأضــــــــاف أن «المـــيـــنـــاء 
ســـيـــوفـــر فــــرصــــا كـــبـــيـــرة لـــلـــعـــراق 
ويعزز مكانته الجيوسياسية في 
المنطقة والعالم، وسيخلق فرص 
عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي 
المحافظات، وسيسهم في تطوير 
المحافظة». وأشــار إلى أن جهات 
كــثــيــرة لـــم يــســمــهــا «راهـــنـــت على 

إفشال المشروع ونشروا إشاعات 
عـــــدة لإحــــبــــاط الـــشـــعـــب، والـــبـــلاد 
واجهت تحديات عديدة في هذا 
المــــشــــروع ينطلق  لــكــن  الاتــــجــــاه، 
اليوم رسميا بعد أن انتهينا من 
مــراحــل التخطيط والمــفــاوضــات، 
وموّلنا المــشــروع من مــوازنــة هذا 

العام».
وبـــــدأت الأعـــمـــال الأولـــيـــة في 
المشروع عام ٢٠١٢، غير أن سوء 
الإدارة والخلافات السياسية وما 
يقال عن مصالح محلية وإقليمية 
فـــي عملية  الـــشـــروع  حـــالـــت دون 

التنفيذ.
وكــانــت شــكــوك عــديــدة دارت 
حول انتحار مدير شركة «دايو» 
الكورية المنفذة للمشروع، بــارك 
شــــل هـــــو، فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)  عام ٢٠٢٠ ما دفع الكاظمي 
وقـــتـــذاك، إلـــى اتــهــام جــمــاعــات لم 
يسمها، بدفع المدير إلى الانتحار 

نتيجة الضغوط التي مارستها 
ضده «لإرغام الحكومة على إطلاق 
ســــراح عـــدد مــن حــيــتــان الــفــســاد» 

كانت قد قامت باعتقالهم.
واعتبر الكاظمي أن «مشروع 
الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، 
بـــــل هـــــو مـــــشـــــروع اســـتـــراتـــيـــجـــي 
يسهم في تطوير وإعــمــار جميع 
مــحــافــظــات الـــعـــراق، ويــجــعــل من 
الـــبـــلـــد جـــســـرا اقـــتـــصـــاديـــا يــربــط 
مختلف بلدان المنطقة، نحن أمام 
مرحلة جديدة من تاريخ العراق 
الحديث، حيث نتجاوز الأزمــات، 
ونـــتـــجـــه نـــحـــو الـــبـــنـــاء والإعــــمــــار 

والازدهار».
ووصــــف الــكــاظــمــي، مــشــروع 
«مــشــروع الأجــيــال  ميناء الــفــاو بـــ
والمستقبل» ودعا أهالي البصرة 
والــــعــــراقــــيــــين فــــي أنــــحــــاء الـــبـــلاد 
الـــعـــراق أن «يــتــحــلــوا بــالأمــل وأن 
نضع أيدينا مــعــا، ونبني بلدنا 

مـــــن الـــــفـــــاو (شــــــرقــــــا) إلــــــى زاخـــــو 
(شمالا)».

وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان المــــكــــتــــب 
الإعـــلامـــي لــرئــيــس الــــــــوزراء، فــإن 
حــــجــــر الأســـــــــــاس الــــــــــذي وضـــعـــه 
الكاظمي يتضمن تنفيذ العقود 
الــــخــــمــــســــة المـــــبـــــرمـــــة وتـــتـــضـــمـــن 
«الأرصـــفـــة الــخــمــســة لــلــحــاويــات، 
وردم ســـــاحـــــة خــــــــزن ومــــنــــاولــــة 
الحاويات وحفر القناة الملاحية 
الــداخــلــيــة، وحــفــر وتــأثــيــث القناة 
المــلاحــيــة الــخــارجــيــة، ونــفــق قناة 
خـــور الــزبــيــر، والــطــريــق الــســريــع 
الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر».
الــنــقــل العراقية  كــانــت وزارة 
أبــرمــت، نــهــايــة ديسمبر (كــانــون 
الأول) المـــاضـــي، عــقــدا مـــع شــركــة 
الــكــوريــة لتنفيذ المرحلة  «دايــــو» 
الأولــــى مــن مــيــنــاء الــفــاو، بتكلفة 
إجــمــالــيــة مـــقـــدارهـــا ٢٫٦٢ مــلــيــار 
الــعــقــد حــيــنــذاك،  دولار. وواجــــــه 

اعــــــتــــــراضــــــات شــــــديــــــدة مــــــن قــبــل 
الــجــمــاعــات والــفــصــائــل الــقــريــبــة 
مــن طــهــران التي كانت ترغب في 
الــشــركــات الصينية  الــتــعــاقــد مــع 
لــتــنــفــيــذ بـــنـــاء مــــشــــروع المـــيـــنـــاء. 
ويـــمـــكّـــن إنــــجــــاز المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
مـــن «مــعــالــجــة ٣ مـــلايـــين حــاويــة 
الــنــقــل  ســـنـــويـــا»، بــحــســب وزارة 

المشرفة على تنفيذ المشروع.
ولــم تقتصر زيـــارة الكاظمي 
للبصرة على وضع حجر الأساس 
للبدء بمشروع الفاو، بل قام بلقاء 
مجموعة من الشباب المتظاهرين 
الـــــــذيـــــــن تــــجــــمــــعــــوا قـــــــــرب بـــــوابـــــة 
مشروع ميناء الفاو الكبير. وقال 
إنــه «استمع إلى  مكتبه الإعــلامــي 
طروحاتهم، وأكد أن حق التظاهر 
حـــــق مـــــشـــــروع وتـــحـــمـــيـــه الــــدولــــة 
بأجهزتها كافة، على ألا يؤدي هذا 
الحق إلى إحــداث أضــرار أو يهدد 

 الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع «ميناء الفاو الكبير» في محافظة البصرة أمس (أ.ف.ب)  الممتلكات العامة والخاصة».

نيجيرفان بارزاني يبحث في بغداد 
 مشتركة لمشاكل العراق

ً
حلولا

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

التقى رئيس إقليم كردستان 
بـــارزانـــي، أمـــس الأحـــد،  نيجيرفان 
اليوم الثاني من زيارته إلى بغداد، 
عدداً من القادة السياسيين، وبحث 
معهم المشاكل العالقة بين الإقليم 
وبـــــــغـــــــداد، ووضـــــــــع الــــنــــقــــاط عــلــى 
الــحــروف، وصـــولاً إلــى مشتركات، 
بــعــد ١٨ عــامــاً عــلــى انــهــيــار النظام 
الـــســـابـــق، وضــــــــرورة الانـــتـــقـــال مــن 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة إلــــى حــالــة من 
الاستقرار الدائم في العراق ضمن 
الإطار الدستوري، حسب المستشار 
الأقـــدم لرئيس الإقــلــيــم. وقـــال فلاح 
مصطفى، مستشار رئيس الإقليم، 
«الشرق الأوسط»، إن  في تصريح لـ
«أهمية الزيارة تكمن في توقيتها، 

إذ بعد ١٨ عاماً على انهيار النظام 
المــرحــلــة الانتقالية  الــســابــق، وبـــدء 
في العراق، آن الأوان للانتقال إلى 
مــرحــلــة الاســتــقــرار ووضـــع النقاط 
على الحروف من خلال حل جميع 
المـــشـــاكـــل الـــعـــالـــقـــة بـــشـــكـــل نــهــائــي 
عـــلـــى أســــــاس الـــدســـتـــور وتــطــبــيــق 
النظام الفيدرالي، ما سيكون عامل 

استقرار للبلد والمنطقة أجمع».
بـــديـــل  أكــــــد أن «لا  مـــصـــطـــفـــى 
لـــلـــحـــوار وهــــــذا خـــيـــارنـــا الـــوحـــيـــد، 
حيث يجب الوصول إلى مشتركات 
تــجــمــعــنــا، فــــلا يـــمـــكـــن الاســـتـــمـــرار 
بالنهج السابق فــي ظــل مــا نواجه 
من تحديات جمة سياسية، أمنية، 
اقتصادية وصحية، التي تحتاج 
إلــــى تــكــاتــف وتـــعـــاضـــد الــجــمــيــع»، 
مضيفاً أن «الإقــلــيــم مستعد لحل 

جميع المشاكل على أساس الشراكة 
الــســيــاقــات والأطـــر  الحقيقية وفـــق 
الدستورية مــا يضمن العيش في 
وضــع طبيعي ضمن الــعــراق الــذي 

هو عمقنا الاستراتيجي».
وأوضـــــح أن «الــــزيــــارة شملت 
اجتماعات مع الرئاسات الأربعة، 
إضافة إلى ممثلة الأمم المتحدة في 
العراق ومعظم الجهات السياسية 
في بغداد، لتوضيح موقف الإقليم 
لـــلـــوصـــول إلــــى تــفــاهــمــات وحــلــول 
مــشــتــركــة تــضــمــن حـــقـــوق الــجــمــيــع 

بشكل عادل ودستوري».
كان نيجيرفان بارزاني وصل 
إلـــى بــغــداد الــســبــت عــلــى رأس وفــد 
رفــــيــــع لـــلـــقـــاء الــــرئــــاســــات الأربــــعــــة 
وعدد من قادة الأحــزاب السياسية 

العراقية، 

بعد أداء أعضائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

«الاتحادية العليا» في العراق تباشر أعمالها
بغداد: «الشرق الأوسط»

الاتــحــاديــة  بــاشــرت المحكمة 
الــعــراق أعمالها أمس  العليا في 
رئـــيـــســـهـــا  أن أدى  بــــعــــد  الأحـــــــــد 
الــــــقــــــاضــــــي جـــــــاســـــــم الــــعــــمــــيــــري 
وأعــضــاؤهــا الــيــمــين الــدســتــوريــة 
أمـــــام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم 
صــالــح بــحــضــور رئــيــس مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى الــقــاضــي فــائــق 

زيدان.
وفي كلمة له بعد أداء اليمين، 
قال صالح إن «المحكمة الاتحادية 
هـــــي الــــــحــــــارس الأمــــــــين لـــلـــنـــظـــام 
الــديــمــقــراطــي وحــمــايــة الــحــقــوق 
العامة وضمان نفاذ  والحريات 
الــــقــــانــــون وصــــيــــانــــة الــــدســــتــــور، 
والرقابة على دستورية القوانين 

والأنظمة». وأضاف صالح طبقاً 
أن «إكمال تشكيل  لبيان رئاسي 
المحكمة الاتحادية يمثل خطوة 
مهمة وأســاســيــة نحو استكمال 
المتطلبات القانونية والدستورية 
لإجــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــبـــكـــرة 
الـــتـــي تــمــثــل اســتــحــقــاقــاً وطــنــيــاً 
العراقيون  إليه  وشعبياً يتطلع 
بــعــيــداً عن  إرادتــهــم  للتعبير عــن 
كل التأثيرات؛ للشروع في مرحلة 
جــديــدة عــلــى طــريــق بــنــاء عملية 
سياسية تنهض بمجلس نيابي 

ر عن إرادة الناخبين». يعبِّ
وكــــان الــبــرلمــان الــعــراقــي قد 
- ٢٠٢١ على   ٣  - يـــوم ١٨  صـــوّت 
تعديل قانون المحكمة الاتحادية 
بــأغــلــبــيــة عــــدد أعـــضـــائـــه بــعــدمــا 
فـــشـــل فـــــي حـــشـــد الـــــدعـــــم الــــــلازم 

لتمرير قانون المحكمة الاتحادية 
المــؤجــل مــنــذ عـــام ٢٠٠٥. وجــرى 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى تـــعـــديـــل المـــــادة 
الثالثة ومادة جديدة من قانون 
 ٣٠ رقـــــم  (الأمــــــر  الـــتـــعـــديـــل الأول 
لسنة ٢٠٠٥م) من قانون المحكمة 
الاتــــــحــــــاديــــــة الــــعــــلــــيــــا. وكــــانــــت 
الــكــتــل الــســيــاســيــة قــد فشلت في 
الــتــوافــق بــشــأن مـــشـــروع قــانــون 
إذ  الــجــديــد؛  الاتــحــاديــة  المحكمة 
يــتــطــلــب تــشــريــعــه حــضــور ثلثي 
عـــدد أعــضــاء الــبــرلمــان. وتــركــزت 
الـــــخـــــلافـــــات حـــــــول مــــنــــح بــعــض 
المــــقــــاعــــد لـــفـــقـــهـــاء مـــــن المـــذهـــبـــين 
الــشــيــعــي والــســنــي فـــي المــحــكــمــة 
الاتحادية، وإعطائهم صلاحية 
الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرارات. ومــن 
جـــهـــتـــه وصــــــف الــــقــــاضــــي فـــائـــق 

زيــــــدان رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
قـــانـــون  تـــعـــديـــل  الأعـــــلـــــى ولادة 
المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة بــــالــــولادة 
فــي مقال  زيـــدان  العسيرة. وقــال 
له أمس إنه «بعد تحقق الولادة 
الــعــســيــرة لــلــمــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
العليا في ظــروف معقدة رافقت 
التعديل لاحظنا  تشريع قانون 
- للأسف - أن البعض صفق في 
بداية تشريع هذا القانون مرحّباً 
بــــه واعـــتـــبـــره (نــــصــــراً) لــلــقــضــاء 
ـــلـــه عــلــى 

ّ
والــــدولــــة المـــدنـــيـــة وفـــض

تــشــريــع الــقــانــون الأصـــلـــي الـــذي 
يضم في تكوين المحكمة خبراء 
الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، 
إلا أنه بمجرد أن اطلع هؤلاء على 
شروط التعيين في هذه المحكمة 
يه 

ّ
والــتــي يــبــدو أنــهــا بـــددت تمن

انقلب على نفسه،  بالعمل فيها 
الــقــادم  الأداء  مــن  مــحــذراً  وروّج 
لم  الجديدة وهــي  لهذه المحكمة 
تــبــدأ عملها بــعــد، بــل حــتــى قبل 

معرفة أسماء القضاة فيها».
ودعـــــــــا زيـــــــــــدان «الــــبــــاحــــثــــين 
والمــــــخــــــتــــــصــــــين إلـــــــــــى مـــــراجـــــعـــــة 
نصوص القانون، والتحري بدقة 
عـــن وقـــائـــع ومـــجـــريـــات وظــــروف 
تــشــريــعــه مـــن المــــصــــادر المـــوثـــوق 
بــهــا، وصــــولاً إلـــى مــمــارســة حق 
الدقيق  العلمي  النقد والتحليل 
الـــبـــنـــاء مـــع احـــتـــرامـــنـــا لــلــطــمــوح 
المشروع في العمل بهذه المحكمة 
أو غـــيـــرهـــا لــجــمــيــع مــــن يــعــتــقــد 
أهــل لذلك، لكن يجب  أنــه  بنفسه 
الطموح بعيداً عن  أن يكون هذا 

تشويه وتزييف الحقائق».
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دعــا خــبــراء قــانــونــيــون مــن أحــزاب 
الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى تناول 
موضوع تخفيف القيود بالنسبة لمن 
تــلــقــوا لــقــاحــاً ضــد فــيــروس «كـــورونـــا» 
المـــســـتـــجـــد، داخــــــل «الــــبــــرلمــــان الألمـــانـــي 
(بـــــونـــــدســـــتـــــاغ)». وقــــــــال يـــــــان مــــاركــــو 
لوتساك، الخبير القانوني في الكتلة 
«الاتـــــحـــــاد المـــســـيـــحـــي»،  الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــــــ
لصحيفة «فيلت أم زونــتــاغ» الألمانية 
الأســبــوعــيــة فــي عــددهــا الــصــادر أمــس 
الأحــد: «إذا كانت هناك دراســات تؤكد 
أن الإنسان بعد تلقي التطعيم لم يعد 
نـــاقـــلاً لـــعـــدوى الـــفـــيـــروس، فـــإنـــه يجب 

حينئذ سحب القيود».
وأضــاف أنه يرى أن ذلك أمر ملزم 
من الناحية الدستورية، وأشار إلى أنه 
يجب أن ينظم البرلمان الألماني مسألة ما 
إذا كان يجب سحب بعض القيود تحت 

ظروف معينة أم لا.
من جانبه، دعــا الخبير القانوني 
«الـــــحـــــزب  فــــــي الــــكــــتــــلــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لــــــ
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي»، يــوهــانــس 
فــيــشــر، إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــعــديــل 
المخطط له لقانون الحماية من العدوى 
مــن أجـــل «وضـــع قــواعــد بشكل واضــح 
بــأنــه يمكن توجيه أي تــدابــيــر وقائية 
فقط للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، 

وفقاً لأحدث النتائج العلمية».
يــــذكــــر أن الائـــــتـــــلاف الــــحــــاكــــم فــي 
ألمــــانــــيــــا يــــضــــم «الــــــحــــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الــديــمــقــراطــي» و«الاتــــحــــاد المــســيــحــي» 
المــكــون مــن حـــزب المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل «المسيحي الديمقراطي» 
و«الحزب المسيحي الاجتماعي» بولاية 
بــافــاريــا. وكــان وزيــر الصحة الألمــانــي، 

يـــنـــس شــــبــــان، مـــنـــح أمــــــلاً لــلأشــخــاص 
الذين تلقوا لقاحاً كاملاً ضد فيروس 
«كــــورونــــا» بــالــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
الحريات في التسوق والسفر في إطار 
خــطــوات مستقبلية لتخفيف القيود، 
وأعلن قبل أسبوع أن من تلقى لقاحاً 
يمكنه الذهاب إلى المتاجر أو صالونات 

الحلاقة دون إجراء اختبار آخر.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت الشرطة 
الألمــــانــــيــــة إنــــهــــاء حـــفـــلات فــــي ولايـــــات 
ألمـــانـــيـــة عـــــدة فــــي ظــــل تــفــشــي فـــيـــروس 
«كورونا» المستجد. وذكرت الشرطة أن 
عشرات الأشخاص أقاموا حفلات ليلة 
السبت رغم القواعد الصارمة المفروضة 
لمواجهة فيروس «كورونا» والتي تمنع 
إقــامــة مــثــل هـــذه الــحــفــلات. وأوضــحــت 
الشرطة أن أفــرادهــا فــضــوا مــثــلاً حفلاً 
كــان مقاماً فــي مـــرأب ســيــارات بمدينة 

فالندار بولاية راينلاند بفالتس.
وكـــــــان ضــــيــــوف الـــحـــفـــل يــــرتــــدون 
مــــلابــــس بـــيـــضـــاء ولـــــونـــــوا وجـــوهـــهـــم 
بـــالـــلـــون الـــفـــســـفـــوري، وكــــانــــت كــمــيــات 
كــبــيــرة مـــن الــكــحــول مــخــزنــة فـــي مــكــان 
مــــجــــاور، بــحــســب الـــشـــرطـــة. وأضـــافـــت 
الـــشـــرطـــة أن بـــعـــض الـــضـــيـــوف هـــربـــوا 
عندما رأوا أفراد الشرطة، واستطاعت 
الشرطة ضبط ٢٤ شخصاً. واضطرت 
الــشــرطــة الألمـــانـــيـــة لــلــتــدخــل أيـــضـــاً في 
مــديــنــة فــيــلــزك بـــولايـــة بــافــاريــا بسبب 
حــفــل مــقــام بــمــنــزل، وأوقـــفـــت أكــثــر من 
٣٠ شـــخـــصـــاً. وأضــــافــــت الـــشـــرطـــة أنـــه 
كــانــت هــنــاك حــــالات ضــبــط أخــــرى في 
مقاطعة فوربومرن جرايفسفالد بولاية 
مــكــلــنــبــورغ فــوربــومــرن شــمــال ألمــانــيــا، 
حيث اكتشفت الشرطة إقامة حفلين في 
منطقتي رامـــين وإجشتاين كــان بهما 

٢٧ شخصاً.

«كوفيد ـ ١٩» تباين في إصابات الدول العربية بـ
عواصم: «الشرق الأوسط»

تباينت أعــداد الإصابات بفيروس 
«كــورونــا» في عــدد من الــدول العربية، 
إذ أعلنت وزيـــرة الصحة الفلسطينية 
مــي الكيلة أمـــس الأحـــد تسجيل ٢٢٣٥ 
«كــورونــا» و٢٢ وفــاة  إصــابــة جــديــدة بـــ
بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين خــــــلال الـــســـاعـــات 
الأربــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة. وأضــافــت 
الــــوزيــــرة فـــي بــيــان صــحــافــي أن قــطــاع 
غـــــزة ســـجـــل ١٤٧٩ إصــــابــــة مــــن مــجــمــل 
الــــجــــديــــدة. وقـــــــررت وزارة  الإصـــــابـــــات 
الـــداخـــلـــيـــة والأمــــــن الـــوطـــنـــي فـــي قــطــاع 
غزة يوم الثلاثاء الماضي إغلاق جميع 
المؤسسات التعليمية، وتشمل المدارس 
ا من  والجامعات ورياض الأطفال، بدء
الأربـــعـــاء وحــتــى إشــعــار آخـــر لمــواجــهــة 

انتشار الفيروس.
وأبـــقـــت الـــــــوزارة عــلــى «الإجـــــــراءات 
المـــتـــخـــذة ســابــقــا وهــــي إغـــــلاق صـــالات 
الأفــــــــراح ومـــنـــع الــتــجــمــعــات والإغــــــلاق 
الــلــيــلــي يــومــيــا عــنــد الـــســـاعـــة ٩ مــســاء 
وإغــلاق الأســواق الشعبية الأسبوعية، 
ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في 
الشوارع العامة». وفي الضفة الغربية 
خففت الحكومة الفلسطينية أول من 
أمس السبت الإجـــراءات التي فرضتها 
لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» بعد 
تراجع حالات الإصابة وقررت السماح 
إلــى السادس  للطلبة مــن الصف الأول 
بـــالـــعـــودة إلــــى مـــدارســـهـــم وأبـــقـــت على 
الإغـــــــلاق الـــشـــامـــل يـــــوم الــجــمــعــة فــقــط. 
بــيــانــات وزارة الصحة  قـــاعـــدة  وتــفــيــد 
الفلسطينية بأنه تم تسجيل ٢٩٥٨٧٤ 

إصابة منذ ظهور الجائحة قبل حوالي 
عام، فضلا عن ٣١٢٤ وفاة.

وفــي لبنان، كشفت وزارة الصحة 
العامة مساء السبت عن وصول الشحنة 
التاسعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس 
«كــــورونــــا» إلــــى لــبــنــان وتــحــتــوي على 
٤٦٨٠٠ جرعة. وذكرت الوكالة الوطنية 
للإعلام اللبنانية أنه بذلك يكون لبنان 
قد تسلم حتى الآن ٣٤٣ ألفا و٩٨٠ جرعة 
لــقــاح مــن فــايــزر. وبـــدأت فــي ١٤ فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي حــمــلــة الــتــلــقــيــح ضد 
فيروس «كورونا» في لبنان، وبلغ العدد 
الــتــراكــمــي لــلــذيــن تــلــقــوا جــرعــة واحـــدة 
حتى مساء السبت ١٩٦٤٥٩ وعدد الذين 
تلقوا جرعتين ١٠٣٦١١. وسجلت لبنان 
«كورونا»  حتى الآن ٤٩٤٦٣٣ إصابة بـ
و٦٦٣٠ وفاة منذ دخول الجائحة البلاد 

في ٢١ فبراير من العام الماضي.
وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة 
تسجيل ١١٠ إصابات جديدة بفيروس 
«كـــــــورونـــــــا» فـــــي الـــــبـــــلاد وشـــــفـــــاء ١١٥ 
حــالــة ووفـــاة ٨ مــن الإصــابــات المسجلة 
الـــ٢٤ ساعة الماضية.  بالفيروس خــلال 
وأوضـــحـــت الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان أن عــدد 
الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى 
الآن ٢٠١١٨ شفيت منها ١٣٨٩٥ وتوفي 
لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء  ١٣٦٨ شــخــصــا، وفـــقـــا 

السورية «سانا».
وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة 
الـــســـبـــت تــســجــيــل ٧٤٠ إصـــابـــة  الــــيــــوم 
جديدة بفيروس «كورونا»، ارتفاعا من 
٦٢٥ حالة أمس، ليصل العدد الإجمالي 
إلـــــى ٥٠١٦٨٨ حــــالــــة. كــمــا  لـــلإصـــابـــات 
سجلت ست وفيات نــزولا من ١٢ وفاة 

أمـــس ليرتفع عـــدد الــوفــيــات الإجــمــالــي 
إلــــــى ٨٨٩١ حـــالـــة.  الــــفــــيــــروس  بـــســـبـــب 
وقــــــررت الــحــكــومــة المــغــربــيــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي تــمــديــد حــالــة الـــطـــوارئ شــهــرا 
إضافيا حتى العاشر مــن مايو (أيــار) 
المقبل «بما يتلاءم مع الوضع الوبائي». 
وكــانــت الــحــكــومــة قـــررت أيــضــا الإبــقــاء 
الليلي خــلال شهر  على حظر التجول 
رمــــضــــان، وذلــــــك فــــي إطــــــار مــســاعــيــهــا 
لمكافحة السلالات الجديدة من فيروس 

«كورونا».
ورصدت وزارة الصحة في الجزائر 
أمـــــــس الأحـــــــــــد، ١٣٨ إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد خــلال 
الـ٢٤ ساعة الأخيرة، بارتفاع ١١ إصابة 
عــن حصيلة يــوم أمـــس، ليصبح بذلك 
ألـــفـــا و٥١٦.  إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات ١١٨ 
وكشفت الوزارة في بيان لها عن تسجيل 
٤ وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن 
يوم أول من أمس، ليصل بذلك مجموع 
الوفيات إلى ٣ آلاف و١٣٠. وأشارت إلى 
تعافي ١٠٧ حالات جديدة، ليرتفع عدد 
المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى ٨٢ 

ألفا و٦٠٠.
وفي مصر، قالت وزارة الصحة إنها 
سجلت ٨٠١ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
«كــورونــا» و٤٣ وفــاة وذلــك مقابل ٧٩٤ 
إصـــابـــة و٣٩ وفــــاة يــــوم الــســبــت. وقـــال 
المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في 
بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بفيروس (كــورونــا) المستجد 
حتى السبت، هو ٢٠٩٦٧٧ من ضمنهم 
تـــم شـــفـــاؤهـــا، و١٢٤٠٥  ١٥٩٠٥٤ حــالــة 

وفيات».

دحضت «بياناً مختلقاً» يتداول على منصة غير رسمية

«الصحة العالمية» تحث العراقيين على تلقي اللقاح
بغداد: «الشرق الأوسط»

دحضت منظمة الصحة العالمية 
فــــي الــــعــــراق فــــي بـــيـــان لـــهـــا «الـــبـــيـــان 
المختلق الـــذي تــم تــداولــه مــؤخــراً في 
مـــنـــصـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجتماعي لتقويض ثقة 
المواطنين في سلامة وفعالية لقاحات 
«كوفيد - ١٩». وذكر البيان أن منظمة 
الصحة العالمية لا تستخدم قنوات 
غــيــر رســمــيــة لــنــشــر مــعــلــومــات حــول 
الـــقـــضـــايـــا الـــصـــحـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــوقـــايـــة مــــن مـــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
وتدابير التطعيم، وفقاً لما نقلته وكالة 

بلومبرغ للأنباء أمس الأحد.
وقالت المنظمة إن فوائد اللقاحات 
تفوق أي آثــار جانبية نــادرة. ودعت 
المــنــظــمــة المـــواطـــنـــين الـــعـــراقـــيـــين إلـــى 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــتـــســـجـــيـــل لــتــلــقــي 
اللقاحات في أقــرب وقــت. وأوضحت 
أن الارتفاع الأخير في حالات «كوفيد 
- ١٩» في العراق هو أمر يثير القلق، 
إلا أن الــســيــطــرة عــلــى الــجــائــحــة في 
الإمــكــان مــن خــلال التطبيق الــصــارم 
لــــلإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة ومــــن خــلال 
الــتــي تديرها  نــجــاح حملة التطعيم 
وزارة الصحة بالتعاون مــع منظمة 

الصحة العالمية وشركاء آخرين.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أفـــــــاد تــقــريــر 
لـــــوزارة الــصــحــة والــبــيــئــة فــي الــعــراق 
أمس الأحد بأنه تم تسجيل ٣٥ حالة 
وفــــاة خـــلال الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة 
فــي جــراء الإصــابــة بفيروس كورونا 
فــي الـــعـــراق لــيــرتــفــع إجــمــالــي حــالات 
الوفيات في أرجاء العراق إلى ١٤ ألفاً 
و٧١٣ حــالــة وفــــاة. وذكـــر الــتــقــريــر أن 
المستشفيات العراقية سجلت اليوم 
٦٧٩١ إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد ليرتفع عــدد الإصــابــات في 
ألــفــاً و٩٤٦ إصــابــة  إلـــى ٩٢٤  الـــعـــراق 

جديدة.
وأوضح أن المستشفيات العراقية 

أيــــضــــاً ٥١٩٠ حــــالــــة شـــفـــاء  ســـجـــلـــت 
جــديــدة ليرتفع عـــدد حـــالات الشفاء 
إلى ٨١٤ ألفاً و٨٥٣ حالة. وذكر تقرير 
الـــوزارة أن المستشفيات أجــرت خلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية ٣٨ ألفاً و٨٣٣ 
فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من 
الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد 
الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 
٨ مــلايــين و٥٠٩ آلاف و٧٣٢. وأشـــار 
التقرير إلى أن المستشفيات والمراكز 
الــطــبــيــة تــمــكــنــت مــــن تــطــعــيــم ٨٣٢١ 
شــخــصــاً بــالــلــقــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 
كورونا ليصل العدد الكلي للذين تم 
تطعيمهم إلى ١٤١ ألفاً و٥٩ شخصاً.

أعلى حصيلة وفيات في إيران منذ ديسمبر
طهران: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الصحة الإيرانية، 
أمــــس (الأحـــــــد)، إنــهــا ســجــلــت ٢٥٨ 
حــالــة وفــــاة بــســبــب «كــوفــيــد - ١٩» 
فـــي الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن 
الماضية، في أعلى حصيلة يومية 
منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول). 
وبــــذلــــك يـــرتـــفـــع الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
لـــلـــوفـــيـــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن فـــيـــروس 
«كــــورونــــا» إلـــى ٦٤٤٩٠ فـــي إيــــران، 

البلد الأكثر تضرراً بالجائحة في 
الشرق الأوسط.

وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــــصــــحــــة، ســـيـــمـــا ســــــــــادات لاري، 
إنــه تــم رصد  الــرســمــي،  للتلفزيون 
خــــلال  جــــــديــــــدة  إصــــــابــــــة   ٢١٠٦٣
الساعات الأربع والعشرين الماضية، 
الــعــدد الإجــمــالــي للحالات  ليرتفع 

إلى ٢٠٧٠١٤١.
وقـــــالـــــت لاري: «مــــــع الأســــــف، 
تــوفــي ٢٥٨ شــخــصــاً فــي الــســاعــات 

المــاضــيــة بسبب  الأربـــع والعشرين 
الفيروس». وقال التلفزيون الرسمي 
إن هــذه هــي أعــلــى حصيلة يومية 
للوفيات في البلاد منذ العاشر من 
ديسمبر (كانون الأول). وحذر وزير 
الصحة الإيــرانــي سعيد نمكي في 
مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، من 
وقوع المزيد من الوفيات، الأسبوع 
المقبل، إذا تقاعس الإيــرانــيــون عن 

الالتزام بالبروتوكولات الصحية.
وفــــــرضــــــت طـــــــهـــــــران، أول مــن 

أمـــس (الــســبــت)، الــعــزل الــعــام لمــدة 
عشرة أيام في معظم أنحاء البلاد 
لكبح المــوجــة الــرابــعــة مــن فــيــروس 
«كورونا». وتغطي إجراءات العزل 
الــــعــــام ٢٣ إقــلــيــمــاً مــــن بــــين أقــالــيــم 
البلاد، البالغ عددها ٣١. وبموجب 
هــــذه الإجـــــــــراءات تــغــلــق الــشــركــات 
والمـــــــــــدارس والمــــــســــــارح والمـــنـــشـــآت 
الـــريـــاضـــيـــة أبــــوابــــهــــا، وتــــــم حــظــر 
التجمعات خلال شهر رمضان الذي 

يبدأ يوم الأربعاء في إيران.

دراسة تكشف تأثير «الأشعة فوق البنفسجية» على الفيروس

وفيات «كورونا» تنخفض في المناطق المشمسة
القاهرة: حازم بدر

تشير دراسة قائمة على الملاحظة إلى 
أن المناطق المشمسة مرتبطة بعدد أقل من 
الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» ويــقــول الــخــبــراء إن 
«زيادة التعرض لأشعة الشمس، وتحديدا 
للأشعة فوق البنفسجية، يمكن أن يكون 
بــمــثــابــة تــدخــل بــســيــط للصحة الــعــامــة، 
وذلك إذا ما أثبتت الأبحاث الإضافية أنه 

يؤدي إلى انخفاض معدلات الوفيات».
وقـــارن باحثون مــن جامعة إدنبرة 
الــوفــيــات المسجلة  الــبــريــطــانــيــة، جــمــيــع 
الــولايــات المتحدة من يناير (كانون  في 
الــثــانــي) إلـــى أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام 
المــــاضــــي مــــع مـــســـتـــويـــات الأشــــعــــة فـــوق 
البنفسجية في ٢٤٧٤ مقاطعة أميركية 
لنفس الفترة الزمنية. ووجدت الدراسة 
الــتــي نــشــرت أول مـــن أمـــس فـــي «المــجــلــة 
الــبــريــطــانــيــة لــــلأمــــراض الـــجـــلـــديـــة»، أن 
الأشــخــاص الذين يعيشون في المناطق 
الـــتـــعـــرض  مـــــن  المــــســــتــــوى الأعـــــلـــــى  ذات 
للأشعة فــوق البنفسجية والــتــي تشكل 
٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن ضــــوء الــشــمــس فــوق 
أقــل للوفاة  البنفسجي، لديهم مخاطر 
جراء (كوفيد - ١٩) مقارنة بأولئك الذين 
لديهم مستويات أقل، وتم تكرار التحليل 

في إنجلترا وإيطاليا بنفس النتائج».
وأخذ الباحثون في الاعتبار العوامل 
المعروفة بأنها مرتبطة بزيادة التعرض 
لـــلـــفـــيـــروس وخـــطـــر الــــوفــــاة مـــثـــل الــعــمــر 
والعرق والوضع الاجتماعي والاقتصادي 
والكثافة السكانية وتلوث الهواء ودرجة 
الحرارة ومستويات الإصابة في المناطق 
المــحــلــيــة. وقـــال الــخــبــراء إن «الانــخــفــاض 
المــلــحــوظ فــي خطر الــوفــاة مــن (كــوفــيــد - 
١٩) لا يمكن تفسيره بمستويات أعلى من 

فيتامين (د)، وتــم تضمين المناطق التي 
تحتوي على مستويات غير كافية من 
الأشعة فوق البنفسجية لإنتاج فيتامين 

(د) في الجسم فقط في الدراسة».
وأحــــد الــتــفــســيــرات لانــخــفــاض عــدد 
الوفيات، والــذي يتابعه الباحثون، هو 
أن التعرض لأشعة الشمس يتسبب في 
إطلاق الجلد لأكسيد النيتريك، وقد يقلل 
هـــذا مـــن قــــدرة الــفــيــروس المــســبــب لمــرض 
(كوفيد - ١٩) على التكاثر، كما تم العثور 

عليه في بعض الدراسات المعملية.
وأظهرت الأبحاث السابقة من نفس 
المـــجـــمـــوعـــة أن زيـــــــادة الـــتـــعـــرض لأشــعــة 

القلب  الــشــمــس مــرتــبــط بتحسين صــحــة 
والأوعــيــة الدموية، مع انخفاض ضغط 
الدم وتقليل النوبات القلبية، ونظراً لأن 
أمراض القلب عامل خطر معروف للوفاة 
بسبب (كوفيد - ١٩) فقد يفسر هذا أيضاً 
أحدث النتائج. ويقول الفريق إنه بسبب 
الطبيعة الملاحظة للدراسة فإنه «لا يمكن 
تحديد السبب والنتيجة، ومــع ذلــك، قد 
يــــــؤدي إلـــــى تــــدخــــلات يــمــكــن اخــتــبــارهــا 
كعلاجات محتملة». وتؤيد نتائج هذه 
الـــدراســـة، مــا سبق وتــوصــلــت لــه دراســة 
أخرى نشرت في دورية «بلوس وان» في 
الأسبوع الثالث من شهر فبراير (شباط) 

الماضي. وقارن الباحثون بيانات درجات 
الــيــومــيــة والــحــالات  الـــحـــرارة المنخفضة 
(كوفيد - ١٩) في ٥٠ دولــة في  المسجلة لـ
الــكــرة الشمالي بــين ٢٢ يناير و٦  نصف 
أبـــريـــل ٢٠٢٠، وأظـــهـــر بــحــثــهــم أن زيـــادة 
درجة واحدة فهرنهايت في درجة الحرارة 
اليومية، يرتبط بانخفاض  المنخفضة 
بنسبة ١ في المائة في معدل الزيادة في 
حــالات (كوفيد - ١٩) وارتــبــط انخفاض 
درجة الحرارة بدرجة واحدة مع زيادة في 

هذا المعدل بنسبة ٣٫٧ في المائة.
وقــــــارن الـــفـــريـــق الـــوفـــيـــات المــرتــبــطــة 
بـــكـــوفـــيـــد فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خـــلال 

الــفــتــرة المـــذكـــورة مــع مــســتــويــات الأشــعــة 
فـــوق البنفسجية فيما يــقــرب مــن ٢٥٠٠ 
مقاطعة أمــيــركــيــة، قبل تــكــرار استخدام 
نفس المنهجية في بريطانيا وإيطاليا. 
وسجلت الدول الثلاث بعض أعلى أرقام 
الوفيات المرتبطة بالجائحة في العالم، 
سواء بالنسبة للفرد أو في المطلق، رغم 
انــخــفــاض الـــوفـــيـــات بــشــكــل كــبــيــر خــلال 

أشهر الصيف.
وشهدت معظم دول آسيا وأفريقيا 
انــخــفــاضــا نــســبــيــا فـــي مـــعـــدل الــوفــيــات 
للفرد طوال فترة الجائحة. وقال المؤلف 
المــشــارك لــلــورقــة البحثية، كــريــس ديــبن، 
إن «الــعــلاقــة بــين مــعــدل وفــيــات (كــوفــيــد 
- ١٩) وفـــصـــول الـــســـنـــة... كـــانـــت مــذهــلــة 
للغاية؛ وهنا نقدم تفسيراً بــديــلاً لهذه 
الظاهرة». وذكر الباحثون أنه مع الأخذ 
فــي الاعــتــبــار التأثير المحتمل لفيتامين 
د، الـــذي يُستشهد بــه على نــطــاق واســع 
(كوفيد - ١٩) ويسمى  باعتباره مثبطاً لـ
«فيتامين أشعة الشمس» نظرا لأن الجسم 
البشري ينتج المزيد منه عندما يتعرض 

الجلد لأشعة الشمس.
وقــــــال الــــفــــريــــق: «الــــتــــعــــرض لأشــعــة 
الشمس قد يقلل من الوفيات الناجمة عن 
(كوفيد - ١٩) بشكل مستقل عن فيتامين 
د». ومــنــحــت الــنــتــائــج الــحــديــثــة الأخـــرى 
الــذي  الــوقــت  بــأن  القائلة  وزنـــا للنظرية 
يقضيه الإنسان في الهواء الطلق يقلل من 
احتمالية الإصابة بمرض (كوفيد - ١٩). 
وأكـــد مــســؤولــو الصحة الآيــرلــنــديــون أن 
نسبة ١. ٠ في المائة فقط من جميع حالات 
الإصــابــة بفيروس «كــورونــا» فــي البلاد 
يمكن ربطها بالنشاط في الهواء الطلق، 
ومـــع ذلـــك فـــإن الــكــثــيــر مــن تــلــك الأنــشــطــة 
محظور بموجب إجراءات الإغلاق الثالث 

الحالي بسبب الجائحة.

باكستان تفرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة حتى خارج المباني (إ.ب.أ)

ضبط أكثر من ٣٠ ألف مخالفة للاحترازات خلال أسبوع

حزمة إجراءات وقائية للحد من انتشار «كورونا» في السعودية
جدة: أسماء الغابري

أعلنت وزارة الصحة السعودية 
التوسع في إعطاء الجرعة الأولى 
لمن لم يحصلوا على اللقاح وإرجاء 
جــمــيــع مــواعــيــد الــجــرعــة الــثــانــيــة، 
وإعـــادة جدولتها لاحقاً حتى يتم 
تغطية شريحة كبيرة من المجتمع 
بــالــجــرعــة الأولـــــــى. وأوضــــحــــت أن 
الــقــائــمــة للجرعة  جــمــيــع المــواعــيــد 
رجـــئـــت ابـــتـــداء مــن أمــس، 

ُ
الــثــانــيــة أ

وسيتم الإعلان لاحقاً عن استئناف 
إعطاء الجرعة الثانية.

ونــوهــت الــصــحــة بـــأن الإعـــلان 
جــاء بسبب شح وتعثر الإمـــدادات 
الــــدولــــيــــة مـــــن الــــلــــقــــاحــــات بــســبــب 
مـــــواجـــــهـــــة الــــــشــــــركــــــات المـــصـــنـــعـــة 
لـــتـــحـــديـــات فـــــي الـــــوفـــــاء بــكــمــيــات 
الــتــوريــد المــتــعــاقــد عليها وحــرصــاً 
على تغطية أكبر عــدد من السكان 
بالجرعة الأولــى من لقاح «كوفيد 
- ١٩». وشدد الدكتور محمد العبد 
الــــعــــالــــي، مـــتـــحـــدث «الــــصــــحــــة» أن 
الــحــد مــن ارتــفــاعــات الإصـــابـــات لا 
يــأتــي بــالــلــقــاحــات ولــكــن بــالالــتــزام 
بـــالاحـــتـــرازات، مـــحـــذراً مـــن تبعات 
الارتفاعات في الإصابات بفيروس 
أبــريــل (نيسان)  كــورونــا فــي شهر 
الــحــالــي بــســبــب الــتــجــمــعــات الــتــي 

وصف ارتفاعها بالشكل الصادم، 
والتي هي أعلى مما كانت عليه قبل 

الجائحة.
الــــصــــحــــة عــن  كـــشـــفـــت وزارة 
تــــــــوزيــــــــع إصـــــــــابـــــــــات «كـــــــــورونـــــــــا» 
الـــجـــديـــدة كــمــا أعــلــنــت عـــن تــعــافــي 
٥٤٨ حـــالـــة جـــديـــدة مـــن المــصــابــين 
بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك 
يصل إجمالي حالات التعافي إلى 

٣٨٣٣٢١ حالة.
ووصــل عدد الحالات النشطة 
التي تتلقى العلاج حالياً في المملكة 
إلى ٨٣٦٠ حالة من بينها ٩١٥ حالة 
الــعــلاج فــي العناية  حــرجــة تتلقى 
المــــركــــزة. كــمــا كــشــفــت الــصــحــة عن 
توزيع حــالات «كــورونــا» الجديدة 
التي تم الإعلان عنها اليوم والتي 
بلغت ٧٩٩ حالات حيث جاء توزيع 

الحالات الجديدة بحسب المناطق 
كما يلي؛ الرياض ٣٦٢. مكة المكرمة 
١٤٧. المنطقة الشرقية ١٣٨. منطقة 

عسير ٢٨ حالة.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
بـــالأمـــس عـــن ضــبــط ٣٠ ألــــف و٥٤ 
مــخــالــفــة لـــــلإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة مـــن فــيــروس 
كــــــورونــــــا «كــــوفــــيــــد - ١٩» خــــلال 

الــــريــــاض  أســــــبــــــوع، وأن مـــنـــطـــقـــة 
ســجــلــت الـــعـــدد الأعـــلـــى بـــواقـــع ١١ 
ألف و١٦٢. وأغلقت وزارة الشؤون 
الإسلامية ١٠ مساجد في ٥ مناطق 
ثــــبــــوت ١٠ حــــــــالات إصــــابــــة  بــــعــــد 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا بــــين صــفــوف 
المـــصـــلـــين، لــيــصــل مــجــمــوع مـــا تم 
إغلاقه خلال ٦٣ يوماً ٥٥٢ مسجداً 
تم فتح ٥٢٦ منها بعد الانتهاء من 

التعقيم واكتمال الجاهزية.
وكشفت وزارة الحج والعمرة 
الــســعــوديــة أمـــس الأحـــــد، عـــن عــدد 
المــــــــرات الــــتــــي يـــمـــكـــن لــلــمــحــصــنــين 
مــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد، 
المستفيدين من تطبيقي «توكلنا» 
و«اعتمرنا» حجز التصاريح لأداء 
مناسك العمرة خلال شهر رمضان.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، 

فـــــي بــــيــــان لـــهـــا أمـــــــس، أنــــــه يــمــكــن 
الــعــمــرة  لــلــمــســتــفــيــد أداء مــنــاســك 
مرة واحــدة في شهر رمضان، كما 
يمكن إصدار تصاريح العمرة فقط 
دون تصاريح الصلاة خــلال شهر 
رمضان عن طريق الفنادق المحيطة 
بساحات المسجد الحرام من خلال 

تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا».
ونــــــشــــــرت الــــــــــــــوزارة ضــــوابــــط 

إصــدار تصاريح العمرة والصلاة 
خـــــــــلال رمــــــــضــــــــان، وتـــــشـــــمـــــل تـــلـــك 
الـــضـــوابـــط، إتـــاحـــة خـــدمـــة إصــــدار 
الــــتــــصــــاريــــح مـــــن خــــــلال تــطــبــيــقــي 
«اعتمرنا» و«توكلنا»، والتحصين 
بــــأحــــد أنــــــواعــــــه الــــثــــلاثــــة لإصــــــدار 
الــتــصــاريــح، مــحــصــن، أو محصن 
جــرعــة أولــــى، أو محصن مــتــعــافٍ، 
وعـــــــدم الــــســــمــــاح لـــلـــمـــركـــبـــات غــيــر 
المصرحة بدخول المنطقة المركزية، 
وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد 
المــحــدد، بالإضافة لمنع اصطحاب 

الأطفال.
وقـــال مــتــحــدث رئــاســة شــؤون 
الحرمين هاني حيدري أثناء المؤتمر 
الـــذي عقد بــالأمــس، إن  الصحافي 
الــتــحــصــين شـــرط لمــنــح الــتــصــاريــح 
من تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا»، 
لمن أراد الصلاة والعمرة والزيارة 
(محصن حاصل على جرعتين من 
لقاح فيروس كــورونــا، أو محصن 
أمضى ١٤ يوماً بعد تلقيه الجرعة 
الأولــــــــى مــــن الــــلــــقــــاح، أو مــحــصــن 
مــتــعــافٍ مــن الإصــابــة) مــع الالــتــزام 
بــالــوقــت المــحــدد وتطبيق التباعد 
الجسدي وارتداء الكمامة، والتقيد 
بالبروتوكولات الصحية والتدابير 
الاحــتــرازيــة، والإجــــراءات الوقائية 
المعمول بها في الحرمين الشريفين.

عاملة صحية تجهز لقاحاً في أحد مراكز التطعيم بالسعودية (واس)من المنتظر عودة صلاة التراويح إلى الحرمين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية (واس)
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الصين تبحث مزج اللقاحات لتعزيز فاعلية التطعيم 

سلالة جنوب أفريقيا قادرة على اختراق «فايزر» 
القدس  -  لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة في إسرائيل أن 
سلالة فيروس كورونا المكتشفة 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا قـــــادرة على 
«اخــتــراق» لــقــاح فــايــزر - بيونتك 
إلى حد ما،  وذلك رغم انخفاض 
نـــســـبـــة انــــتــــشــــار الــــســــلالــــة داخـــــل 
إسرائيل وعــدم إخضاع الدراسة 
لتقييم نظراء. وقارنت الدراسة،  
التي نشرت نتائجها مساء أول 
من أمس (السبت)،  بين زهاء ٤٠٠ 
فــرد ثبتت إصابتهم بالفيروس،  
بعد ١٤ يوما أو أكثر من حصولهم 
على جرعة أو اثنتين من اللقاح،  
ومجموعة مصابين آخــريــن غير 

محصنين باللقاح.
وذكرت الدراسة التي أجرتها 
جــامــعــة تـــل أبـــيـــب بــالــتــعــاون مع 
كــــلالــــيــــت وهــــــــي أكـــــبـــــر مـــؤســـســـة 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي إســرائــيــل 
الــســلالــة المكتشفة  أنـــهـــا رصـــــدت 
في جنوب أفريقيا في واحــد في 
المــــائــــة تــقــريــبــا مــــن كــــل الـــحـــالات 
الخاضعة للدراسة. وأوضحت أن 
انتشار السلالة بين المرضى الذين 
حصلوا على جرعتين من اللقاح 
كان أعلى ثمانية أمثال نسبته بين 
المــصــابــين غــيــر المــحــصــنــين وذلـــك 

بواقع ٥٫٤ إلى ٠٫٧ في المائة.
وقال الباحثون إن ذلك يشير 
إلـــــى أن الـــلـــقـــاح أقـــــل فــعــالــيــة مــع 
السلالة الجنوب أفريقية مقارنة 
بـــالـــســـلالـــة الأصــــلــــيــــة لــلــفــيــروس 
وكــــذلــــك الــــســــلالــــة المـــكـــتـــشـــفـــة فــي 

بـــريـــطـــانـــيـــا. وقــــــال الـــبـــاحـــث أدي 
ســتــيــرن «اكــتــشــفــنــا نــســبــة سلالة 
جنوب أفريقيا أعلى بدرجة غير 
مــتــنــاســبــة بـــين المـــصـــابـــين الــذيــن 
الثانية من  حصلوا على الجرعة 
الــلــقــاح وذلـــك مــقــارنــة بمجموعة 
الأفراد غير المحصنين. هذا يعني 

أفــريــقــيــة  الــــجــــنــــوب  الــــســــلالــــة  أن 
قادرة،  إلى حد ما،  على اختراق 
الــلــقــاح». ونبه الباحثون  حماية 
رغــم ذلــك إلــى أن الــدراســة أجريت 
على مجموعة صغيرة من الأفراد 
المصابين بالسلالة نظرا لندرتها 

في إسرائيل.

إلى ذلك،  قال كبار مسؤولي 
مــكــافــحــة الأمــــــراض فـــي الــصــين 
تـــفـــكـــر رســــمــــيــــاً فــي  الـــــبـــــلاد  إن 
مـــزج لــقــاحــات مــضــادة لكوفيد 
لــتــعــزيــز فاعلية  - ١٩ كــوســيــلــة 
الـــتـــطـــعـــيـــم. وتـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات 
الــــلــــقــــاحــــات  إلــــــــى أن  المـــــتـــــاحـــــة 

الصينية تأتي في مرتبة متأخرة 
عن مثيلاتها من حيث الفاعلية،  
لا سيما فايزر ومودرنا،  لكنها 
تتطلب ضوابط أقل صرامة عند 

تخزينها.
وقـــــال جــــاو فـــو مـــديـــر المــركــز 
الــــصــــيــــنــــي لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــراض 

والوقاية منها في مؤتمر بمدينة 
تشنغدو أمس السبت إن اللقاحات 
تـــتـــمـــتـــع  المــــــتــــــوفــــــرة حـــــالـــــيـــــا «لا 
بــمــعــدلات عــالــيــة مـــن الــحــمــايــة». 
وأضــــــــــــــاف «نـــــبـــــحـــــث الـــتـــطـــعـــيـــم 
بــاســتــخــدام لــقــاحــات مــن خطوط 
الإنــتــاج التقنية المختلفة». وقال 
جاو إن اتخاذ خطوات «لتحسين» 
عملية التطعيم من خــلال تغيير 
الــجــرعــات والــفــتــرة الزمنية  عـــدد 
بينها هــو حــل «مــؤكــد» لمشكلات 
الفاعلية. وصنعت الصين أربعة 
لــــقــــاحــــات مـــحـــلـــيـــة تـــــم إقـــــرارهـــــا 
للاستخدام العام،  وقال مسؤول 
الـــبـــلاد ستنتج  الــســبــت إن  يــــوم 
على الأرجــح ثلاثة ملايين جرعة 

بحلول نهاية العام.
من جانبه،  قال وزير الصحة 
الـــفـــرنـــســـي أولـــيـــفـــيـــيـــه فــــيــــران إن 
بـــــلاده ســتــمــدد الــفــتــرة الــفــاصــلــة 
بين جرعتي لقاحات الوقاية من 
فيروس كورونا التي تعتمد على 
الــنــووي الريبي  جـــزيء الحمض 
(إم. آر. إن. إيه) من أربعة أسابيع 
إلى ستة اعتبارا من ١٤ من الشهر 
الــــجــــاري،  وذلـــــك بـــهـــدف تــســريــع 
حملة التطعيم. وكانت أكبر هيئة 
صــحــيــة فـــي فــرنــســا نــصــحــت في 
يناير (كانون الثاني) بفترة ستة 
أســابــيــع فــاصــلــة بـــين الــجــرعــتــين 
من أجــل توسيع الإمـــدادات إلا أن 
الحكومة قالت وقتها إنها لا تملك 
بيانات كافية بشأن مدى فعالية 
الـــلـــقـــاحـــات مـــع الـــفـــتـــرة الــفــاصــلــة 

الأطول.

مسنة في فرنسا تتلقى لقاح «فايزر» (أ.ف.ب)

شراء ألمانيا لقاح «سبوتنيك» يغضب فرنسا

ميركل تؤيد إغلاقاً مرحلياً لمواجهة الموجة الثالثة
برلين - باريس: «الشرق الأوسط»

أعــربــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل عـــــن تـــأيـــيـــدهـــا 
لمــقــتــرح رئــيــس حــزبــهــا المسيحي 
الديمقراطي، أرمين لاشت، الداعي 
إلى فرض إغلاق مرحلي لمواجهة 
الثالثة لوباء «كــورونــا».  الموجة 
وقالت ميركل، وفقاً لما نقله عنها 
مــــشــــاركــــون فــــي اجـــتـــمـــاع مــغــلــق 
لــقــادة التحالف المسيحي، أمس 
(الأحـــــــد)، إنــــه يــجــب كــســر الــنــمــو 
ي لحالات عدوى «كورونا»،  الأُسِّ
مشيرة إلى أن لاشت وصف هذا 

الإجراء بإغلاق الجسر.
كــــــان لاشـــــــت، الـــــــذي يـــتـــرأس 
أيضاً حكومة ولاية شمال الراين 
اقــتــرح مــا يعرف  ويستفاليا، قــد 
«إغـــلاق الــجــســر» والـــرامـــي إلــى  بــــ
اجـــتـــيـــاز الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة لــحــين 
إظهار حملة التطعيم تأثيراً أقوى 
مــمــا هــي عليه الآن فــي مواجهة 
الــجــائــحــة. ونــقــل المــشــاركــون في 

الاجتماع لوكالة الأنباء الألمانية 
عن ميركل قولها إن «المسألة تدور 
حــول عمل جسر يــؤدي لمزيد من 
الحياة الطبيعية ويجب أن يكون 
ــم  هـــذا الــجــســر قــصــيــراً». وقـــد قــيَّ
الــحــاضــرون تــصــريــحــات ميركل 
أنــهــا تأييد صــريــح لرئيس  على 
حزبها، وذكــرت ميركل أن جسر 
الـــقـــيـــود يــجــب أن يـــكـــون قــصــيــراً 
بــقــدر الإمـــكـــان. وأضــافــت أن هــذا 
هو سبب ضرورة التعامل بشكل 

حازم.
وذكـــر مــشــاركــون آخـــرون في 
الاجـــتـــمـــاع أنــــه تـــم رفــــع مــطــالــبــة 
تــنــادي بعدم الانتظار للبدء في 
الـــتـــدابـــيـــر المـــقـــيـــدة عـــنـــد وصــــول 
مــعــدل الإصـــابـــة الأســـبـــوعـــي إلــى 
ألــــف  مـــــائـــــة  لــــكــــل  ١٠٠ شــــخــــص 
نــســمــة، بـــل مـــع وصـــولـــه إلــــى ٥٠ 
فـــقـــط. ونــــــوّه المـــشـــاركـــون إلــــى أن 
وجهة نظر ميركل حول أن وضع 
«كــــورونــــا» أمـــر مـــأســـاوي، نــالــت 
دعماً كبيراً. وأشارت ميركل إلى 

أن الــهــدف يتمثل فــي الــربــط بين 
خطوات الفتح والاختبارات. كان 
رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف 
المــســيــحــي، رالـــــف بــريــنــكــهــاوس، 
قــد أعــلــن قبل بــدء المــشــاورات أنه 
ســيــتــم الـــحـــديـــث مـــع المــســتــشــارة 
حــــول الــخــطــط الـــخـــاصـــة بــوضــع 
قـــــاعـــــدة مـــــوحـــــدة عـــلـــى مــســتــوى 
ألمــانــيــا خــاصــة بــقــانــون الحماية 
من العدوى، بالإضافة إلى بحث 

ملف السياسة الخارجية.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــن 
مــــعــــهــــد «روبـــــــــــــرت كــــــــــوخ» أمــــس 
الـــجـــديـــدة  أن مـــعـــدل الإصـــــابـــــات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
عــلــى مــــدار ســبــعــة أيــــام قـــد قـــارب 
الوصول إلى ٢٠٠ حالة لكل ١٠٠ 
ألف شخص في ولاية سكسونيا 
شــرق ألمانيا. وأوضـــح المعهد أن 
هذا المعدل المعروف باسم معدل 
الإصـــــابـــــات الأســـبـــوعـــي بـــلـــغ فــي 
ولايـــة سكسونيا ٤. ١٩٣. وأشــار 
المعهد إلى أن ولاية تورينغن هي 

الولاية الوحيدة التي تسبق ولاية 
ســكــســونــيــا فـــي مـــعـــدل الإصـــابـــة 

الأسبوعي.
وبالنسبة لألمانيا كلها، فقد 
بــلــغ مــعــدل الإصـــابـــة الأســبــوعــي 
بــيــانــات  بــحــســب  أمــــــس،   ٢. ١٢٩
المـــعـــهـــد. وأشـــــــار المـــعـــهـــد إلـــــى أن 
تــحــلــيــل الأعــــــداد لا يــــزال صــعــبــاً، 

نظراً لأنه من المحتمل
أن يكون هناك تراجع في عدد 
الاختبارات التي تم إجراؤها خلال 
أيــام عيد الفصح، ومــن ثم يكون 
قـــد حـــدث تـــراجـــع لــعــدد الــنــتــائــج 
والــــبــــيــــانــــات المـــســـجـــلـــة. وكـــانـــت 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة الاتـــحـــاديـــة 
قـــد طـــرحـــت مـــســـودة قـــانـــون أول 
مــن أمـــس الــســبــت بــهــدف توحيد 
الثالثة  إجــراءات مكافحة الموجة 
مـــــن «كـــــــورونـــــــا» عــــلــــى مـــســـتـــوى 
ألمانيا. وبحسب المسودة، ستكون 
اختبارات الكشف عن «كورونا» 
إلــــزامــــيــــة لـــطـــلاب المــــــــــدارس. كــمــا 
تـــنـــص المـــقـــتـــرحـــات عـــلـــى إغــــلاق 

المـــــــدارس فـــي حــــال زيــــــادة مــعــدل 
الإصابات الأسبوعي في منطقة 
مــا على ٢٠٠ حــالــة لكل ١٠٠ ألف 
أيــام متتالية.  نسمة خــلال ثلاثة 
وقـــــد تُــســتــثــنــى فــــصــــول مـــراحـــل 

التخرج من الإغلاق.
إلــى ذلــك، أســف وزيــر الدولة 
الـــفـــرنـــســـي لـــلـــشـــؤون الأوروبــــيــــة 
كـــلـــيـــمـــان بـــــــــون، أمـــــــــس، لإعــــــلان 
برلين بــدء محادثات مــع روسيا 
حـــــول شـــــــراء جــــرعــــات مــــن لــقــاح 
«ســـــبـــــوتـــــنـــــيـــــك» ضــــــــد فـــــيـــــروس 
«كــــــورونــــــا» بـــاعـــتـــبـــاره «عــمــلــيــة 

إعلامية». 
وقــــــال بـــــون مـــتـــحـــدثـــاَ خـــلال 
برنامج «لــو غــران جـــوري» الــذي 
تنقله إذاعة «آر تي إل» وصحيفة 
«لـــوفـــيـــغـــارو» وشـــبـــكـــة «إل ســي 
إي» التلفزيونية: «هــنــاك حملة 
انــتــخــابــيــة تـــبـــدأ فـــي ألمـــانـــيـــا في 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وهـــــذا يــبــرر 
أيـــضـــاً كـــل الــبــلــبــلــة. أعــتــقــد أنــهــا 
عملية إعلامية مؤسفة». وأوضح 

أن «تـــــوجـــــيـــــه إشـــــــــــــارات تــعــطــي 
انطباعاً بأن هناك جرعات مخزنة 
لا نستخدمها، أمر غير مسؤول 

وغير جدي».
وكــان وزيــر الصحة الألماني 
يــنــس شـــبـــان قـــد أعـــلـــن أن بـــلاده 
ســـتـــبـــدأ مــــحــــادثــــات مــــع روســـيـــا 
حـــــــــول إمـــــكـــــانـــــيـــــة شــــــــــــراء لــــقــــاح 
«سبوتنيك» في حال حصل على 
مـــوافـــقـــة الـــســـلـــطـــات الأوروبـــــيـــــة. 
المــســؤول الفرنسي: «كانت  وقــال 
المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا مــيــركــل في 
غـــايـــة الــــوضــــوح، وهـــــذا مـــا يــهــم. 
فقد قالت إنها تريد أن يتم الأمر 
ضمن الإطــار الأوروبـــي». وتابع: 
«وزير الصحة نفسه قال إن اللقاح 
الــــروســــي لا يــمــكــن إنـــتـــاجـــه قبل 
شهرين إلى خمسة أشهر» بسبب 
المهل الضرورية للمصادقة عليه 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، ولإنــشــاء 
قــــدرات إنــتــاج لا تـــزال ضــروريــة. 
وتـــثـــيـــر مـــســـألـــة اســـتـــخـــدام لــقــاح 

«سبوتنيك» جدلاً في أوروبا.

بسبب المناوشات التجارية وتأخر الإنتاج

تشكيك في قدرة أوروبا على إنجاز حملة التلقيح في موعدها
بروكسل: شوقي الريّس

بــعــد مــائــة يـــوم عــلــى انــطــلاق 
حــمــلات الــتــلــقــيــح ضـــد «كــوفــيــد - 
ر الذي شهدته بسبب 

ّ
١٩»، والتعث

من المناوشات التجارية والتأخير 
في الإنتاج وبعض المفاجآت حول 
ســلامــة بــعــض الــلــقــاحــات، كشف 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عــــن خــطــتــه 
المـــعـــدّلـــة لاســتــراتــيــجــيــة التلقيح 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى مــضــاعــفــة الـــقـــدرة 
الإنتاجية أربع مرات عن المستوى 
الــحــالــي بـــهـــدف تــحــصــين ٧٠ في 
المائة من السكان البالغين أواسط 
يوليو (تموز) و١٠٠ في المائة من 
الذين تجاوزوا ١٨ عاماً قبل نهاية 

الصيف المقبل.
وقــــال خـــبـــراء المــفــوضــيــة إنــه 
من الممكن تسليم ٤ ملايين جرعة 
يومياً إلــى الــدول الأعــضــاء خلال 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــقــبــلــة، مــقــارنــة 
بــمــلــيــون جــرعــة كــانــت تتسلمها 
الـــفـــصـــل الأول مــن  الـــــــدول طــــــوال 
هــذا الــعــام. ويستند الــخــبــراء في 
تــقــديــراتــهــم إلــــى تـــســـارع وتــيــرة 
تـــســـلـــيـــم الــــجــــرعــــات الــــتــــي كـــانـــت 
تتضاعف كل شهر خلال الفصل 
جـــرعـــة  مــــلــــيــــون   ١٤ مــــــن  الأول، 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) إلــى 
٢٨ مــلــيــونــاً فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
وإلــى ٦٠ مليوناً الشهر الماضي، 
ويتوقعون أن يصل الإنــتــاج إلى 
١٢٠ مليون جــرعــة شهرياً خلال 
الــعــام الحالي  الفصل الثاني مــن 
إلـــــى ٤٢٠ مـــلـــيـــون جــرعــة  لــيــصــل 
أواسط يوليو (تموز) المقبل. لكن 
هذه الأهداف التي تؤكد المفوضية 
الأوروبية منذ أيام توفر القدرات 
الــكــافــيــة لــتــحــقــيــقــهــا، تــتــراكــم في 

طــريــقــهــا الــعــقــبــات رغــــم الــجــهــود 
الكبيرة التي بذلتها الحكومات 
لــتــســريــع وتــيــرة الــتــطــعــيــم، حتى 
أن بعض الخبراء لم يترددوا في 
القول إنها ليست أهدافاً واقعية.

ويـــقـــول كــريــســتــوفــر هـــــوارد، 
وهو أحد كبار الخبراء العالميين 
فــــي تـــطـــويـــر وإنــــتــــاج الــلــقــاحــات 
ونقل التكنولوجيا المرافقة لها، 
الــــلــــقــــاحــــات مــعــقــدة  إن صـــنـــاعـــة 
جــــداً والمـــفـــاجـــآت لــيــســت بــغــريــبــة 
عـــنـــهـــا. وأضــــــــاف أن «الـــبـــيـــانـــات 
الـــتـــي تــســتــنــد إلـــيـــهـــا المــفــوضــيــة 
الأوروبية في تقديراتها، تحصل 
عــلــيــهــا مـــن شـــركـــات الأدويــــــة عن 
طـــــريـــــق المـــــديـــــريـــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين 
الــذيــن بــدورهــم يحصلون عليها 
مـــن المــوظــفــين والـــعـــمّـــال فـــي هــذه 
الـــشـــركـــات. وقــــد بــيّــنــت الــتــجــربــة 
طـــوال عــقــود أن مــشــكــلات عــديــدة 
تطرأ خلال دورة الإنتاج وتحول 
الـــتـــقـــديـــرات.  دون تــحــقــيــق هـــــذه 
فالعنصر الأســاســي فــي صناعة 
الأدويـــــة هـــي المـــــادة الــبــيــولــوجــيــة 
الــتــي تتميّز بحساسية شــديــدة، 
فـــــــي أحـــــد  انــــــــحــــــــراف  وعــــــنــــــد أي 
المؤشرات يودَع المنتوج في المخزن 
بــانــتــظــار مــراجــعــتــه، والــتــأكــد من 
مــدى خــطــورة الانــحــراف، وغالباً 
مــا تــقــرر الشركة إتــلافــه». ويذكر 
هـــــــــوارد حـــــادثـــــة وقــــعــــت مـــؤخـــراً 
فــي مــديــنــة بــالــتــيــمــور الأمــيــركــيــة 
عندما خلط عمال أحــد المصانع 
الذي ينتج لقاحي «أسترازينيكا» 
أنــد جونسون» بين  و«جونسون 
العناصر المكوّنة لهذين اللقاحين، 
إلــــى إتــــلاف ١٥ مــلــيــون  مــمــا أدى 

جرعة.
وفـــــــــي حــــــديــــــث هـــــاتـــــفـــــي مـــع 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» قـــــال رافـــايـــل 
فـــيـــلاســـانـــجـــوان، عــضــو المــجــلــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــتــحــالــف الــلــقــاحــات 
الــذي أعلنته  العالمي: «إن الهدف 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة لـــبـــلـــوغ 
المــائــة  التغطية اللقاحية ٧٠ فــي 
الــســكــان البالغين أواخـــر هذا  مــن 
الــصــيــف لــيــس واقــعــيــاً»، واعــتــبــر 
الــــهــــدف  إلـــــــى هـــــــذا  الـــــطـــــريـــــق  أن 
نـــمـــلـــك  بــــأســــئــــلــــة «لا  مـــــحـــــفـــــوف 
إجــابــات أكــيــدة عليها فــي الوقت 
الراهن، مثل القدرة الفعلية على 
اللقاحات، وقـــدرات البلاد  إنــتــاج 
وأجــهــزتــهــا الــصــحــيــة الإقــلــيــمــيــة 
على توزيعها، أو ظهور طفرات 
فيروسية جديدة تستدعي إعادة 
النظر في الاستراتيجية الراهنة». 

ر من أن إشاعة أجواء التفاؤل 
ّ
وحذ

المـــفـــرط قـــد تـــرتـــدّ عــكــس الأهــــداف 
المـــنـــشـــودة بـــين المـــواطـــنـــين الــذيــن 
تـــتـــزايـــد تـــســـاؤلاتـــهـــم وشــكــوكــهــم 
يوماً بعد يوم، وينفد صبرهم من 
قــرب آجــال الــعــودة إلــى استئناف 
دورة الحياة الطبيعية. وأضاف 
فيلاسانجوان: «نقطة الضعف في 
استراتيجية اللقاحات الأوروبية 
أنــــهــــا قــــامــــت عـــلـــى الـــتـــكـــيّـــف مــع 
المشكلات والعقبات كلما ظهرت. 
أوروبــــــا الآن بــحــاجــة مـــاسّـــة إلــى 
حملة واسعة تعزز ثقة المواطنين 
باللقاحات التي نعرف أنها آمنة 
وآثارها الجانبية نادرة جداً، كما 
الــذي توفره  أن مستوى السلامة 
لا يــمــكــن مــقــارنــتــه بــمــا يــنــتــج من 

مخاطر في حال عدم تناولها».
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
منظمة الصحة العالمية كانت قد 
دعت مــراراً الحكومات الأوروبية 
إلـــــــــى تــــنــــظــــيــــم حــــــمــــــلات تـــوعـــيـــة 
لتعزيز ثقة المواطنين باللقاحات، 
وتبديد الشكوك حــول فعاليتها 
وســــلامــــتــــهــــا ودحــــــــــض المـــــزاعـــــم 
والأنـــــبـــــاء المــــزيّــــفــــة حـــــول الــــوبــــاء 
وعــدم خطورته. وكانت المفوضة 
الأوروبــــــيــــــة لــــلــــشــــؤون الــصــحــيــة 
ت 

ّ
ستيلا كيرياكيديس قــد حض

الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتـــــحـــــاد 
خـــلال الاجــتــمــاع الأخـــيـــر لمجلس 
وزراء الصحة على «اعتماد نهج 
اللقاحات يحول دون  مــوحّــد مــن 
الغموض واللبس بين المواطنين 

الــقــرائــن العلمية».  إلـــى  ويستند 
لكن يرى فيلاسانجوان أن توحيد 
الــنــهــج الأوروبـــــــي مـــن الــلــقــاحــات 
دونه عقبات عديدة، مثل اختلاف 
المـــــشـــــهـــــد الــــــوبــــــائــــــي والــــــــقــــــــدرات 
الـــصـــحـــيـــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة بــين 
الــــدول، فــضــلاً عــن أن الحكومات 
الأوروبية لم تتبع نفس المعايير 
فـــي شـــــراء الـــلـــقـــاحـــات عـــن طــريــق 
المــفــوضــيــة الــتــي تــفــاوضــت باسم 
الاتحاد لإبرام عقود مع الشركات.

وتـــــشـــــهـــــد بـــــــلـــــــدان أوروبـــــــيـــــــة 
عــــــدة مـــنـــذ أيـــــــام عــــزوفــــاً مـــتـــزايـــداً 
مــــن المــــواطــــنــــين عــــن تــــنــــاول لــقــاح 
أسترازينيكا الذي يشكّل الركيزة 
الأســاســيــة لــحــمــلات الــتــلــقــيــح في 
معظم دول الاتــحــاد. وقــد وصلت 
نــســبــة الــذيــن رفــضــوا هـــذا الــلــقــاح 
إلــى ٧٠ في  عند دعوتهم لتناوله 
المائة في بعض المناطق الإسبانية 
مــثــل الــعــاصــمــة مـــدريـــد وإلـــــى ٣٥ 
فـــي المـــائـــة فـــي إقــلــيــم لـــومـــبـــارديّـــا 
الإيـــــطـــــالـــــي. وأعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
الإيطالية أمس عن تعديل في خطة 
التلقيح يعطي الأولوية المطلقة لمن 
تجاوز الثمانين من العمر، حتى 
على حساب الفئات الأخرى الأكثر 
تعرّضاً، وذلــك فــي محاولة للحد 
من أعداد الوفيات التي تتراوح بين 
٣٧٥ و٦٢٥ حــالــة يومياً منذ أكثر 
مــن ثــلاثــة أســابــيــع، مسجلة أعلى 
نسبة بين بلدان الاتحاد الأوروبي. 
ويــذكــر أن عـــدد الــوفــيــات فــي دور 
الــعــنــايــة بــالمــســنــين الإســبــانــيــة قد 
تراجع بنسبة ٩٩٫٧ في المائة بعد 
أن بلغت التغطية اللقاحية ٩٠ في 
المائة لهذه الفئة التي سجلت أكثر 
من ربع الوفيات الإجمالية خلال 

المرحلة الأولى من الوباء.

انتظار في طابور التطعيم بمقدونيا الشمالية (أ.ب)

إصابات أميركا تتعدى ٣١ مليوناً
واشنطن - «الشرق الأوسط»: سجلت حالات الإصابة المؤكدة 
بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض في الولايات 
المــتــحــدة زيـــــادة بــنــســبــة ١. ٠ فـــي المـــائـــة خـــلال الــســاعــات 
إلــى ١. ٣١ مليون  الأربـــع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي 
حالة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرغ» 
للأنباء. وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط 
الزيادة المسجل على مــدار الأسبوع الماضي، الــذي كان ٢. ٠ في 
المائة. وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة 
بالفيروس، بواقع ٦٩. ٣ مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن اليوم 
السابق. وشــهــدت ولايــة نيو هامبشاير زيـــادة بنسبة ٦. ٠ في 
المائة في عدد الإصابات مقارنة بيوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي 
إلى ٨٧٩٧٨ حالة إصابة. وسجلت ولايــة كاليفورنيا أكبر عدد 
من الوفيات المسجلة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بواقع ١٥٧ وفاة.

بريطانيا وزعت ٣٩ مليون جرعة
لندن - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات لجامعة جونز 
هوبكنز الأميركية ووكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس 
الأحد، أنه جرى إعطاء ٣٩ مليون جرعة من اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن. وحسب 
يُــقــدر مــتــوســط مــعــدل التطعيم في  الــبــيــانــات المعلنة أمـــس، 
الــواحــد. وبهذا  الــيــوم  ألفاً و٦٢٤ جرعة فــي  بــــ٣٣٨  بريطانيا 
المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم ٧٥ في المائة من سكان 
البلاد بلقاح من جرعتين سبعة أشهر. وبدأت حملة التطعيم 
ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو ١٦ أسبوعاً. وأفــادت 
البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 
المستجد في بريطانيا وصل إلى ٣٨. ٤ مليون حالة، والوفيات 
المرتبطة بالجائحة إلى ١٢٧ ألفاً و٣٢٤ حالة حتى الآن. ومضى 
قرابة عام وعشرة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة 
بفيروس كورونا في بريطانيا. يشار إلى أن الجرعات وأعداد 
السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع 
اللقاح الــذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة 

أو جرعتين.

الهند تحظر تصدير «ريمديسيفير»
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: أعلنت السلطات الهندية، 
أمـــس الأحـــــد، حــظــر تــصــديــر عــقــار «ريــمــديــســيــفــيــر» 
لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك في 
ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. ونقلت شبكة «إن دي 
تي في» عن السلطات القول إنه تم حظر عقار «ريمديسيفير» 
والمــكــونــات الــدوائــيــة لــه لحين اســتــقــرار الــوضــع الــوبــائــي في 
البلاد. وقالت الحكومة في بيان إن الهند تشهد ارتفاعاً في 
حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما أدى لارتفاع الطلب على 
عقار «ريمديسيفير» لعلاج المصابين بالفيروس. وأضافت 
أن هناك احتمالية لمزيد من ارتفاع الطلب على العقار خلال 
الأيــام المقبلة. كانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت اليوم 
تسجيل ١٥٢ ألفاً و٨٧٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 

بالفيروس ١٣ مليوناً و٣٥٨ ألفاً و٨٠٥ حالات إصابة.

طوكيو تسجل ٤٢١ إصابة يومية
طوكيو - «الشرق الأوســط»: أعلنت السلطات الصحية 
في مدينة طوكيو اليابانية، أمس، تسجيل ٤٢١ حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيون اليابانية. وجـــاءت حصيلة الإصــابــات 
اليومية أعلى بواقع ٦٦ حالة مقارنة بالأسبوع الماضي. وبذلك 
يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة ١٢٥ ألفاً 
و٩٧٨ حالة. وكانت الحكومة اليابانية قد قالت أول من أمس 
الجمعة، إنه من المقرر أن تمدد شبه حالة الطوارئ المفروضة 
بسبب جائحة «كورونا» لتشمل طوكيو ومحافظتين أخريين 

بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.
وبموجب شبه حالة الطوارئ، سيُطلب من الحانات والمطاعم 
الإغلاق بحلول الساعة ٨ مساءً، وسيقتصر حضور الأحداث 

الكبيرة على ٥ آلاف شخص.

أكثر من ٥ آلاف إصابة يومية في باكستان
أعلنت باكستان، أمس  إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: 
الأحــد، تسجيل ١١٤ حالة وفــاة جديدة إثر الإصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد خــــلال الـــســـاعـــات الـــــ٢٤ 
الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جــراء الفيروس 
الــوطــنــي للقيادة  المــركــز  أمــــس. وأعــلــن  ألــفــاً و٤٤٣ حــالــة   ١٥
والعمليات فــي أحـــدث إحــصــاء تسجيل ٥٠٥٠ حــالــة إصابة 
جــديــدة بــالــفــيــروس خـــلال الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة. وبــذلــك 
ترتفع حصيلة الإصــابــات فــي باكستان التي تشهد موجة 
ثالثة مــن تفشي الــفــيــروس، إلــى ٧٢١ ألفاً و١٨ حــالــة، حسب 
ما ذكرته صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية. ومــا زال إقليم 
البنجاب الأكــثــر تــضــرراً مــن الجائحة فيما يتعلق بحالات 
الوفاة. وأجرت باكستان حتى الآن ١٠ ملايين و٧٣٤ ألفاً و٩٦٠ 
الـ٢٤  ألفاً و٦٦ اختباراً خلال  اختباراً لفيروس كورونا، و٤٦ 
ساعة الماضية. وبلغ عدد المتعافين ٦٣١ ألفاً و٧٠٠ شخص في 
أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك ٤١٤٣ مريضاً في حالة حرجة.

البرازيل تلقح مليون شخص يومياً
يُــقــدر مــعــدل التطعيم في  برازيليا - «الشرق الأوســط»: 
البرازيل بـ١١. ١ مليون جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، 
المــائــة مــن سكان  يــتــوقــع أن يستغرق تطعيم ٧٥ فــي 
الــبــلاد بلقاح مــن جرعتين ثمانية أشــهــر. وأظــهــرت بيانات 
لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
أمس الأحــد، أنه تم إعطاء ٢. ٢٩ مليون جرعة من اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن، 
حسب البيانات المعلنة. وبدأت حملة التطعيم ضد «كورونا» 
فــي الــبــرازيــل قبل نحو ١١ أسبوعاً. ووصــل عــدد الإصــابــات 
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٤. ١٣ مليون 
حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى ٣٥١ ألفاً. ومضى 
عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس 
كورونا في البرازيل. يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان 
اللقاح  الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع 

الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

١٠ إصابات جديدة في الصين
بكين - «الــشــرق الأوســـط»: أعــلــنــت لــجــنــة الــصــحــة 
الــوطــنــيــة فـــي الـــصـــين، أمــــس الأحــــــد، أنـــهـــا تلقت 
تقارير عن تسجيل عشر إصابات مؤكدة جديدة 
«كـــورونـــا» فــي الــبــر الــرئــيــســي الــصــيــنــي. ونــقــلــت وكــالــة  بــــ
أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عــن اللجنة الــقــول في 
تقريرها اليومي، إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من 
الخارج. ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض 
أمــس. وحتى أمــس، بلغ إجمالي حــالات الإصابة المؤكدة 
«كورونا» في البر الرئيسي الصيني ٩٠٤١٠ حالات، بينها  بـ

٢٨٦ مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج.

كورونا
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هيل يلاحق تجميد المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل

عون يطيح مبادرة بري الحكومية... وباسيل يقصفها
بيروت: محمد شقير

حـــمّـــل مـــصـــدر نــيــابــي لــبــنــانــي 
بـــــارز، رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــــون، ومــــن ورائـــــه رئـــيـــس «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» الــــنــــائــــب جـــبـــران 
باسيل، مسؤولية الإطاحة بالجهود 
الرامية لتفعيل المبادرة التي أطلقها 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
لإخراج تشكيل الحكومة من التأزم 
«الشرق  الذي تتخبط فيه. وكشف لـ
الأوســـــــــط» أن بــــــري أعـــــــاد تــشــغــيــل 
محركاته باتجاه الأطـــراف المعنية 
أبـــدت تجاوبها مع  الــتــي  بتأليفها 
الأفــــكــــار الـــتـــي طـــرحـــهـــا بــاســتــثــنــاء 
عون وباسيل اللذين تواصل معهما 
«حزب الله» في محاولة لإقناعهما 
بتنعيم موقفهما لتهيئة الظروف 
المــواتــيــة لــولادتــهــا الــيــوم قبل الغد، 

 أي تجاوب منهما.
َ

لكنه لم يلق
ولــفــت المــصــدر النيابي إلــى أن 
تــأيــيــداً لمبادرته  بـــري، بعد أن لمــس 
من وزير الخارجية المصرية سامح 
شــــكــــري والأمــــــــــين الـــــعـــــام المـــســـاعـــد 
لجامعة الدول العربية حسام زكي، 
بادر إلى التواصل من خلال معاونه 
السياسي النائب علي حسن خليل 
مع عدد من القيادات المعنية بتأليف 
الحكومة. وأكــد أن بداية التواصل 
انطلقت من اتصال جرى بين الرئيس 
الــذي  المكلف سعد الحريري وبــري 
أوفــد النائب خليل للقائه في بيت 
الــوســط، الــذي عــاد إلــى عــين التينة 
حــامــلاً مــعــه مــوافــقــتــه عــلــى تزخيم 
المبادرة وتفعيلها، مبدياً كل مرونة 

للوصول بها إلى بر الأمان. وقال إن 
بري تواصل أيضاً مع قيادة «حزب 
الله» التي لم تتردد في دعم مبادرته 
النائب خليل للقاء  وأوفد مساعده 
نــظــيــره المـــعـــاون الــســيــاســي لأمينه 

العام حسين خليل.
في هذا السياق، علمت «الشرق 
الأوســــــــط» أن قــــيــــادة «حــــــزب الـــلـــه» 
تــواصــلــت بــعــيــداً عـــن الأضــــــواء مع 
عون وباسيل في محاولة لإقناعهما 
بالسير فــي مــبــادرة بــري استجابة 
لــتــعــهــدهــا لــرئــيــس المــجــلــس بــأنــهــا 
ســتــبــذل قـــصـــارى جــهــدهــا وصــــولاً 
للطلب منهما بعدم الخروج عنها 

بانضمامهما للذين يؤيدونها.
لـــــكـــــن «حـــــــــــزب الــــــــلــــــــه»، حـــســـب 
المــصــادر النيابية، أخفق في إقناع 
حــلــيــفــيــه عــــــون وبــــاســــيــــل بــســحــب 
تـــحـــفـــظـــهـــمـــا عــــلــــى مـــــــبـــــــادرة بــــري 
وإســــقــــاط شــروطــهــمــا الـــتـــي تعيق 
تأليف الحكومة، وتبلغ بري لاحقاً 
النائب خليل بأن الحزب  من خلال 
لـــدى حليفيه،  لــم يفلح فــي مهمته 
وهذا ما دفعه إلى التريث في تفعيل 
مــبــادرتــه بــعــد أن كـــان تـــواصـــل مع 
رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط، ولمس منه كل تأييد 
تــحــت عــنــوان بـــأن الأخــيــر يــؤيــد أي 
تسوية تُخرج البلد من النفق المظلم 
وتقطع الطريق على ما هو أسوأ في 
حـــال تــعــثــرت الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 

تشكيل الحكومة.
ورأت المصادر نفسها أن الفتور 
الــــــذي يــســيــطــر حـــالـــيـــاً عـــلـــى عــلاقــة 
الحريري بجنبلاط لم يكن حاضراً 

عـــلـــى جــــــدول أعــــمــــال الأخــــيــــر الــــذي 
يطمح لعدم أخذ البلد إلى المجهول، 
مع أن منسوب هذا الفتور ارتفع في 
ضوء الأجــواء التي ســادت اجتماع 
رئيس «التقدمي» بالوزير شكري 
فــي حــضــور عــدد مــن القياديين في 
الـــحـــزب، وقـــالـــت بـــأن بـــاريـــس الــتــي 
هي على تشاور مستمر مع بري لم 
تتردد في دعم مبادرته كونها تشكل 
الإطار العام للمبادرة الإنقاذية التي 
أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون 
لــوقــف انــهــيــار لبنان وانــتــشــالــه من 
الــهــاويــة الــتــي بــاتــت تــهــدد وجـــوده 
بشطبه عن خريطة الاهتمام الدولي 

الذي سارع لمساعدته بعد الانفجار 
الذي استهدف مرفأ بيروت.

وعــــــــــزت عــــــــدم تــــــجــــــاوب عــــون 
مـــع المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة مـــن جــهــة، 
المــحــاولات  وإصــــــراره عــلــى تعطيل 
لإعـــــادة الاعــتــبــار لمـــبـــادرة بـــري إلــى 
أنـــــه أخـــفـــق مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــه رئــيــســاً 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــحـــد 
الأدنــى من تعهداته التي التزم بها 
فــي خــطــاب الــقــســم الـــذي ألــقــاه أمــام 
البرلمان، وبالتالي لم يعد لديه ما 
يخسره، وأن همه الأوحد يكمن في 
تأمين استمرارية إرثه السياسي من 
خلال وريثه باسيل، وهذا ما يفسر 

التفافه على المبادرة واستحضاره 
لعدد من الأمــور من خارجها التي 

ما هي إلا مواد مشتعلة.
البيان  أمــام  وتوقفت المــصــادر 
الـــذي صــدر عــن المجلس السياسي 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، ورأت  لــــ
فــيــه تـــجـــاوزاً لــلــمــبــادرة الــفــرنــســيــة 
والتفافاً عليها لأنها ليست في وارد 
التسليم بشروط باسيل التي تؤمن 
لــــه الانـــتـــعـــاش الـــســـيـــاســـي وصـــــولاً 
إلـــى تــعــويــمــه، وإلا لمـــاذا فــتــح الــنــار 
بطريقة أو بــأخــرى على الحريري 
اللبنانية» وبــري،  وحــزب «الــقــوات 
ولا يكترث للنصائح الدولية التي 

سديت له، محذرة إياه من مواصلة 
ُ
أ

قصفه للمبادرة الفرنسية ما يعيد 
مشاورات التأليف إلى نقطة الصفر؟
وقـــالـــت إن بــاســيــل يستحضر 
الاشتباك السياسي تلو الآخر الذي 
يــزيــد مــن إطــبــاق الــحــصــار الــدولــي 
والــــعــــربــــي المــــــفــــــروض عـــلـــيـــه، لأنـــه 
يقف على رأس المعرقلين لتشكيل 
الحكومة مستفيداً من رعاية عون 
له التي أتاحت له أن يتصرف على 
أنه رئيس الظل. وسألت: كيف يوفق 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــين الـــتـــزامـــه 
«اتـــفـــاق الـــطـــائـــف»، وبـــين تحميل  بــــ
تياره السياسي «القوات» مسؤولية 

التفريط في عام ١٩٩٠ بصلاحيات 
يــدرك أن  رئيس الجمهورية؟ وهــو 
هذا التاريخ يتزامن مع التوصل إلى 

الاتفاق المذكور.
وأكدت المصادر أن مجموعة من 
«الإنـــــذارات الناعمة» وُضــعــت على 
نــــار حــامــيــة مـــن قــبــل فــرنــســا بــدعــم 
أوروبــي ودولي وعربي يفترض أن 
تطال من يعرقل تشكيل الحكومة. 
وقـــالـــت إن المــجــتــمــع الـــدولـــي يضع 
«اتفاق  عون على خانة من لا يلتزم بـ
الطائف»، ليس بسبب إصرار فريقه 
السياسي على إدخال تعديلات على 
الدستور فحسب، وإنما لخلو ورقة 
الــتــفــاهــم الـــتـــي أبـــرمـــهـــا مـــع «حـــزب 
الله» في فبراير (شباط) ٢٠٠٦ من 
أي إشــارة إليه، ربما لأنه كان وراء 
إخراجه من بعبدا بعملية عسكرية 
انــتــخــاب رئيس  عــلــى خلفية منعه 
جــديــد للبنان خلفاً للرئيس أمــين 

الجميل. 
لــذلــك تــأتــي زيــــارة نــائــب وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــشـــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة ديـــفـــيـــد هـــيـــل لــلــبــنــان 
خــلال الساعات المقبلة، فــي ظــروف 
سياسية شــديــدة الــخــطــورة، مــع أن 
مــحــادثــاتــه ستبقى مــحــصــورة في 
استكشاف الأســبــاب التي أدت إلى 
توقف المفاوضات المباشرة الخاصة 
بـــتـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 
لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية 
وبرعاية الأمــم المتحدة إثر مطالبة 
لبنان بمساحات إضافية في المنطقة 
البحرية المتنازع عليها، من دون أن 
يُسقط الموفد الأميركي من حسابه 

التطرق إلى الأزمة الحكومية.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــــحــــاول 
الــفــريــق الــســيــاســي المــحــســوب على 
عــون «الــثــأر» مــن بــري على خلفية 
موقفه من تشكيل الحكومة متهماً 
إيـــاه بالتفريط بالحقوق الوطنية 
للبنان، مع أن دوره اقتصر في رسم 
الإطــــار الــعــام لــبــدء المــفــاوضــات من 
الـــدخـــول فــي تــحــديــد المساحة  دون 
الجغرافية المنوي التفاوض عليها، 
وبــالــتــالــي لا جـــدوى مــن لــجــوء هذا 
الفريق إلى المزايدة الشعبوية عليه، 
فيما أعـــدت نــائــب رئــيــس الحكومة 
وزيــــرة الــدفــاع الــوطــنــي زيــنــة عكر، 
مــســودة للتعديلات المقترحة على 
المــرســوم الــصــادر عــام ٢٠١١، آخــذة 
بــلــوائــح الإحـــداثـــيـــات الــتــي أعــدتــهــا 
قـــيـــادة الــجــيــش، الـــتـــي بــيــنــت فيها 
أن مــســاحــة إضــافــيــة تــعــود للبنان 

تستدعي إعداد مرسوم جديد.
كانت عكر أحالت هذه المسودة 
إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان دياب لإصدار مرسوم جديد 
بـــهـــذه الـــتـــعـــديـــلات يـــتـــم بــــقــــرار مــن 
الـــوزراء بناء على اقتراحه  مجلس 
ووزيــــــر الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والــنــقــل. 
وعــلــيــه، فــــإن الـــكـــرة الآن فـــي مــرمــى 
ديــــــاب، فــهــل يــــرى مـــرســـوم تــعــديــل 
الــــحــــدود الــبــحــريــة الـــنـــور فـــي حــال 
عدم انعقاد مجلس الوزراء، وكيف؟ 
لأن السباق على أشده بين مطالبة 
هيل بمعاودة مفاوضات الترسيم 
وبـــين إصـــــرار لــبــنــان عــلــى التمسك 
بـــالـــتـــعـــديـــلات الــــتــــي أدخــــلــــت عــلــى 

المساحة البحرية العائدة له.
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«تجويع الشعب»: الراعي يتهم المسؤولين بـ
لا تدقيق جنائياً قبل تأليف الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــدد الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بشارة الراعي انتقاده للمسؤولين 
اللبنانيين لعدم تأليفهم الحكومة،  
معتبرا أنهم «التقوا فــي مصلحة 
مــشــتــركــة هـــي الــتــعــطــيــل وتــجــويــع 
الشعب»،  ومشدداً على أن «جدية 
طــــــــرح الــــتــــدقــــيــــق الــــجــــنــــائــــي هــي 
بشموليته المتوازية لا بانتقائيته 
وأنــه لا تدقيق جنائياً قبل تأليف 
حــــكــــومــــة». وأعــــلــــن أن فــــكــــرة عــقــد 
مؤتمر دولـــي خــاص بلبنان التي 
طرحها،  تشق طريقها في المحافل 

الدولية.
وقــال الــراعــي فــي عظة الأحــد: 
«مــــــــر عــــيــــد الــــفــــصــــح ولــــــــم يــشــكــل 
المــــســــؤولــــون الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
الإنــقــاذيــة كهدية للشعب وخيبوا 
آمـــال اللبنانيين مــرة ثــانــيــة،  بعد 
الوعد الأول بتقدمة هذه الحكومة 
عيدية لعيد الميلاد. لكنهم آثروا قهر 
الــلــبــنــانــيــين مستعملين سلطتهم 
للهدم لا للبناء. لقد بينوا للجميع 
داخليا وخارجيا إنهم لا يريدون 
تــشــكــيــل حــكــومــة لـــغـــايـــات خــاصــة 
في نفوسهم فالتقوا في مصلحة 
مــشــتــركــة هــي الــتــعــطــيــل،  وتــركــيــع 
الشعب من دون سبب،  بتجويعه 
وإذلالــه وإفــقــاره وانــتــزاع الأمــل من 
قلبه». وأضاف: «لكن الشعب أقوى 
منهم بولائه للبنان،  وبأخلاقيته 
ومــــنــــاقــــبــــيــــتــــه،  هـــــو أقــــــــوى مــنــهــم 
بــصــمــوده المـــحـــرر مـــن أي ارتـــبـــاط 
خـــــارجـــــي. ويــــقــــول لـــهـــم بــلــســانــنــا 
إن أولـــويـــة الأولــــويــــات الآن تبقى 
قــيــام حكومة  تشكيل حــكــومــة لأن 
كاملة الصلاحيات هو مفتاح الحل 
الــقــضــايــا الأســاســيــة أكــانــت  لبقية 
إصــلاحــيــة أم ســيــاســيــة،  أمــنــيــة أم 
اقتصادية،  اجتماعية أم معيشية»،  
مشددا «من دون حكومة،  كل كلام 
يبقى باطلا،  وتتعمق الانقسامات،  
وتتعمم الاتهامات،  وتضرب هيبة 
المؤسسات الضامنة كيان لبنان... 
فالصلاحيات والقدرات والقوانين 
أنيطت بالسلطة لكي تكون أفعالا 
إيـــجـــابـــيـــة تــســتــعــمــل فــــي الــطــريــق 
المــســتــقــيــم وفـــي الأهـــــداف السامية 

وفـــــــي الــــــخــــــيــــــارات الـــصـــحـــيـــحـــة». 
وتـــوجـــه إلــــى  المــســؤولــين بــالــقــول: 
«الفعل الإيجابي أن ألفوا حكومة 
للشعب واخــجــلــوا مــن المجتمعين 
ــــــي ومــــــن الــــــــزوار  ــــــدول الــــعــــربــــي وال
الــعــرب والأجـــانـــب»،  مضيفا: «إن 
جدية طــرح التدقيق الجنائي هي 
بشموليته المتوازية لا بانتقائيته 
المـــــقـــــصـــــودة. وأصــــــــــلا،  لا تــدقــيــق 

جنائيا قبل تأليف حكومة».
وتابع: «حري بجميع المعنيين 
بــمــوضــوع الحكومة أن يكفوا عن 
هــــذا الــتــعــطــيــل مـــن خــــلال اخــتــلاق 
أعـــــــــــراف مـــيـــثـــاقـــيـــة واجـــــتـــــهـــــادات 
دســـتـــوريـــة وصـــلاحـــيـــات مــجــازيــة 
وشروط عبثية،  وكل ذلك لتغطية 
الــعــقــدة الأم وهـــي أن الــبــعــض قــدم 
لبنان رهينة في الصراع الإقليمي/

الدولي»،  رافضاً «العودة إلى أزمنة 
لــبــنــان الــرهــيــنــة والـــوطـــن الــبــديــل،  
فـــيـــمـــا نـــحـــن عـــلـــى مـــســـافـــة يــومــين 
مـــن الـــذكـــرى الــســادســة والأربـــعـــين 
لانـــدلاع الــحــرب على لبنان فــي ١٣ 
أبريل (نيسان) ١٩٧٥»،  واصفا إياه 

«اليوم المشؤوم». بـ
وعــــبــــر الـــــراعـــــي عـــــن خــشــيــتــه 
مــن أن «يــكــون الــقــصــد مــن تعطيل 
الــحــؤول دون أن  تشكيل الحكومة 
تأتي المساعدات لإنقاذ الشعب من 
الانهيار المالي. فالبعض يريد أن 
ا لــكــي يفتقر  يـــــزداد الـــوضـــع ســــوء
الشعب أكــثــر ويــجــوع،  فييأس أو 
يــهــاجــر أو يــخــضــع أو يــقــبــل بــأي 
تــــســــويــــة،  وتـــتـــم الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه 
وعــلــى الــدولــة». وأضــــاف: «أوقــفــوا 
إذلال الناس،  أوقفوا المس بأموال 
المــــودعــــين مــــن خـــــلال الـــســـحـــب مــن 
الاحــــتــــيــــاط. أوقــــفــــوا الــــهــــدر تــحــت 
ستار الــدعــم». وكشف الــراعــي «أن 
فـــكـــرة عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــــي خـــاص 
بــلــبــنــان تــشــق أيـــضـــا طــريــقــهــا في 
المــحــافــل الـــدولـــيـــة تــفــهــمــا ودراســــة 
وعــنــايــة»،  مــضــيــفــا: «نــحــن نتكلم 
بـــالـــحـــق وبـــالـــســـيـــادة وبــمــصــلــحــة 
استثناء،   دون  اللبنانيين  جميع 
لننقذ لبنان لا لندخل في متاهات 
الثقة  وســجــالات. نحن هنا لنعيد 
بين كل مكونات لبنان وبين لبنان 

والعالم».

أكد أن البلد ضحية الانهيار والارتهان للمحاور

مفتي لبنان: أياد خبيثة تعرقل تأليف الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

عدّ مفتي الجمهورية اللبنانية، 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف دريــــــــــان، أن 
«ليست في لبنان أزمة دستورية؛ بل 
البلاد ضحية الاستئثار والانهيار 
والارتهان للمحاور»، منتقداً الحكام 
والمسؤولين المتشبثين بمناصبهم، 
ومصوباً باتجاه رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون، مـــن دون أن يسميه، 
لــجــهــة المــطــالــبــة بــالــثــلــث المــعــطــل في 
الــــحــــكــــومــــة، ومــــتــــحــــدثــــاً عـــــن «أيـــــــاد 
خبيثة تعمل لعرقلة الجهود العربية 

وإفشال المبادرة الفرنسية».
وقـــــــال دريــــــــان فــــي رســــالــــة إلـــى 
الــلــبــنــانــيــين بــمــنــاســبــة حـــلـــول شهر 
رمـــــضـــــان المــــــبــــــارك: «رمــــــضــــــان هـــذا 
الــعــام، لــيــس كــكــل الأعـــــوام، بــل ربما 
المــواطــنــون ضيقاً شــديــداً  لــم يشهد 

فـــي مــعــايــشــهــم وتــحــركــاتــهــم مثلما 
يـــشـــهـــدون هـــــذه الأيـــــــــام؛ ســـــــواء فــي 
رمــــضــــان وغـــيـــر رمــــضــــان. إنـــــه زمـــن 
الانــهــيــار الــشــامــل فــي كــل المــجــالات، 
يــحــل علينا شــهــر رمــضــان والــبــلاد 
والعباد في أزمات متراكبة، يختلط 
فيها الاقتصادي بالمالي والمعيشي 
والـــصـــحـــي، والـــوبـــائـــي والــســيــاســي 

والاجتماعي».
وأضـــــاف: «فـــي كــل بـــلاد الــعــالــم 
تحدث أزمات، وتكون أحياناً كبيرة 
بــلــدان العالم؛  وفاجعة، لكن فــي كــل 
الــدولــة للنجدة  لــبــنــان، تهب  إلا فــي 
والإغـــاثـــة، وبــعــث الأمـــل فــي الإنــقــاذ. 
حتى إذا ما أمكن الانتشال من المأزق، 
يذهب الحاكمون ويأتي غيرهم. هذا 
كله يحدث إلا في لبنان. فالحاكمون؛ 
يـــزدادون تشبثاً  وهــم علة الفاجعة، 
بمناصبهم، بل وبمصائر المواطنين. 

هل سمعتم ببلد تحدث فيه فاجعة 
مثل فاجعة المرفأ، ويظل المسؤولون 
على كراسيهم الفارهة؟ وهل سمعتم 
ببلد حديث تقفل مصارفه، ويسمح 
نظامه السياسي بذلك، بعد أن يكون 
ثلثا ودائــــع المــواطــنــين قــد صـــار في 
جــيــب أو جــيــوب مــا تسمى الــدولــة، 
والثلث الثالث قد جرى تهريبه إلى 
الخارج، ومن جانب المسؤولين غير 

المسؤولين إياهم؟».
وتــوجــه دريــــان إلـــى المــســؤولــين 
«غــيــر المــســؤولــين»، قـــائـــلاً: «هـــل هو 
مــطــلــب عــســيــر أن تـــكـــون فـــي الــبــلاد 
حكومة مسؤولة؟ لقد مضت شهور 
طويلة، وهــنــاك مــن لا يـــزال يتحدث 
عــن الأصـــول الــدســتــوريــة، والشراكة 
الــكــامــلــة بـــين الــتــشــكــيــل والإصـــــــدار، 
الـــوزارات؟...  والثلث المعطل وأنــواع 
وغــيــر ذلـــك. الــبــلاد فــي أشــد الحاجة 

في هذه الظروف بالذات، إلى سلطة 
تنفيذية، وهــي تكون مسؤولة أمام 
الــذي كلف رئيسها،  مجلس النواب 
وهناك من لا يزال أيضاً يتحدث أنه 
لــلــحــكــومــة، لأن الفاسدين  لا حــاجــة 
ــــــذيــــــن اســـتـــعـــصـــوا  مـــــعـــــروفـــــون، وال
حــتــى الآن عــلــى المــحــاســبــة. مـــا كــان 
أحـــد لــيــســأل عـــن شـــيء رغـــم ضــلــوع 
بــــعــــض مـــــن شــــــــارك فـــــي كـــــل أعــــمــــال 
الحكومات، منذ عام ٢٠٠٨. نعم، ما 
كــان أحــد يــســأل، الحكومة القائمة، 
التي تعلن إدارتــهــا التصدي لوقف 
الانهيار، وإعــادة الإعمار، والذهاب 
الــدولــي طلباً للمساعدة.  للمجتمع 
فحتى المحاسبة التي يطالبون بها، 
ويتبرأون من تبعاتها، لا يمكن أن 
تــجــري بــهــذه الــطــرائــق المــتــمــثــلــة في 
محاولة إفساد القضاء أو تعطيله، 
وفي تقريب هذا وإبعاد ذاك، كأنما 

المسألة مسألة مزرعة خاصة».
وأكـــد: «نــريــد حكومة نستطيع 
التوجه إليها، ولــيــس مــزاعــم بشأن 
الـــــبـــــراءة والـــصـــلاحـــيـــات والـــحـــقـــوق 
الــفــئــويــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي لـــم يبق 
فــيــه مـــواطـــنـــون ولا حـــقـــوق! ليست 
فـــــي الـــــبـــــلاد أزمـــــــــة دســـــتـــــوريـــــة، بــل 
البلاد ضحية الاستئثار والانهيار، 
والارتــــــهــــــان لـــلـــمـــحـــاور، والـــتـــدمـــيـــر 
المـــتـــعـــمـــد لـــلـــمـــؤســـســـات، والاعـــــتـــــداء 
المــواطــنــين واســتــقــرارهــم  على عيش 

وأمنهم».
إلــــى مــعــرقــلــي تشكيل  وتـــوجـــه 
الحكومة: «كفاكم تعنتاً واستكباراً 
وتصلباً وتزويراً وخرقاً للدستور. 
الــبــلــد فــي خــطــر داهــــم، والــســبــب هو 
في تأخير ولادة الحكومة، وتعطيل 
المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة. أقـــلـــعـــوا عن 
الشخصية.  ومصالحكم  أنانيتكم 

لـــبـــنـــان لــــم يـــعـــد يــحــتــمــل المــــزيــــد مــن 
الــــخــــراب والانـــهـــيـــار والــــدمــــار، وكــل 
يوم تأخير في تأليف الحكومة، هو 
خــســارة للوطن والمـــواطـــن. المطلوب 
تــقــديــم الــتــســهــيــل لا الــتــعــطــيــل، ولا 
وضــــع الــعــقــبــات فـــي طــريــق تشكيل 
الحكومة. هناك أياد خبيثة تعمل في 
الخفاء على عرقلة الجهود العربية 
الــشــقــيــقــة المـــشـــكـــورة، وعـــلـــى إفــشــال 
المــبــادرة الفرنسية، وتــحــاول القيام 
بعملية ابتزاز سياسي لا مثيل له».

وخـــتـــم مــوجــهــاً نـــــداء «الـــرجـــاء 
والاســــتــــغــــاثــــة والأمــــــــل إلـــــى الإخـــــوة 
الـــعـــرب»: «تــعــودنــا ألا تــنــســونــا في 
الشدائد، ونحن لنا ملء الثقة بكم، 
وبمؤازرتكم، ودعمكم، ومساعدتكم، 
فلا تتخلوا عنا ولا تتركوا الشعب 
في ضياعه، كي لا يكون فريسة سهلة 

لمن يريد بلبنان واللبنانيين شراً».

تذكير بحروب عون وتحالفاته مع الميليشيات وضربه موقع الرئاسة 

 بين «القوات» و«الوطني الحر» 
ً
 «التدقيق الجنائي» يفجر سجالا

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــفــجــر مـــجـــددا الــســجــال بين 
«حزب القوات اللبنانية» و«التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» بــاســتــعــادة لغة 
الـــــحـــــرب،  عـــلـــى خــلــفــيــة الــتــدقــيــق 
الجنائي،  إذ اتهم «التيار» رئيس 
«القوات» سمير جعجع بالتحامل 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون بقوله إنه إلى  جانبه أكثرية 
نيابية ووزاريــــة،  ليرد «الــقــوات» 
«الحروب» التي خاضعها  مذكراً بـ
الــــرئــــيــــس عــــــون وتـــحـــالـــفـــاتـــه مــع 

الميليشيات.
وكـــان جعجع قــد انتقد كلام 
عون الأخير عن التدقيق الجنائي 
المـــالـــي،  وقـــــال: «فــخــامــة الــرئــيــس 
أسقط حقيقة واحدة تغير مجرى 
الأمــــــور بــأكــمــلــهــا،  وهــــي أنــــه في 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة كــان 
رئــيــسًــا لــلــجــمــهــوريــة،  وبــجــانــبــه 
أكثريتان وزارية ونيابية. إذا كان 

للمواطن العادي الحق بأن يتوجه 
بـــكـــل الــــتــــســــاؤلات الــــتــــي وجــهــهــا 
فخامته،  فهل يعقل أن يقتصر دور 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى توجيه 
الأسئلة؟ ولماذا أحجم أساسًا عن 
تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي 
مــنــذ عـــام ٢٠١٧؟ ولمـــــاذا ســمــح أو 
غــطــى تــهــجــم أقــــرب المــقــربــين إلــيــه 
عــلــى «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» بسبب 

مطالبتها بالتدقيق الجنائي؟».
ورد «الــتــيــار» فــي بــيــان  أول 
من أمس،  على جعجع قائلاً: «إنه 
تــحــامــل عــلــى رئــيــس الجمهورية 
إلــى  جانبه على مدى  بقوله إنــه 
خـــمـــس ســــنــــوات أكـــثـــريـــة نــيــابــيــة 
ووزاريـــــــــة. وهــــو يــجــب أن يــعــرف 
حسابيا وسياسيا أن ثلث الوزراء 
لا يشكلون أكثرية مجلس الوزراء 
أي نصفه زائــــدا واحـــــدا،  وأن ٢٠ 
في المائة من عدد النواب لا يشكل 
الــنــواب،  بخاصة  أكثرية مجلس 
مــــــع وجـــــــــود المــــعــــرقــــلــــين مـــثـــلـــه». 

وتوجه بسؤال إلى  جعجع الذي 
قــال إنــه ساهم عــام ١٩٩٠ بضرب 
صــلاحــيــات الــرئــيــس: «مــــاذا بقي 
منها اليوم لكي يحاسبه عليها،  
أنــه يعاكسه فيما تبقى   

ً
وخــاصــة

منها ويتنازل كما في العام ١٩٩٠ 
مــــن خــــــلال ســـيـــاســـة تـــعـــاكـــس مــا 
يقوم به التيار لاستعادة التوازن 

والميثاقية».
المـــوقـــف عــــاد ورد عليه  هــــذا 
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» فــــي بــيــان 
تصعيدي أمس (الأحــد)،  معتبرا 
أن «الهيئة السياسية فــي التيار 
الوطني الحر التي يرأسها النائب 
جبران باسيل،  دأبت على ممارسة 
هــوايــة رئيسها المفضلة ألا وهي 
الــــعــــودة إلـــــى المـــــاضـــــي،  بــطــريــقــة 
مــعــتــورة،  ومغلوطة،  ومشوهة،  
وتضليلية،  فــي مــحــاولــة يائسة 
لتشويه التاريخ،  وحرف الأنظار 
عــن حقائق الساعة والــتــي تدينه 

بكل تفصيل من تفاصيلها».

الــــــقــــــوات  بــــــيــــــان  ورد عـــــلـــــى 
على بــاســيــل،  قــائــلاً: «مــن ضرب 
الصلاحيات التي يتحدث عنها 
هــو مــن دمـــر المــنــطــقــة الــحــرة منذ 
الــتــي تسلم فيها  اللحظة الأولـــى 
رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة،  
فـــأشـــعـــل حــــروبــــه الــعــبــثــيــة تــــارة 
بحجة التحرير،  وطورا من أجل 
الإلغاء،  وفي الحالتين سعيا إلى 
رئــاســة جــمــهــوريــة كــانــت كلفتها 
إســـقـــاط الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ورئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة،  وتــهــجــيــر عــشــرات 
آلاف المــســيــحــيــين والــلــبــنــانــيــين،  
وتـــــدمـــــيـــــر مـــنـــطـــقـــة حــــــــرة كـــانـــت 
ســـيـــجـــتـــهـــا الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
بــالــشــهــداء،  والــنــضــال،  والــدمــاء 
الذكية على مــدى ١٥ عاما كاملا 
فــأســقــطــهــا الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
فــــي ١٥ شـــهـــرا فــــقــــط». وأضــــــاف: 
«مـــــن ضـــــرب صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الجمهورية هــو مــن دمــر المنطقة 
الحرة بحجة مواجهة الميليشيات،  

فـــيـــمـــا هــــــو أول حـــلـــيـــف وأكــــبــــر 
الــتــي رفــضــت  مــظــلــل للميليشيا 
تسليم سلاحها بحجة المقاومة،  
فانكشف على حقيقته وشعاراته 
الـــفـــارغـــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا غب 
الـــطـــلـــب،  ضـــد المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
كانت تعمل لإعادة الدولة في عز 
الـــحـــرب،  ومـــع الميليشيات  زمـــن 
الـــتـــي قـــزمـــت ودمــــــرت الـــدولـــة في 

زمن السلم».
وأكد أن «من ضرب صلاحيات 
رئــيــس الجمهورية هــو مــن جعل 
مـــوقـــع الـــرئـــاســـة الأولـــــــى مـــعـــزولا 
عــربــيــا ودولــــيــــا بــســبــب تــحــالــفــه،  
وتــغــطــيــتــه لمــحــور يــصــنــف دولــيــا 
بـــــالإرهـــــابـــــي،  ومـــــن انـــقـــلـــب عــلــى 
لــبــنــان  الـــــدســـــتـــــور،  وعــــلــــى دور 
التاريخي،  ويرفض اليوم حياد 
لبنان،  ويمنع الدولة من أن تبسط 
سلطتها على كامل أراضيها ومن 
دمر لبنان كما دمر المنطقة الحرة 
ســـابـــقـــا،  فــأيــنــمــا حـــــل،  حـــل معه 

الخراب،  والدمار،  والبؤس».
البيان: «هل استعادة  وســأل 
التوازن تكون عن طريق التحالف 
مـــــع ســـــــلاح غــــيــــر شـــــرعـــــي؟ وهــــل 
استعادة الميثاقية تكون بتخريب 
عــلاقــات اللبنانيين بعضهم بين 
بـــعـــض؟ وهــــل اســـتـــعـــادة الـــتـــوازن 
والمــــيــــثــــاقــــيــــة تـــــكـــــون بــــالــــحــــروب 
الــتــي تشكل  السياسية المفتوحة 
اســـتـــمـــرارًا لــحــروبــهــا الــعــســكــريــة 
العبثية،  فيما أهدافها كلها هي؛ 
الـــســـلـــطـــة،  والـــتـــســـلـــط،  والــنــفــوذ 
العائلي،  والمكاسب الشخصية،  
والمصالح الفردية؟ وهل استعادة 
التوازن والميثاقية تكون بالانقلاب 
عــلــى الــدســتــور وتــغــطــيــة الــســلاح 
غــــيــــر الــــــشــــــرعــــــي،  وضـــــــــرب دور 
لـــبـــنـــان الــــتــــاريــــخــــي،  وعــــزلــــه عــن 
الــخــارجــي؟ وهــل استعادة  عمقه 
التوازن والميثاقية تكون بمقاتلة 
المـــســـيـــحـــيـــين كــــلــــهــــم،  ومـــحـــاولـــة 

إلغائهم؟».

رحيل العلامة محمد حسن الأمين... رجل الاعتدال السياسي والديني
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــيـــع لـــبـــنـــان أمـــــس (الأحــــــد) 
الــــعــــلامــــة الـــســـيـــد مـــحـــمـــد حــســن 
الأمـــين الـــذي فـــارق الــحــيــاة مساء 
أول مــن أمــس (الــســبــت) عــن عمر 
الــــ٧٥ عاماً نتيجة إصابته  ناهز 
بــفــيــروس كــورونــا، ونــعــاه رجــال 
ديــــــن وســــيــــاســــيــــون فـــــي لـــبـــنـــان، 
«فـــقـــيـــد الــعــلــم  واصـــــفـــــين إيـــــــاه بــــ

والعلماء».
والــــعــــلامــــة الأمـــــــين مـــعـــروف 
بمواقفه المعتدلة دينياً وسياسياً 
الــتــي تــتــعــارض مــع «حـــزب الــلــه» 
و«حـــــــركـــــــة أمــــــــــل» لا ســــيــــمــــا فــي 

العلاقة مع إيــران، وهي ما برزت 
بشكل أساسي في عام ٢٠٠٥ إثر 
اغتيال رئيس الحكومة السابق 
رفــيــق الــحــريــري لــيــعــرف بعدها 
المــؤيــدة للثورات  أيــضــاً بمواقفه 
العربية وبقربه فكرياً وشخصياً 
من العلامة الراحل السيد هاني 

فحص الذي توفي عام ٢٠١٤.
هـــو مـــن مــوالــيــد بــلــدة شــقــرا 
قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان، 
فــــي عـــائـــلـــة مــلــتــزمــة  ســـنـــة ١٩٤٦ 
دينياً، والـــده السيد علي مهدي 
الأمـــــــين تــــخــــرج فـــــي كـــلـــيـــة الــفــقــه 
فـــي الــنــجــف عــــام ١٩٦٧ ثـــم تــابــع 
دراساته العليا حتى عام ١٩٧٢، 

وفي عام ١٩٧٥ دخل سلك القضاء 
الشرعي الجعفري، ثمّ عُين قاضياً 
في مدينة صور حتى عام ١٩٧٧، 
حــيــث انــتــقــل إلــــى مــديــنــة صــيــدا 
وبقي رئيساً لمحكمتها حتى سنة 
قل إلى المحكمة العليا 

ُ
١٩٩٧ حين ن

مستشاراً وبقي فيها حتى وفاته.
وكـــــتـــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المكلف سعد الحريري عن الأمين، 
على حسابه على «تويتر»، قائلاً: 
«بــرحــيــل الــعــلامــة الــســيــد محمد 
حــســن الأمـــين يغيب عــقــل متنور 
كـــــرّس حــيــاتــه لـــوحـــدة المــســلــمــين 

وخير اللبنانيين».
ونـــــــعـــــــى رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 

الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ 
عبد الأمير قبلان الأمــين، واصفاً 
«فـــقـــيـــد الـــعـــلـــم والــعــلــمــاء  إيــــــاه بــــ
والمفكر الإســلامــي والأديـــب الذي 
قــضــى مــعــظــم حــيــاتــه فـــي خــدمــة 
الدين والمجتمع وتبليغ الأحكام 
الشرعية ودعـــم القضايا المحقة 
لــلــشــعــوب المــســتــضــعــفــة؛ وأســهــم 
الراحل الكبير في تعزيز الحوار 
والانفتاح بين التيارات الفكرية 
والثقافية المتنوعة خدمة للوطن 

وشعوب الأمة». 
وأضــــــــــــــاف: «كــــــــــان الــــعــــلامــــة 
الأمـــــين رجــــل عــلــم وفـــكـــر وداعـــيـــة 
حـــوار وانــفــتــاح عرفنا فيه مزايا 

الـــعـــالـــم الـــعـــامـــل نـــصـــرة لــقــضــايــا 
الوطن وشعبه والتزاما بقضايا 
الأمــة وشجونها، وفي طليعتها 
القضية الفلسطينية التي سكنت 
فــي عقله وقــلــبــه، وأغــنــى المكتبة 
الإسلامية بأبحاثه ومؤلفاته التي 
اشتملت حقول المعرفة والعقيدة 
والأدب والفكر، وخسرت الحوزات 
والمراكز الدينية ومنتديات الفكر 
والــحــوار والثقافة برحيله عالما 
جــلــيــلا وأســــتــــاذاً بــاحــثــاً ومــفــكــراً 

فذاً».
ونعى أيضاً المفتي الجعفري 
الممتاز الشيخ أحمد قبلان العلامة 
الأمــــين «الــــذي قــضــى حــيــاتــه بين 

الفكر والقضاء والقضايا الدينية 
والـــوطـــنـــيـــة والــــوحــــدويــــة تـــاركـــاً 
بصمات وقضايا نقاشية طالما 
وجــدت بيئتها ودواعـــي إثارتها 
بالفكر الديني والإنساني». وقال 
في بيان: «مع وفاته يترك السيد 
الــــراحــــل بــصــمــة الـــتـــنـــوع بــالــفــكــر 
والـــقـــضـــايـــا ويـــســـدل جــبــل عــامــل 
الـــســـتـــار عـــن شــخــصــيــة نــقــاشــيــة 
كــــانــــت ومــــــا زالـــــــت تــــؤكــــد مــعــنــى 
بـــالإرث الديني والفكري  التنوع 
الذي شكله علماء جبل عامل على 
التاريخ وقدموه كمصدر  امتداد 
للثراء الفكري العالمي بطريقة قل 

العلامة الراحل محمد حسن الأمين (الوكالة المركزية)مثيلها».
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مسؤول أميركي قال إن الرئيس منشغل محلياً

عدم ارتياح فلسطيني لتأخر اتصال بايدن بعباس
رام الله: كفاح زبون

قــالــت مـــصـــادر فلسطينية إن 
القيادة الفلسطينية غير مرتاحة 
لــتــأخــر اتــصــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جـــــو بـــــايـــــدن بــــالــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود 
عباس، وإنها كانت تنتظر أن يتم 

في وقت أقرب من ذلك.
«الــشــرق  وأضـــافـــت المـــصـــادر لـــ
الأوســــط» أن الاتــصــال تــأخــر، وأن 
الـــتـــوقـــعـــات كــــانــــت عـــالـــيـــة نــســبــيــاً 
بـــأن يــبــادر بــايــدن لاتــصــال يدشن 
استئناف العلاقات، «لكن واشنطن 
اختارت التحرك ببطء شديد على 
طريق استئناف هذه العلاقات، ولا 
يوجد حتى الآن ترتيب مباشر لمثل 

هذا الاتصال».
وتابع المصدر: «لكن بالنسبة 
لطبيعة العلاقة قياساً مع الإدارة 
القديمة، يعدّ ما يحدث الآن تقدماً 

رغم كل شيء».
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكـــــانـــــت 
السابقة أوقفت جميع الاتصالات 
مــع السلطة الفلسطينية وقطعت 
المساعدات، وأغلقت مكتب منظمة 
الـــتـــحـــريـــر فــــي واشـــنـــطـــن وطـــــردت 
المـــمـــثـــل الــفــلــســطــيــنــي مـــــن هـــنـــاك، 
الـــقـــيـــادة الفلسطينية  بــعــد رفــــض 
خــطــة الـــســـلام الــخــاصــة بــالــرئــيــس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب والمــعــروفــة 
بــاســم «صــفــقــة الـــقـــرن»، لــكــن إدارة 
الــنــهــج،  بــايــدن بــــدأت بتغيير هـــذا 
واســتــأنــفــت الاتـــصـــالات، لــكــن على 
نطاق منخفض عبر مسؤول الملف 
الفلسطيني - الإسرائيلي في وزارة 
الخارجية الأميركية، هادي عمرو، 

وأعادت المساعدات كذلك.
وتريد السلطة علاقات ثنائية 
مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، لــيــســت 
مبنية على العلاقات مع إسرائيل، 

وتـــتـــطـــلـــع إلـــــــى إعــــــــــادة واشـــنـــطـــن 
افـــتـــتـــاح قــنــصــلــيــتــهــا فــــي الـــقـــدس 
الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة 
الــتــحــريــر فــي واشــنــطــن، ومــرســوم 
أميركي باعتبار منظمة التحرير 
شريكاً أساسياً في عملية السلام؛ 
ولـــيـــس تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً. ويــــدرك 
بــــعــــض هــــذه  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أن 
الــقــضــايــا ســتــكــون رهــنــاً بــاتــصــال 
أو لــقــاء بــين عــبــاس وبــايــدن، وهو 

الاتصال الذي تأخر.
وافــــتــــرض الــفــلــســطــيــنــيــون أن 
يــتــم الاتـــصـــال قــبــل أســابــيــع. وقــال 
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد 
أشــــتــــيــــة، إن مــــثــــل هـــــــذا الاتــــصــــال 

ســـيـــجـــري قـــريـــبـــاً، لـــكـــنـــه لــــم يــجــر. 
ورفـــــض عـــبـــاس أثـــنـــاء هــــذا الــوقــت 
اتــصــال مــن وزيـــر الخارجية  تلقي 
الأميركي أنتوني بلينكن، وطلب 
أن يتصل به الرئيس الأميركي جو 
بايدن وفق البروتوكول المعمول به، 
بحسب تقرير ســابــق لهيئة البث 
الإسرائيلية الرسمية. ووفقاً لموقع 
لــم تجر محادثات  «كـــان» العبري، 
هاتفية حتى الآن بــين الرئيسين، 
فــــيــــمــــا تـــــجـــــرى مــــبــــاحــــثــــات حــــول 
إمكانية إجراء محادثات بين رئيس 
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
الــســلــطــة الفلسطينية  أو مــســؤول 

حسين الشيخ، وبلينكن.

وأكد مسؤول أميركي كبير أن 
تــأخــر اتــصــال الــرئــيــس جــو بــايــدن 
بــالــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس «لــيــس 
مؤشراً على أي شيء سلبي، وإنما 
سببه فقط أن الرئيس بايدن يركز 
كل طاقاته تقريباً على احتياجات 
الشعب الأميركي»، مشدداً: «نحن 
نـــــأخـــــذ الــــــعــــــلاقــــــات بــــشــــكــــل جــــدي 

للغاية».
وقــــــــال المــــــســــــؤول الـــكـــبـــيـــر فــي 
الــذي  وزارة الخارجية الأميركية، 
فــضــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، في 
حديث لصحيفة «الأيـــام» المحلية، 
إن الإعــــــلان عـــن رزمـــــة المـــســـاعـــدات 
الأمــيــركــيــة قــبــل أيـــــام، «تــعــبــيــر عن 

نـــيـــات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لإعـــــادة 
الــشــعــب الفلسطيني  الــعــلاقــة مـــع 
التي جــرى قطعها من قبل الإدارة 

السابقة».
وأعلن المسؤول، في حديث هو 
الأول لمــســؤول فــي الإدارة الحالية 
حــــــول الــــعــــلاقــــات الــفــلــســطــيــنــيــة - 
الأميركية، أن أجزاء مهمة من هذه 
المساعدات التي جرى الإعلان عنها 

قبل أيام، ستبدأ بالتدفق قريباً.
وشدد على أن المساعدات التي 
أعلنت عنها الإدارة قبل أيام خطوة 
واحــــــدة مـــن خـــطـــوات عــــدة لــلــتــقــدم 
الــدولــتــين، مشيراً إلى  باتجاه حــل 
أن «هــدفــنــا هـــو تــحــســين الازدهـــــار 

والأمـــــــن والـــحـــريـــة لــلإســرائــيــلــيــين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــــــوراً وبــــطــــرق 
ملموسة، ونعتقد أن هذا مهم في 
حــد ذاتـــه، وهــو أيــضــاً مهم للتقدم 
بـــاتـــجـــاه حـــل الـــدولـــتـــين. هــــذه هي 

سياستنا».
وأضــــــاف: «كــــل شــهــر سنتخذ 
خطوات لتحسين مستوى الحياة 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــحــيــث 
نمضي قدماً نحو مستقبل يتمتع 
فيه الإسرائيليون والفلسطينيون 
بمستويات متساوية من الازدهار 

والحرية والأمن».
الإدارة  مــــــــوقــــــــف  وحــــــــــــــــول 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، قــــــال إنــــــه «قــــــرار 
بأنفسهم  الفلسطينيون  يتخذه 
مــن أجـــل أنــفــســهــم، وبــالــتــالــي هو 
قـــــرار فــلــســطــيــنــي»، مــســتــدركــاً أن 
أي حــكــومــة فلسطينية يــجــب أن 
تلتزم بحل الدولتين والاتفاقيات 
الــعــنــف، لتتعامل  المــوقــعــة ونــبــذ 

معها الإدارة الأميركية.
بــــشــــأن  ســـــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
إعـــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
الــعــامــة فـــي الـــقـــدس، قـــال المــســؤول 
الـــكـــبـــيـــر: «نـــحـــن الـــتـــزمـــنـــا بـــإعـــادة 
الــــــعــــــلاقــــــات الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة مـــع 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــد قمنا 
بخطوة أولــى فــي هــذا الاتــجــاه من 
خـــلال اتـــصـــالات هــاتــفــيــة مستمرة 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــقـــيـــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا يـــوجـــد حــالــيــاً 
لــديــنــا شــــيء لـــلإعـــلان عــنــه بــشــأن 
القنصلية، ولكننا نراجع بعثاتنا 
الدبلوماسية وسننظر بهذا الأمر».

وشدد على أن «الرئيس بايدن 
شــخــصــيــاً مــلــتــزم بــحــل الــدولــتــين، 
وســنــنــظــر فــــي كــــل فـــرصـــة لــلــتــقــدم 

باتجاه هذا الحل».

تحضيرات لشهر رمضان في خان يونس بقطاع غزة (أ.ف.ب)

رام الله: لجنة الانتخابات 
ترفض غالبية الطعون

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، 
رفضها للغالبية العظمى من الطعون المقدمة ضد 
المــقــررة  لــلانــتــخــابــات التشريعية  المــرشــحــة  الــقــوائــم 

الشهر المقبل.
وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان، أمس الأحد، 
أنــهــا عــقــدت اجــتــمــاعــاً لــلــبــت فــي ٢٣١ اعــتــراضــاً قــدم 
إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين 
لعضوية المجلس التشريعي ٢٠٢١. وأوضــحــت أن 
الاعتراضات التي قدمت إليها، تناولت موضوعات 
عــــدم تــقــديــم الاســـتـــقـــالـــة، والادعــــــــاء بـــوجـــود أحــكــام 
قضائية عــلــى مــرشــحــين، أو الإقــامــة خـــارج الــبــلاد، 
والاعــــتــــراض ضـــد مــرشــحــين بــحــجــة أنــهــم يحملون 

الجنسية الإسرائيلية.
وأفـــادت اللجنة، حسب وكالة الأنــبــاء الألمانية، 
بــــأن الاعـــتـــراضـــات تـــنـــاولـــت كـــذلـــك مـــصـــادر تــمــويــل 
قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة 
القانونية، وضــد حــزب بدعوى أنــه لم يحصل على 

ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.
هــذا وقــد قــررت اللجنة رد ٢٢٦ اعتراضاً منها، 
فيما تم سحب ٤ اعتراضات من قبل مقدميها، بينما 
قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب 
ترشيحها، كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، 
الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم ١ لسنة 

٢٠٠٧ بشأن الانتخابات العامة والتعديلات عليه.
أنــه يمكن تقديم  إلــى  ولفتت لجنة الانتخابات 
طعن على قراراتها أمام محكمة قضايا الانتخابات 
خلال ثلاثة أيام من تسلم القرار، حيث تصدر المحكمة 
أيــام كحد  قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة 
أقـــصـــى. وأشـــــــارت إلــــى أنــــه يــمــكــن لأي مـــن الــقــوائــم 
الانسحاب حتى تاريخ ٢٩ أبريل (نيسان) الحالي، 
ليعلن في الثلاثين من الشهر الحالي الكشف النهائي 
بـــأســـمـــاء الـــقـــوائـــم المــتــرشــحــة لانـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي 

تستمر ٢١ يوماً.
يـــشـــار إلــــى أن ٣٦ قــائــمــة انــتــخــابــيــة تــرشــحــت 
للانتخابات التشريعية، منها ٢٩ قائمة مستقلة، 
فيما بلغ إجمالي عدد المرشحين في جميع القوائم 
١٣٨٩ مرشحاً، للتنافس في أول انتخابات برلمانية 

فلسطينية منذ عام ٢٠٠٦.

تذمر في «الليكود» ومطالبات بإطاحته في حالة الفشل

استئناف المظاهرات لإسقاط نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد تــوقــف لمـــدة ثــلاثــة أســابــيــع، عـــادت حــركــات 
الاحـــتـــجـــاج الإســرائــيــلــيــة والمـــظـــاهـــرات ضـــد رئــيــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، تحت عنوان «ارحل»، التي 
انطلقت من بعد ظهر السبت، واستمرت حتى ساعات 
الفجر الأولى من يوم أمس (الأحد)، في عدة مدن من 
البلاد، وعند الجسور وتقاطعات الطرق، ووصلت إلى 
بيت نتنياهو الخاص في قيسارية ثم إلى مقر رئاسة 

الوزراء في القدس الغربية.
وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية والأعلام 
الــســوداء، وهتفوا بــعــبــارة: «نــعــم، لتغيير الحكومة 
لا لانــتــخــابــات خـــامـــســـة». وقـــــال الــعــمــيــد فـــي جيش 
الاحتياط، أمير هشكيل، أحد قادة حركات الاحتجاج، 
إنه ورفاقه لا يرون إمكانية لتغيير نتنياهو سوى في 
مظاهرات الشوارع، لأن القيادات الإسرائيلية الأخرى 
تفتقر لعامود فقري قوي. وقال: «لقد تظاهرنا طيلة 
عشرة شهور قبيل الانــتــخــابــات. وفــي الانتخابات، 
حـــســـم الـــجـــمـــهـــور قـــــــراره ضــــد نــتــنــيــاهــو، إذ صـــوت 
غالبيتهم لــلأحــزاب التي أعلنت رغبتها فــي تغيير 
الحكم وإســقــاط نتنياهو، ومنحتها ٦٨ مقعداً من 
مجموع ١٢٠. لكن رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، منحه 
التكليف لتشكيل الحكومة بسبب تفتت المعارضة. 

وبهذا ارتكب خطأ فادحاً».
وقـــــامـــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن بـــوقـــفـــة 
احتجاجية، مقابل مقر الرئيس رفلين أيضاً، القريب 
من مقر نتنياهو، وهتفوا: «اسحب التكليف من المتهم 
بالفساد». وقامت مجموعة ثالثة بالتظاهر أمام بيت 
المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، 
مطالبين بأن يصدر أمراً يحدد فيه مكانة نتنياهو 
«كرئيس حكومة عاجز عن أداء مهامه، كونه يحاكم 

بالفساد».
ولكن، ومــع أن عــدد هــؤلاء المتظاهرين أجمعين 
لــم يـــزد عــن ألـــف شــخــص، فــقــد اعــتــبــر خــروجــهــم إلــى 
التظاهر بعد توقف ثلاثة أسابيع انطلاقة مهمة ضد 
قادة كل الأحزاب الإسرائيلية، في الحكم والمعارضة، 
الذين لم يفلحوا في ترجمة نتائج الانتخابات إلى 
اللغة التي أوضحها الناخبون. كما رفعوا شعارات 
ضد الشرطة الإسرائيلية، التي تسير وفقاً لتعليمات 
وزيــر الأمــن الداخلي، أمير أوحانا، المعروف بعدائه 
لهذه المظاهرات ولليسار، فتقوم بقمع المظاهرات من 

آن لآخر.
وقــــال إيــلــي غــوجــانــســكــي، وهــــو مـــن المــشــاركــين 
الدائمين في المظاهرات، إن «الاعتداء الوحشي على 
المتظاهرين الفلسطينيين والمتضامنين اليهود معهم، 

يوم الجمعة الماضي، كان تدريباً من الشرطة على قمع 
مظاهرات بلفور (أمـــام مقر نتنياهو). فقد انهالوا 
بالضرب الهمجي على المتظاهرين وأصابوا عضو 
الــكــنــيــســت، عــوفــر كــســيــف، بــجــراح دامــيــة، وفـــي هــذا 
رسالة لنا جميعاً. وعلينا أن نرد بما يليق على هذه 
الرسالة، ونوضح أننا لا نتنازل عن حقنا في جعل 
إســرائــيــل دولـــة ديمقراطية حــق التظاهر والتعبير 
مضمونين فيها ولا يحكمها رئيس وزراء فاسد». 

وأكد أن المظاهرات ستقام في نهاية كل أسبوع.
الــشــرطــة على عضو الكنيست  اعــتــداء  يــذكــر أن 
النائب اليهودي الوحيد في «القائمة  كسيف، وهو 
المـــشـــتـــركـــة» لــــلأحــــزاب الـــعـــربـــيـــة، تـــم خــــلال مــظــاهــرة 
فــلــســطــيــنــيــة، شـــــارك فــيــهــا وفــــد تــضــامــنــي مـــن قــوى 
اليسار اليهودية في إسرائيل، ضد ترحيل عائلات 
لــتــوطــين مستوطنين يهود  فلسطينية مــن بيوتها 
مكانهم، فــي حــي الشيخ جــراح فــي الــقــدس الشرقية 

المحتلة، بدعوى أنهم اشتروها من أصحابها.
وقد لكمه ضابط شرطة على وجهه وأصابه قرب 

عينه وكشر نظارته ومزق مصيه وأوقعه أرضاً.
وادعـــى الضابط لاحــقــاً أنــه لــم يــعــرف أنــه عضو 
كــنــســيــت. ورد كــشــيــف عــلــى ذلـــك بــالــقــول: «أولاً هو 
كــذاب؛ فقد تكلمت كعضو كنيست مع قائد الشرطة 
قبل الاعتداء علي بربع ساعة. ولكن، هذا ليس أهم 
ما في الأمر، الأهم هو الرسالة من الاعتداء. فإذا كانوا 
يعتدون على عضو كنيست بهذا الشكل يمكنكم أن 
تتخيلوا كيف يعتدون على المتظاهرين الفلسطينيين. 
هـــؤلاء هــم الضحية الحقيقية». وأضــــاف: «حكومة 
نــتــنــيــاهــو لا تــكــتــفــي بــتــحــويــل إســـرائـــيـــل إلــــى دولـــة 

(أبرتهايد)، وفساد وتصر على جعلها فاشية».
تجدر الإشــارة إلى أن نتنياهو يواصل جهوده 
لتشكيل حكومة. وقالت مصادر مقربة من «الليكود» 
أن نتنياهو يخشى مــن الفشل، لأن عــدداً مــن رفاقه 
في قيادة حزبه «الليكود» بدأوا يسمعون تذمراً من 
تمسكه بالحكم. ويقولون إنه في حال فشل في تشكيل 
حكومة، يجب أن يتنحى عن رئاسة «الليكود»، ويتيح 
لغيره أن يتولى زمام القيادة. وللرد على هؤلاء دعا 
الليكود إلى لقاء  ألــوف من أعضاء  نتنياهو بضعة 
معه في القدس، وحرص على ألا يدعو إلى اللقاء أياً 
مــن وزرائـــه ونـــواب كتلته البرلمانية. واعــتــبــرت هذه 
الخطوة محاولة منه لتحذير المتذمرين. ولكن هناك 
مَن يراها حلقة في سلسلة خطوات يُعِد لها نتنياهو 
بــغــرض تــألــيــب الــجــمــهــور عــلــى أحــــزاب الــيــمــين، مثل 
«يمينا» بقيادة بنيت، و«أمل جديد» بقيادة غدعون 
ساعر، كي يمتنع قادتها عن الانضمام إلى حكومة 

وسط مع اليسار.

عبر الادعاء بأن وجود المستوطنات يخدم الفلسطينيين

«مجلس المستوطنات» يستعد لمواجهة «الجنائية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال مــوقــع «واي نـــت» الــتــابــع 
لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» 
الإسرائيلية إن قيادات المستوطنين 
في الضفة الغربية يستعدون منذ 
الآن لمواجهة التحقيق الذي تعتزم 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فتحه 
بشأن البناء الاستيطاني في الضفة 

الغربية.
وبحسب الموقع، فإن «مجلس 
يــشــع»، وهــو هيئة تمثل المجالس 
المحلية والإقليمية للمستوطنات 
فــــي الـــضـــفـــة وغـــــــزة، هـــدفـــهـــا وضـــع 
الاستيطان الصهيوني على سلم 
أولـــويـــات حــكــومــات إســرائــيــل، بــدأ 
صـــيـــاغـــة وثـــيـــقـــة تــســتــنــد إلـــــى آراء 
خـــبـــراء قــانــونــيــين بـــهـــدف «دحـــض 
ادعاءات» السلطة أو المحكمة حول 

الاستيطان.

وقــال ديفيد الحياني، رئيس 
«المــــجــــلــــس»، إن الــــهــــدف مــــن هـــذه 
الخطوة هو «تقديم صورة حقيقية 
عــــــن المــــســــتــــوطــــنــــات الـــــتـــــي يــمــثــل 
وجودها في الضفة أهمية بالنسبة 
للفلسطينيين وتــخــدم اقتصادهم 
وتحسن حياتهم»، حسب ادعائه. 
ويجري إعداد هذه الوثيقة باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة وســـتـــوزع عــلــى وزراء 
وأعـــــــضـــــــاء كـــنـــيـــســـت ومــــســــؤولــــين 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبــي، بهدف «تغيير الخطاب 
والرأي العام، وتوضيح الوضع في 
إلــى جانب تأكيد  الضفة الغربية، 
أن المحكمة لا سلطة لها بشأن فتح 
لــيــســت عضواً  تحقيق ضــد (دولــــة 

فيها)».
ويــــــــدعــــــــي «مــــــجــــــلــــــس يــــشــــع» 
الاســـتـــيـــطـــانـــي أنــــــه كـــلـــمـــا اتــســعــت 
المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

الــوضــع أفضل  كـــان  وغـــور الأردن، 
مستنداً  للفلسطينيين،  بالنسبة 
إلــــى بـــيـــانـــات الــبــطــالــة فـــي الــضــفــة 
«الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن المــســتــوطــنــات 
بــعــمــل الآلاف مـــن ســكــانــهــا فــيــهــا، 
مـــقـــارنـــة مــــع بـــيـــانـــات الـــبـــطـــالـــة فــي 
قطاع غــزة، إلى جانب أرقــام أخرى 
تــتــعــلــق بـــواقـــع الــتــعــلــيــم وحــصــول 
الطلاب على امتيازات مثل أجهزة 
والهواتف  المحمولة،  الكومبيوتر 
الـــجـــوالـــة الـــحـــديـــثـــة والإنــــتــــرنــــت... 

وغيره».
وقـــــال «المـــجـــلـــس» إن الــســلــطــة 
الفلسطينية «تحاول منع التعاون 
مـــــــع المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، وبــــالــــتــــالــــي 
تـــعـــرقـــل تـــقـــدم ســكــانــهــا وتــحــســين 
حــيــاتــهــم، وبــــدلاً مــن الــتــركــيــز على 
التنمية والازدهــار، تغذي سكانها 
بــــالــــيــــأس الاقـــــتـــــصـــــادي والـــكـــســـاد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــنــشــر الــتــحــريــض 

والكراهية، بل وتستخدم الميزانية 
لتمويل (الإرهـــاب) وصــرف رواتــب 

(الإرهابيين القتلة)».
وتحرك «مجلس المستوطنين» 
جاء في ظل أن الحكومة الإسرائيلية 
قــــررت عـــدم الــتــعــاون مــع المحكمة؛ 
«لأنها لا تعترف بسلطتها، وليس 
لها أي اختصاص في التحقيق ضد 

إسرائيل».
وطــلــب مــكــتــب المــدعــيــة الــعــامــة 
الــجــنــائــيــة، فــاتــو بــنــســودا، الشهر 
المــــاضــــي، رداً مــــن إســـرائـــيـــل حـــول 
الــتــحــقــيــق قـــبـــل أن يــــبــــدأ. وكـــانـــت 
بنسودا أعلنت في ٣ مــارس (آذار) 
المـــاضـــي فــتــح تــحــقــيــق رســـمـــي في 
جرائم مفترضة في الضفة الغربية 
والــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة وكــــذلــــك قــطــاع 
غزة، منذ ١٣ يونيو (حزيران) عام 
٢٠١٤. وأرسلت بنسودا رسالة إلى 
إسرائيل ركــزت على ٣ موضوعات 

تـــعـــتـــزم المـــدعـــيـــة الــتــحــقــيــق فــيــهــا، 
وهي: العدوان على غزة عام ٢٠١٤، 
واستهداف المشاركين في مسيرات 

العودة، والمستوطنات.
الفلسطينيون ملفات  وطـــرح 
عدة أمام المحكمة، وهي: «العدوان 
على غزة؛ بما يشمل استخدام القوة 
المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب 
مجازر وقتل مدنيين»، و«الأســرى 
داخـــل الــســجــون الإســرائــيــلــيــة؛ بما 
يـــشـــمـــل ســـــــوء المــــعــــامــــلــــة لــــلأســــرى 
وعـــــائـــــلاتـــــهـــــم والإهــــــــمــــــــال الـــطـــبـــي 
إلــــــــى وفـــــــــاة أســـــــــرى»،  الـــــــــذي أدى 
و«الاستيطان؛ بما يشمل البناء غير 
القانوني على الأرض الفلسطينية، 
وإرهاب المستوطنين أنفسهم الذي 
أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين» 
وقتل المتظاهرين في الضفة وقطاع 
غزة. وتوقع الفلسطينيون أن يبدأ 

التحقيق أولاً بملف الاستيطان.

جهات إسرائيلية تتهم واشنطن بتسريب أنباء عن عملياتها العسكرية السرية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كـــــــان فــيــه 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي، لــويــد 
أوســـتـــين، يـــزور إســرائــيــل، نشرت 
في تل أبيب اتهامات متبادلة بين 
الــبــلــديــن بــتــســريــب مــعــلــومــات عن 
عمليات إسرائيلية خارج الحدود. 
وفي حين ربط الإسرائيليون هذه 
التسريبات الأميركية بالانتقام من 
ســيــاســة رئــيــس الـــــوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، نــشــر الأمـــيـــركـــيـــون أن 
«ضابطاً إسرائيلياً هو الذي سرّب 
خــبــراً عــن عملية قبل ســاعــات من 
تنفيذها في إحدى الدول العربية 

المعادية».
وجـــــــــــاء فـــــــي هـــــــــذا الـــــنـــــبـــــأ أن 
«مــــصــــدراً إســـرائـــيـــلـــيـــاً ســـــرب إلـــى 
وســيــلــة إعـــلام أجــنــبــيــة معلومات 

حـــول عــمــلــيــة عــســكــريــة (حــســاســة 
فـــي دولـــــة عــــــدو)، نــفــذتــهــا إحـــدى 
وحــــــدات الــنــخــبــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة». 
وأكــــد الأمــيــركــيــون أن «الــتــســريــب 
تـــــم قـــبـــل يــــــوم واحــــــــد مـــــن تــنــفــيــذ 
العملية، لكن الضابط الإسرائيلي 
الذي سربها لم يكن على علم بأن 
تــنــفــيــذ هــــذه الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
قـــد تـــأجـــل. وعـــنـــدمـــا عـــلـــم، اتــصــل 
بوسيلة الإعــــلام الأجــنــبــيــة طالباً 
أن تــؤجــل نــشــر الــخــبــر». وحــســب 
صحيفة «هآرتس»، فإن «العملية 
العسكرية المذكورة نفذت في نهاية 
الـــدولـــة  تـــلـــك  المــــطــــاف عـــلـــى أرض 
المــعــاديــة، وجـــاءت ضمن  العربية 
جــهــود إســـرائـــيـــل لمــنــع الــتــمــوضــع 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا. وقــلائــل في 
قــيــادة الــجــيــش والــحــكــومــة كــانــوا 
على علم بها؛ إذ إنها كانت عملية 

مــعــقــدة جــــداً وتــشــكــل خــطــراً على 
حياة الجنود في مكان تنفيذها، 
لــذلــك جـــرى التخطيط لتنفيذها 
بعد استعدادات طويلة وتدريبات 

صعبة أجرتها (وحدة النخبة)».
وكـــــــــــان تـــــــبـــــــادل الاتـــــهـــــامـــــات 
الإســـرائـــيـــلـــي - الأمـــيـــركـــي قـــد بلغ 
أوجــــــــــه، فـــــي الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
عندما نشرت صحيفة «نيويورك 
 مفاده بأن «إسرائيل 

ً
تايمز»، نبأ

أبلغت الولايات المتحدة بأنها تقف 
وراء مهاجمة السفينة الإيــرانــيــة 
(سافيز)»، الثلاثاء الماضي، نقلاً 
عــن مــصــدر رســمــي أمــيــركــي. وقــد 
ســـبـــق لــصــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جورنال» أن نشرت تقريراً، الشهر 
المـــاضـــي، قـــالـــت فــيــه إن إســرائــيــل 
استهدفت خــلال الفترة الماضية، 
ما لا يقل عن ١٢ ناقلة نفط إيرانية 

أو تحمل نفطاً إيرانياً متجهة إلى 
«فتح جبهة  سوريا، فيما وصف بـ
جــديــدة فــي الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
- الإيــــرانــــي». وقــــد أكــــدت مــصــادر 
فــــي تــــل أبـــيـــب أن هـــــذا الــتــســريــب 
أثــــار غــضــب كــبــار المـــســـؤولـــين في 
جهاز الأمن وأثار قلقاً إزاء الهدف 

الأميركي منه.
وتسود القناعة لدى الأجهزة 
الأمنية الإسرائيليّة بــأن «جهات 
أمـــيـــركـــيـــة مـــســـؤولـــة عــــن تــســريــب 
معلومات لوسائل إعــلام أجنبية 
عن عمليات عسكرية إسرائيليّة». 
وبحسب موقع «والــلا» الإخباري 
في تل أبيب، فإنه «من غير الواضح 
سبب التسريبات، لكن مصادر في 
الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة ادّعت 
إلــى  الــتــســريــبــات المقلقة تشير  أن 
تغيير سياسات الإدارة الأميركية 

تجاه الحرب الإسرائيلية السرية 
على إيــران. وحــذرت هذه المصادر 
من أن يــؤدي التسريب إلــى كشف 
طرق عمل الكوماندوز الإسرائيلي 
فـــي الــــــدول المـــعـــاديـــة. ولـــذلـــك قــرر 
المسؤولون أن يطرح الموضوع أمام 

وزير الدفاع؛ أوستين».
وكـــانـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
أخـــرى قــد عـــدّت التسريبات جــزءاً 
مـــن الـــحـــرب الــنــفــســيــة ضـــد إيــــران، 
وكـــتـــب المـــحـــلّـــل الـــعـــســـكـــري لمــوقــع 
«والـــــــلا»، أمــيــر بـــوحـــبـــوط، يــقــول: 
«في البداية، كان من غير الواضح 
لضباط الجيش الإسرائيلي إن كان 
النشر في وسائل الإعلام المختلفة 
جــزءاً مــن عملية دعائية للضغط 
عــلــى إيـــــــران، ولــتــعــزيــز إنـــجـــازات 
عمليات الكوماندوز البحري، أو 
أن الحديث عن تسريبات مُوجّهة».

فلسطين

كبار المسؤولين تحدثوا عن القلق من خطر فوز «حماس» 

الانتخابات الفلسطينية تحتل حيزاً من محادثات أوستن في تل أبيب
تل أبيب: نظير مجلي

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــواضـــيـــع 
الــشــرق  بـــأوضـــاع  عــديــدة تتعلق 
الأوســــــط والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
احتلت الانتخابات الفلسطينية 
التشريعية حيزاً مــن المحادثات 
الــــــتــــــي أجـــــــرهـــــــا وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الأمـــــيـــــركـــــي، لــــويــــد أوســـــــــتن، فــي 
إسرائيل، أمس الأحد، خلال أول 
زيــــــارة لمـــســـؤول كــبــيــر مـــن إدارة 

الرئيس جو بايدن.

وقالت مصادر في تل أبيب، 
إن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني 
غــانــتــس، وكـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
الـــذيـــن الـــتـــقـــوا أوســــــتن، تــحــدثــوا 
عـــــــن الـــــقـــــلـــــق مـــــــن نـــــتـــــائـــــج هـــــذه 
الانتخابات على مستقبل السلطة 
الفلسطينية، وخطر فوز حماس 
وتــخــريــب مـــا تــبــقــى مـــن عــلاقــات 
بين السلطة وإسرائيل. واعتبروا 
نــشــاط السلطة الفلسطينية مع 
المحكمة الدولية لجرائم الحرب، 

ضـــربـــة قــاضــيــة لـــهـــذه الــعــلاقــات 
بـــذور للثقة  تــنــزع آخـــر  يمكن أن 
وتدفع المنطقة إلى التوتر. ولكن 
الوزير الأميركي لم يتطرق لهذا 

القلق خلال تصريحاته.
وكــــان أوســــتن قــد وصـــل إلــى 
إســــرائــــيــــل فــــي زيــــــــارة تــســتــغــرق 
يــــومــــين، ضـــمـــن جــــولــــة فــــي دول 
أوروبــــــــــيــــــــــة، ســــتــــشــــمــــل ألمــــانــــيــــا 
وبــــروكــــســــل وبـــريـــطـــانـــيـــا، حــيــث 
يلتقي نظيرته، أنغريت كرامب 
الــــعــــام  كـــــاريـــــنـــــبـــــاور والأمـــــــــــين   -

لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، ينس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، ووزيـــــــــر الــــدفــــاع 

البريطاني، بن والاس.
وقــــــــد بــــحــــث فــــــي تــــــل أبـــيـــب 
عــدة قضايا أبــرزهــا: نفوذ إيــران 
ومحاولتها الهيمنة فــي الشرق 
الأوســــــط، والــتــمــوضــع الإيـــرانـــي 
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا، والـــدعـــم 
الله، والمخاوف  العسكري لحزب 
فـــي إســـرائـــيـــل بـــشـــأن انــتــخــابــات 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــبــلــة، 
واحـــــــتـــــــمـــــــال فــــــــــوز حــــــمــــــاس فـــي 

الانتخابات في الضفة الغربية.
وأفــادت صحيفة «معريب»، 
أمـــــس، بــــأن زيــــــارة وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي لإســـــــرائـــــــيـــــــل، أتـــــت 
بدعوة من وزيــر الأمــن، غانتس، 
والمـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــرى 
أهمية كبيرة لها، خصوصاً أنها 
تأتي في الوقت الذي تستأنف فيه 
الولايات المتحدة مفاوضاتها مع 
إيران من أجل عودة محتملة إلى 
الملف النووي. وقد تعمد غانتس 
التعبير عــن مــوقــف مختلف عن 

موقف رئيس وزرائـــه بشأن هذا 
الملف، الذي يرى أنه من الصعب 
للغاية التوصل إلى اتفاق لا يضر 
بمصالح إســرائــيــل ودول أخــرى 
فــي المنطقة. وقـــال غانتس، بعد 
الــلــقــاء مــع اوســـتن، إن «إســرائــيــل 
الــولايــات المتحدة شريكة  تعتبر 
كــــامــــلــــة فــــــي جــــمــــيــــع الـــجـــبـــهـــات 
القتالية وعلى رأسها إيران. وأكد 
أن نظام الملالي في طهران يشكل 
تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي 
والشرق الأوسط ودولة إسرائيل. 

وتعهد الوزير غانتس بمواصلة 
الــعــمــل مـــع الــشــركــاء الأمــيــركــيــين 
للتأكد من أن أي اتفاق سيبرم مع 
إيران، سيخدم المصالح الحيوية 
للعالم والولايات المتحدة، ويمنع 
ســبــاق تسلح نــوويــاً فــي المنطقة 

ويصون دولة إسرائيل.
مـــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــدت أوســـــتن 
التزام الولايات المتحدة بحماية 
إســـرائـــيـــل وأمـــنـــهـــا. وقـــــــال، بــعــد 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــه مــــــــع غــــــانــــــتــــــس، إن 
«الــعــلاقــة بــين واشنطن والــقــدس 

جــــوهــــريــــة ومـــهـــمـــة لـــلاســـتـــقـــرار 
ولـــلأمـــن الإقــلــيــمــي وثـــابـــتـــة، ولا 
يــمــكــن أن تــنــفــصــم، وقــائــمــة على 
الـــثـــقـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يــتــطــلــع 
الــثــقــة». وشــدد على  لتعزيز تلك 
الــكــامــل لعمليات  دعـــم واشــنــطــن 
التطبيع والــســلام بــين إسرائيل 
والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة. 
وامــتــنــع أوســـتن عــن الــتــطــرق إلى 
إيـــران فــي التصريحات العلنية. 
واكتفى بالقول إنه تباحث في كل 

«الأولويات المشتركة».
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وزير الموارد المائية قال إن بلاده «لن تنتظر حتى يحدث الضرر»

«السيناريو الأسوأ» في نزاع السد الإثيوبي جهز لـ
ُ
مصر ت

القاهرة: محمد عبده حسنين

تُــجــهــز مــصــر لــلــتــعــامــل مع 
السيناريوهات والأضــرار  كافة 
«ســــــد الـــنـــهـــضـــة»  المـــحـــتـــمـــلـــة لـــــــ
الإثيوبي، في ظل إصرار أديس 
أبــــــابــــــا، عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ المـــرحـــلـــة 
الثانية من ملء خزان السد في 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، بــغــض 
الـــنـــظـــر عــــن تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق مــع 
مصر والــســودان، يحدد قواعد 
المقام على  السد،  ملء وتشغيل 

الرافد الرئيس لنهر النيل.
وقــــال وزيــــر المـــــوارد المــائــيــة 
المصري محمد عبد العاطي، إن 
«لــن تنتظر حتى يحدث  بــلاده 
الضرر»... وإنها «استعدت منذ 
٥ سنوات لكل السيناريوهات».

ورفــــــضــــــت مـــــصـــــر، وكــــذلــــك 
الــــــســــــودان، مـــقـــتـــرحـــاً إثـــيـــوبـــيـــاً 
بـــتـــبـــادل الـــبـــيـــانـــات حــــول المــــلء 
الـــــثـــــانـــــي، وتـــمـــســـكـــا بــــضــــرورة 
الــتــوصــل لاتــفــاق قــانــونــي ملزم 
المـــوارد  شــامــل، وبحسب وزارة 
المــائــيــة فـــإن مــصــر «تـــرفـــض أي 
ات أحــــــاديــــــة تـــتـــخـــذهـــا  إجـــــــــــــراء
إثيوبيا... ولن تقبل بالتوصل 
لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً 
ســــيــــاســــيــــاً وفــــنــــيــــاً لـــلـــمـــســـاعـــي 
الإثــيــوبــيــة لــفــرض الأمـــر الــواقــع 

على دولتي المصب».
وتــخــشــى مــصــر مـــن تــأثــيــر 
الـــســـد عــلــى حــصــتــهــا مـــن مــيــاه 
الـــنـــيـــل، والــــتــــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا 
بــأكــثــر مــن ٩٠ فــي المـــائـــة. ونــوه 
الــــــوزيــــــر المــــــصــــــري، فـــــي حـــــوار 
مــن  أول  مـــــســـــاء  تــــلــــفــــزيــــونــــي، 
أمس، بأن الضرر قد يحدث عن 
وجــود ســدود جفاف أو حدوث 
الــعــمــل  أن  مــبــيــنــاً  فـــيـــضـــانـــات، 
يــحــدث تأثير  ألا  عــلــى  مــســتــمــر 

كبير على المصريين.
وتـــابـــع: «لــديــنــا قــــدرة على 
الدولة  امتصاص أي صــدمــة... 
لــديــهــا خــطــة تــعــمــل بــهــا مــنــذ ٥ 
ســنــوات، ومنها تقنين زراعــات 
الأرز والقصب والمــوز، وتبطين 
الترع، بالإضافة إلى أننا نقيس 
قـــدرتـــنـــا والمــــرونــــة عــلــى تــحــمــل 
الــصــدمــات أثـــنـــاء مـــلء الـــســـد... 
ــــلء فــيــه فــيــضــان عــالــي أو  لـــو مُ
متوسط لن تحدث مشكلة، لكن 
قـــارصـــاً مع  إذا صــــادف جــفــافــاً 

الملء هناك ستحدث المشكلة».
الــــوزيــــر إن «الــــدولــــة  وقــــــال 
لـــن تــســمــح بـــحـــدوث أزمــــة مــيــاه 
مــصــر، ومـــن مــصــلــحــة إثــيــوبــيــا 
أن نــتــوصــل لاتـــفـــاق عـــن طــريــق 
الــــــتــــــفــــــاوض»، مــــوضــــحــــاً: «مــــن 
مـــصـــلـــحـــة الــــجــــانــــب الإثـــيـــوبـــي 
الـــنـــهـــضـــة  أزمــــــــة ســـــد  تُــــحــــل  أن 
بالتفاوض ومن مصلحة العالم 
النهضة  أزمــة ســد  أن تحل  كله 

بالتفاوض أيضاً».
وأشــــــــــــار الـــــــوزيـــــــر إلــــــــى أن 

«إثيوبيا لو لديها حسن نوايا 
في التوصل إلى اتفاق حول ملء 
النهضة، لوافقت  وتشغيل سد 
من قبل على اتفاق واشنطن، أو 
عادت لأي من الاتفاقات التي تم 
قــبــل، لكنها  إليها مــن  التوصل 

تراجعت عنها».
ســـــيـــــنـــــاريـــــو  عــــــلــــــى  ورداً 
مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة بــــين مــصــر 
«التعنت  وإثيوبيا حال استمر 
الإثيوبي»، قال عبد العاطي إن 
«الـــحـــرب كــلــمــة صــعــبــة لا يمكن 

تــــأيــــيــــدهــــا... قــبــلــهــا اســتــنــفــاد 
خــطــوات كــبــيــرة، وهــنــاك أدوات 
يــجــب ألا نضطر  تــصــعــيــديــة... 
للجوء لها». ونفى عبد العاطي 
طــلــب إثــيــوبــيــا الـــحـــصـــول على 
أموال، نظير وقفها الملء الثاني 
النهضة ووقــف استكمال  لسد 
بــنــائــه، وأكـــد أنــهــا «ادعـــــاءات لا 

أساس لها من الصحة».
وعــبــر الـــوزيـــر المـــصـــري عن 
قـــلـــق بــــــــلاده مـــــن «الــــعــــيــــوب أو 
المــــشــــكــــلات الـــفـــنـــيـــة» فــــي الـــســـد 

الإثــــيــــوبــــي، لــــذلــــك تـــعـــمـــل عــلــى 
انهيار  السيناريو الأســوأ وهو 
الــســد». وأضــــاف: «حـــال وجــود 
بــالــســد، ولــو  انــهــيــار  أو  مشكلة 
نــســبــة حــــدوثــــه ١ فــــي المـــلـــيـــون، 
يــجــب وضـــع مــنــظــومــة حــمــايــة، 
تكمن في عمل قنطرة حول السد 
المياه  العالي من أجــل تصريف 
الزائدة، وكذلك إقامة سدود في 
مــنــخــفــضــات تــوشــكــى مـــن أجــل 
اســتــيــعــاب تــلــك المـــيـــاه الـــزائـــدة 
حـــال حــــدوث انـــهـــيـــار». وتــابــع: 
«سنعمل على هذا الموضوع... 

وسيتكلف ٢٠ مليار جنيه».
ولـــفـــت الــــوزيــــر إلـــــى أنـــــه لــم 
يــــحــــصــــل عــــلــــى كــــــل الــــبــــيــــانــــات 
الــجــانــب الإثيوبي  مــن  المتعلقة 
بــــــشــــــأن الـــــــســـــــد، مـــــوضـــــحـــــاً أن 
المستوى الأول كان يضم مشاكل 
الــلــجــنــة الــدولــيــة، فــيــمــا رفضت 
إثيوبيا عرض المستوى الثاني 
عـــلـــى مـــصـــر. وأضــــــــاف: «طـــالمـــا 
خـــــافـــــت إثــــيــــوبــــيــــا مــــــن عــــرض 
تــصــمــيــمــات المـــســـتـــوى الــثــانــي 
عــلــى مــصــر، فـــإن هـــذا يــظــهــر أن 
لــذا سنعمل  بــه مشكلات فنية، 
على السيناريو الأسوأ المحتمل 

وقوعه، وهو انهيار السد».
ولم تفلح مُحادثات الكونغو 
الديمقراطية، الأسبوع الماضي، 
«الفرصة  والتي وصفتها مصر بـ
الأخيرة»، في أحداث اختراق في 
الـــنـــزاع، المــمــتــد مــنــذ ١٠ ســنــوات. 
وبــــدأت إثــيــوبــيــا بــنــاء الــســد عــام 
الــكــهــربــاء  ٢٠١١؛ بــهــدف «تــولــيــد 
ــــتــــنــــمــــيــــة». وتـــتـــهـــم  لأغــــــــــــراض ال
«غــيــاب الإرادة  مــصــر إثــيــوبــيــا بـــ
السياسية للتفاوض بحسن نية 
والتسويف  للمماطلة  وسعيها 
من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية 

شكلية وغير مجدية».

صورة جوية لنهر النيل والأراضي الزراعية والمنازل من خلال نافذة طائرة في رحلة بين القاهرة والأقصر أول من أمس (إ.ب.أ) 

غارات روسية على كهوف «داعش» في البادية

موسكو لإنشاء قاعدة مصغرة 
في دير الزور شرق سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــل الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الفترة  الروسية في سوريا، خلال 
المقبلة، على إنشاء قاعدة عسكرية 
مصغرة في دير الزور شرق سوريا، 
الفيلق  لــلإشــراف على ميليشيات 
الــخــامــس والــدفــاع الــوطــنــي بشكل 
مباشر، وفــق مصادر إعلامية في 

المنطقة. 
وقـــــال مـــصـــدر خــــاص لــشــبــكــة 
ـــــتـــــي يــــديــــرهــــا  «عــــــــين الــــــــفــــــــرات» ال
نـــاشـــطـــون فــــي المـــنـــطـــقـــة، إن وفــــداً 
مــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
وقــــــــــيــــــــــادات مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الــــفــــيــــلــــق 
بـــلـــدة  الــــســــبــــت،  الــــخــــامــــس، زارت 
التبني غرب دير الزور، واجتمعوا 
الــســوري فيها.  النظام  مــع ضباط 
لــــزيــــادة دعــم  وإن الــــزيــــارة تـــهـــدف 
الـــســـوري بالمنطقة،  الــنــظــام  قـــوات 
وتــعــزيــز وجــــود الــفــيــلــق الــخــامــس 
فــي ريـــف ديـــر الـــزور الــغــربــي الــذي 
يعد معقلاً للميليشيات الإيرانية.
وبدأت طائرات حربية روسية 
الجوي  القصف  مــن  جولة جــديــدة 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق انـــــتـــــشـــــار تــنــظــيــم 
«داعـــــــش» فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، 
حــســب «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الــذي تحدث عن تنفيذ  الإنــســان»، 
لــغــارات مكثفة  الروسية  المقاتلات 
منذ ساعات الصباح الأولى، أمس.
الـــــغـــــارات  إن  الـــتـــقـــريـــر  وقـــــــال 
طالت بادية السخنة بريف حمص 
الشرقي، وعند الحدود الإدارية بين 
حمص ودير الزور، ومناطق أخرى 
في مثلث حلب - حماة - الرقة، جرى 
خلالها استهداف كهوف ومغارات 
يرجح أن التنظيم يتحصن داخلها، 

وســط معلومات مــؤكــدة عــن قتلى 
وجرحى، بالإضافة لخسائر مادية 
تمثلت بإلحاق ضرر كبير وتدمير 

بالمغارات.
كـــــانـــــت عــــمــــلــــيــــات الـــتـــمـــشـــيـــط 
تـــواصـــلـــت فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي ضـــمـــن مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
مــن بــاديــة المــيــاديــن غـــرب الــفــرات، 
الــنــظــام وميليشيا  قـــوات  قــبــل  مــن 
«لــواء  الــوطــنــي وميليشيا  الــدفــاع 
الـــــقـــــدس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» المـــوالـــيـــة 
لـــروســـيـــا، وذلــــــك فــــي ظــــل الــحــمــلــة 
الشهر، وهدفت  التي بدأت مقتبل 
لتمشيط المنطقة بحثاً عن عناصر 
تنظيم «داعـــش» هــنــاك، حيث شن 
أول عملية خاطفة في  في حينها 
بادية الميادين أدت لسقوط خسائر 
النظام.  قــوات  فــي صــفــوف  بشرية 
وتــزامــنــت الــحــمــلــة، حــســب المــرصــد 
غـــارات جــويــة مكثفة، تنفذها  مــع 
طائرات حربية روسية على بادية 
الميادين ومناطق أخرى في مثلث 
الــرقــة منذ ساعات   - - حماة  حلب 

الصباح الأولى.
قــد شــن هجوماً  التنظيم  كــان 
خاطفاً مع ساعات الصباح الأولى 
مـــن الأربـــعـــاء المـــاضـــي الــســابــع من 
أبريل (نيسان)، على مواقع لقوات 
الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين لــهــا 
فــي مــنــطــقــة الــبــنــجــة، ضــمــن بــاديــة 
المـــيـــاديـــن شــــرق ديــــر الــــــزور، حيث 
جـــــرت اشـــتـــبـــاكـــات بــــين الـــطـــرفـــين، 
الثقيل من  الــســلاح  استخدم فيها 
الــــرشــــاشــــات والــــقــــذائــــف، قـــبـــل أن 
ينسحب التنظيم مجدداً إلى عمق 
الــبــاديــة. وقـــد خلفت الاشــتــبــاكــات 
قتيلاً من قوات النظام وسقط عدد 

من الجرحى.

 وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس (أ.ف.ب) 

استبعد الحرب... وقال إن الوصول إلى اتفاق قبل يوليو ممكن إذا توافرت الإرادة السياسية لدى أديس أبابا

: المقترح الإثيوبي مريب ومواصلة لفرض الأمر الواقع ASHARQ AL - AWSAT وزير الري السوداني لـ 
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

وصـــف وزيـــر الـــري والمــــوارد 
المائية السوداني ياسر عباس، 
الـــــــعـــــــرض الإثــــــيــــــوبــــــي بــــتــــبــــادل 
البيانات والمعلومات مع السودان 
ومصر، بأنه «مريب» ومواصلة 
لتكتيكات شــراء الوقت، وفرض 

سياسة الأمر الواقع.
وقال في مقابلة مع «الشرق 
الـــــســـــودان رفـــض  الأوســـــــــط» إن 
العرض الإثيوبي لكونه انتقائياً، 
ولا يحدد البيانات والمعلومات 
التي سيتم تبادلها، ويركز فقط 
على البيانات الخاصة بتجربة 
«سد النهضة»،  فتح البوابات لـ
ويهمل التفاصيل المهمة المتعلقة 
بملء وتشغيل السد وتواريخه، 
والوثائق التي تثبت سلامة السد 
ليتمكن السودان من التعامل مع 

سد الروصيرص.
وقـــــطـــــع بــــضــــعــــف احــــتــــمــــال 
الحرب بسبب النزاع على السد. 
وأكـــــد أن «مـــوقـــف الــــســــودان من 
الموضوع سليم وقانوني، مثلما 
هــو ســلــيــم وقــانــونــي بــاســتــرداد 
الأراضــي السودانية التي كانت 
إثــيــوبــيــا». ولمــح  تسيطر عليها 
لاحتمال أن تكون إثيوبيا تربط 
بــــين المـــلـــفـــين. وفـــيـــمـــا يـــلـــي نــص 

الحوار...
> لمــاذا رفــض الــســودان العرض 
الإثيوبي بتبادل البيانات بشأن الملء 

الثاني؟
- رفـــضـــنـــا عـــــرض إثــيــوبــيــا 
لأنه انتقائي، وهو فقط لتسمية 
أشـــخـــاص لمــتــابــعــة تــجــربــة فتح 
الــــــبــــــوابــــــات الــــســــفــــلــــيــــة، انـــتـــقـــاء 
للمعلومات غير المهمة، وتجاهل 
المـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات المــهــمــة 
للسودان، بما في ذلك تفاصيل 
الملء وتواريخه، ووثائق سلامة 
«ســـــد الـــنـــهـــضـــة»، بـــمـــا يــمــكــنــنــا 
مـــــن الـــتـــعـــامـــل مـــــع ســــلامــــة ســد 

الروصيرص.
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــجــاهــلــهــا 
الطلب الإثيوبي تتجاهل التأثير 
البيئي في النيل الأزرق وتشغيل 
ــا 

ّ
ســـد الـــروصـــيـــرص. طــلــبــوا مــن

تسمية أحد مهندسينا ليشارك 
ـــــبـــــوابـــــات  فـــــــي تـــــجـــــربـــــة فـــــتـــــح ال
السفلية، وهذا لن يخدم السودان 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــشــغــيــل الآمـــن 

لسد الروصيرص.
رغــــــم تـــرحـــيـــبـــنـــا بــــالمــــبــــادرة 
الإثــــيــــوبــــيــــة، لـــكـــنـــنـــا نــبــهــنــاهــم 
إلــــى أهــمــيــة تـــبـــادل المــعــلــومــات، 
واشترطنا أن تكون وفــق اتفاق 
قانوني ملزم، لنضمن استدامة 
مــــبــــدأ تـــــبـــــادل الــــبــــيــــانــــات. لــكــن 
التفضل علينا بالمعلومات في 
نــهــر دولـــــي، لـــن يــوفــر ضــمــانــات 
الحصول على هذه البيانات في 
الأعوام المقبلة، لذلك نصرّ على أن 

يتم تبادل البيانات وفقاً لاتفاق 
قانوني ملزم لكل الأطراف.

> هل من الممكن أن يتم الوصول 
إلــــى اتـــفـــاق خــــلال الــفــتــرة الــقــصــيــرة 
المــتــبــقــيــة عــلــى المــوعــد الإثــيــوبــي لبدء 
الملء الثاني في يوليو (تموز) المقبل؟

- طــيــلــة المـــفـــاوضـــات، ورغـــم 
العثرات، كان هنالك تقدم كبير، 
اتــفــقــنــا بــمــوجــبــه عــلــى نــحــو ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن بــنــود الــتــفــاوض. 
وتـــبـــقـــت ٣ نــــقــــاط قـــانـــونـــيـــة و٤ 
نــقــاط فنية، وبجملتها لا تزيد 
المــائــة، لكنها مهمة  على ١٠ فــي 
وتحتاج لإرادة سياسية، لذلك 
نتوقع (بعدها) التوصل لاتفاق 
في غضون يوم أو يومين. الزمن 
الــثــانــي يكفي  المـــلء  المتبقي قبل 
اتــفــاق، لأنــه ليس هناك  لتوقيع 
الــكــثــيــر لــلــتــفــاوض حـــولـــه. فقط 

نحتاج للإرادة السياسية.
> ما النقاط المتبقية؟

قــانــونــيــة  نــــقــــاط  - هــــنــــاك ٣ 
أســاســيــة - عــقــدة المــنــشــار – هي 
الاتــــفــــاق الـــقـــانـــونـــي عــلــى المــــلء، 
المــيــاه. لقد  والتشغيل، وتقاسم 
تـــفـــاجـــأنـــا بــــالمــــوقــــف الإثـــيـــوبـــي 
الأخير بعد يوليو الماضي، بطرح 
مـــبـــدأ تــقــاســم المــــيــــاه، وهــــو غير 
مذكور في إعــلان المبادئ الموقع 
بين الدول الثلاث في عام ٢٠١٥. 

باعتباره مرجعية للتفاوض.
الـــــــــــســـــــــــودان اقــــــــتــــــــرح عـــلـــى 
إثــيــوبــيــا امـــتـــلاك الـــحـــق الــكــامــل 
فــــي اســــتــــخــــدامــــات مــــيــــاه الــنــيــل 
الأزرق للري والكهرباء أو مياه 
الشرب من دون تحديد، لكن وفقاً 
للقانون الدولي، ففي كل الأنهار 
المـــتـــشـــاطـــئـــة يـــحـــكـــم اســــتــــخــــدام 
المياه فيها القانون الدولي الذي 
ينص على الاستخدام المنصف 
والمعقول، من غير إحــداث ضرر 
ذي شـــأن بــالآخــريــن، والإخــطــار 
المــــســــبــــق لـــلـــحـــد مــــــن الأضـــــــــــرار، 
ومعرفة المشروعات المستقبلية 
لإثيوبيا، وهذا لا يعني تحجيم 

إثيوبيا في استخدامات المياه.
هـــــــذه الـــنـــقـــطـــة واحــــــــــدة مــن 
النقاط الأساسية التي لم تحسم، 
أمـــا الــقــضــيــة الأخـــــرى، فــهــي هل 
الاتفاق على تشغيل السد ملزم 
أم أنــــه مـــجـــرد قـــواعـــد إرشـــاديـــة 
يمكن الأخذ بها أو تركها، إضافة 
النزاعات  إلى تحديد آلية لفض 
فــــي حــــــال حـــــــدوث خــــلافــــات فــي 
تفسير بنود الاتفاقية. اقترحت 
إثيوبيا حسم القضايا الخلافية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى رؤســـــــــاء الــــــدول 
الثلاث، واقترحنا لجنة توافقية 
تــحــت مظلة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
واقـــتـــرحـــت مــصــر لــجــنــة تحكيم 

دولية.
القضايا الفنية ليست معقدة 
الــتــوافــق حــولــهــا، إذا تم  ويمكن 
التوافق على القضايا القانونية، 
ومن السهل جداً التوافق على ما 

تبقى من القضايا الفنية.
> وصـــفـــتـــم المــــوقــــف الإثـــيـــوبـــي 
بالتعنت، من دون أن تقدموا توصيفاً 
لـــلـــتـــعـــنـــت. ألــــيــــس مــــن حــــق إثــيــوبــيــا 
الاســتــفــادة مــن المــيــاه الــتــي تــنــبــع من 
أراضيها والمطالبة بتعديل الاتفاقات؟

- وصفنا للموقف الإثيوبي 
بالمتعنت ليس انتقاصاً من حق 
إثيوبيا في استخدامات المياه، 
لأن استخدامات المياه بين الدول 
يحكمها القانون الدولي. طلبنا 
وساطة دولية، باعتبار ذلك أمراً 
طبيعياً للتواصل مع المنظمات 
ذات الصلة لتتوسط لإيجاد حل 

للنزاع.
الــــــســــــودان لـــــم يـــقـــل إطـــلاقـــاً 
إن إثــيــوبــيــا لا تــمــلــك الـــحـــق في 
اســتــخــدامــات المــيــاه، بــل المقترح 
السوداني الذي تم التأمين عليه 
بواسطة الخبراء الأفارقة، يعطي 
إثيوبيا كامل الحق في إنشاء أي 
مشروعات مستقبلية لاستخدام 
مياه النيل الأزرق، شريطة أن تتم 

وفق القانون الدولي.
لــكــن عــلــى إثــيــوبــيــا الالـــتـــزام 
بالاتفاقيات الموقعة بين السودان 
فـــاتـــفـــاقـــيـــة عـــــام ١٩٥٩  ومــــصــــر، 
لا تــعــنــي إثــيــوبــيــا مـــن قــريــب أو 
بعيد، فهي ملزمة للبلدين، وأي 
اتــفــاقــيــة ســابــقــة غــيــر مــلــزمــة إلا 
للأطراف الموقعة. تقول إثيوبيا 
إنها ترغب في استخدامات المياه 
المــســتــقــبــلــيــة وحـــقـــوق الأجـــيـــال، 
وإنها ليست ملتزمة بالاتفاقيات 
الاستعمارية، وهذا كلام مردود 
عليه، وليس له أساس قانوني أو 
فني، فاتفاقية ١٩٠٢ كان السودان 
تــحــت الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، 
وحــيــنــهــا إثــيــوبــيــا كـــانـــت دولـــة 
مستقلة، هذه الاتفاقية لم تظهر 
بعد إعـــلان المــبــادئ الـــذي أعطى 
إثــيــوبــيــا الــحــق فـــي بــنــاء الــســد. 
الــســودان  أمــا اتفاقية ١٩٥٩ بــين 
ومــصــر فــغــيــر اســتــعــمــاريــة، ولا 

تلزم إثيوبيا بأي شيء.
> مـــا المـــخـــاوف الإثــيــوبــيــة الــتــي 

لمستموها في غرف التفاوض؟
لــــيــــســــت هـــــنـــــاك مــــخــــاوف   -
حــــقــــيــــقــــيــــة، وإنـــــــمـــــــا المــــــخــــــاوف 
الوحيدة هي في حق إثيوبيا في 
الاستخدامات المستقبلية للمياه 
في النيل الأزرق. والــســودان هو 
مـــن اقـــتـــرح المـــــادة ١٤ مـــن إعـــلان 
المـــبـــادئ، وهـــي تــعــطــي إثــيــوبــيــا 
كــــامــــل الــــحــــق فـــــي المــــشــــروعــــات 
الــنــيــل الأزرق  المــســتــقــبــلــيــة عــلــى 

وفقاً للقانون الدولي.
السودان  > كيف تحول موقف 
من أن سد النهضة منافعه كثيرة، إلى 
كونه يمثل مهدداً حقيقياً للسودان؟

- مـــا اســـتـــجـــدّ عــلــى المــوقــف 
الـــســـودانـــي هـــو تـــهـــرب إثــيــوبــيــا 
من التوقيع على اتفاق قانوني. 
نعم هناك فوائد كبيرة للسودان 
مـــن «ســــد الــنــهــضــة» لأنــــه ينظم 

جـــريـــان المـــيـــاه، وبــالــتــالــي يــزيــد 
الــــتــــولــــيــــد الــــكــــهــــرمــــائــــي ويـــقـــلـــل 
مــــخــــاطــــر الــــفــــيــــضــــانــــات، لــكــنــه 
ســـيـــتـــحـــول لمــــهــــدد حـــقـــيـــقـــي مــن 
اتــفــاق قانوني مــلــزم. طيلة  دون 
الفترات السابقة كانت إثيوبيا 
حريصة على الاتفاق، لكنها منذ 
يوليو الماضي، بدأت تتهرب من 
الاتـــفـــاق، وتـــصـــرّ عــلــى المــــلء من 
اتـــــفـــــاق، وفـــــــرض ســيــاســة  دون 
الأمر الواقع، ما يجعل من «سد 
الــنــهــضــة» تــهــديــداً لتشغيل سد 

الروصيرص القريب منه.
لو كان «سد النهضة» داخل 
إثــيــوبــيــا وبــعــيــداً عــن الـــســـودان، 
فلن نهتم بــذلــك، لكنه يبعد ١٥ 
كيلومتراً فقط من حدودنا، و١٠٠ 
كيلومتر مــن ســد الــروصــيــرص، 
تـــبـــادل  اتــــفــــاق عـــلـــى  ومــــــن دون 
المــــعــــلــــومــــات ومـــــعـــــرفـــــة طـــريـــقـــة 
الــــتــــشــــغــــيــــل، ســـيـــصـــبـــح مــــهــــدداً 
للسودان، وتتحول الفوائد إلى 

مخاطر.
الإثـــيـــوبـــي  ــــعــــرض  ال يـــعـــد  ألا   <

تراجعاً، وبالتالي يمكن قبوله؟
- نعم هو تراجع، لكنه غير 
كــــافٍ، لأنـــه انــتــقــائــي فــي نوعية 
الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــي ســــيــــوفــــرهــــا، 
وتــجــاهــل المــســائــل الــفــنــيــة الــتــي 

تــم الــتــوافــق حــولــهــا. كــل مطالب 
الــــــــــســــــــــودان، هـــــــي ســــــلامــــــة ســـد 
الروصيرص، والتبادل اليومي 
للبيانات، والالــتــزام بالدراسات 
البيئة والاجتماعية. لذلك هناك 
ريبة مــن الطلب الإثــيــوبــي، فهو 
لــلــوقــت وفــــرض لسياسة  شــــراء 

الأمر الواقع.
> إثيوبيا أعلنت عن بدء تجريب 
بوابات السد. كيف يمكن أن تؤثر هذه 

التجربة على وضع السودان المائي؟
- وضــــعــــنــــا الاحــــتــــيــــاطــــات 
الـــلازمـــة فــي مــحــطــة الــديــم وســد 
الـــــــروصـــــــيـــــــرص، لمـــــواجـــــهـــــة أي 
طــــــارئ يــمــكــن أن يـــحـــدث أثـــنـــاء 
الثاني. عملنا على تغيير  المــلء 
طريقة تشغيل سد الروصيرص 
بـــالاحـــتـــفـــاظ بــكــمــيــة مــــن المـــيـــاه، 
كـــــــان يـــمـــكـــن الاســـــتـــــفـــــادة مــنــهــا 
(نـــيـــســـان) ومــايــو  فــأبــريــل  الآن. 
(أيار) هما الشهران الأكثر طلباً 
الــكــهــربــاء. هــذه الكمية من  على 
المـــيـــاه عـــزيـــزة عــلــيــنــا، لــكــنــنــا لم 
نــســتــخــدمــهــا تـــحـــوطـــاً لــلــنــقــص 
الكبير المتوقع في التخزين في 
يــولــيــو المـــقـــبـــل. ســنــخــزن مــلــيــار 
مــتــر مكعب مــن المـــيـــاه، نــحــو ٢٠ 
في المائة من سعة التخزين في 
ســـد الـــروصـــيـــرص. فـــي الــوضــع 

غ خـــــــزان «جــبــل  الــطــبــيــعــي نــــفــــرِّ
أولياء» على النيل الأبيض بما 
يــتــيــح مـــســـاحـــات واســـعـــة لــلــري 
الـــفـــيـــضـــي والمــــــراعــــــي. لــــن نــصــل 
للمنسوب الأدنى، لكننا سنخزن 
ثلث المياه (نحو ٦٠٠ مليون متر 
مكعب)، لمواجهة النقص المحتمل 
في النيل الأزرق لنفتحها في نهر 
النيل في المنطقة بين الخرطوم 
وعــطــبــرة. هـــذه هــي الــتــحــوطــات 
الــتــي أجــريــنــاهــا تحوطاً  الفنية 

للملء المقبل.
> مــا الــخــيــارات أمــــام الــســودان 
حال إصرار إثيوبيا على الملء الثاني. 

هل من بينها اللجوء لمجلس الأمن؟
الــــــــخــــــــيــــــــارات جـــمـــيـــعـــهـــا   -
مفتوحة أمام السودان. الخيارات 
الــدبــلــومــاســيــة الــقــانــونــيــة، بما 
إلــى مجلس الأمــن  فيها اللجوء 

الدولي.
> وماذا يمكن أن يفعل مجلس 

الأمن في مثل هذه النزاعات؟
- مطلوب مــن مجلس الأمــن 
دور ســيــاســي لإجـــبـــار إثــيــوبــيــا 
عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــــفـــــاق، أو 
القبول بمبدأ الوساطة للبحث 
عن حلول، لكننا في الوقت ذاته 
لا نــرغــب فــي فـــرض حــلــول على 

إثيوبيا.

> فــي حــال اللجوء إلــى مجلس 
الأمـــــــن، فــــي تـــقـــديـــركـــم هــــل ســتــكــون 

القرارات لصالح السودان؟
أن حـــجـــة  نــــــؤمــــــن  نـــــحـــــن   -
الــــســــودان مــنــطــقــيــة، فـــالـــســـودان 
يــدعــم «ســد النهضة»، وبالفعل 
دعمناه ودعمنا إثيوبيا، لكن لن 
يكون ذلك على حساب المصلحة 
الوطنية الاستراتيجية. السودان 
لا يقف ضد «سد النهضة»، إنما 
يــطــلــب اتـــفـــاقـــاً قــانــونــيــاً يضمن 
ســـــــلامـــــــة ســــــــد الـــــــروصـــــــيـــــــرص. 
القانونية مقنعة  نحن حجتنا 
لــكــثــيــر مـــن الأطـــــــراف المــهــمــة في 
المجتمع الــدولــي، وفــعــلاً وجــدت 
المبادرة الرباعية قبولاً مباشراً 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والأمــــم 
المـــتـــحـــدة، وقـــبـــولاً مــشــروطــاً من 
الولايات المتحدة بموافقة الدول 
الثلاث. نحن نتحدث مع بعض 
المنظمات عن أن الطرح السوداني 
معقول وليس فيه شطط، فأنت 
حين تطلب الوساطة تبحث عن 
الـــحـــلـــول. أمــــا عــنــدمــا تــرفــضــهــا 

فربما لديك أسباب أخرى.
يـــتـــردد أن إثــيــوبــيــا عــرضــت   <
اتفاقاً منفرداً بمعزل  الــســودان  على 

عن مصر.
- لم يحدث ذلك.

> هــل ثــمــة ارتـــبـــاط بــين التعنت 
الإثيوبي والأوضاع في منطقة الفشقة 
وإعادة نشر القوات السودانية فيها؟

- لم نلمس ارتباطاً مباشراً، 
لــــكــــن مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي اســـــتـــــرداد 
الـــــــســـــــودان لأراضـــــــيـــــــه، وإعــــــــادة 
انتشار الجيش السوداني فيها 
وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي ولاتــفــاق 
١٩٠٢ بين الدولتين، الذي تعترف 
به إثيوبيا نفسها. لهذا فالموقف 
السوداني في ملف الفشقة موقف 
قانوني سليم، مثلما هو الموقف 

السوداني من السد.
لا يـــوجـــد ربــــط مــبــاشــر بين 
المــــلــــفــــين مــــــن جـــــانـــــب الــــــســــــودان 
بــاعــتــبــار أن مــوقــفــنــا ســلــيــم في 
المــلــفــين. أمـــا إذا كـــان هــنــاك ربــط 
إثــيــوبــي لمــمــارســة ضــغــوط على 
السودان بواسطة «سد النهضة» 
لــلــتــخــلــي عـــن أراضٍ ســودانــيــة، 

فهذا من المستحيلات.
> هل لمستم من خلال التفاوض 
الداخلية  لــلأوضــاع  تــأثــيــراً  أن هــنــاك 

الإثيوبية على الموقف الإثيوبي؟
الــــــتــــــفــــــاوض  فـــــــــي غـــــــــــرف   -
يصعب ملاحظة ذلك. لكن تغير 
الــتــفــاوضــيــة، والتعنت  المـــواقـــف 
الإثــــــيــــــوبــــــي الـــــــــواضـــــــــح، وعـــــــدم 
المرونة في المفاوضات، ربما له 
أسبابه الأخرى. السودان اقترح 
وساطة دولية، ثم تنازل عن ذلك 
لــلــتــســهــيــل، ووافـــــــق عـــلـــى نــفــس 
طريقة المفاوضات السابقة التي 
تــقــودهــا جــنــوب أفريقيا،  كــانــت 
مــــع ضــــــــرورة الـــــوصـــــول لاتـــفـــاق 
فــــي ظـــــرف ٨ أســـابـــيـــع. كــــل هـــذه 

الـــخـــيـــارات رفــضــتــهــا إثــيــوبــيــا، 
وهــذا بالتأكيد يعبر عــن تعنت 

واضح.
> هناك من يتحدث عن احتمال 
نزاع مستقبلي بين السودان ومصر 
على المياه التي كانت تذهب لمصر من 
حصة السودان، لأن السودان كان لا 

يستطيع الاستفادة منها...
- اتـــفـــاقـــيـــة مـــيـــاه الـــنـــيـــل فــي 
١٩٥٩ واضـــحـــة، وحــــددت حصة 
الـــســـودان وحــصــة لمــصــر. حصة 
الــســودان مخصصة لمشروعات 
تمت دراستها، والبعض منها تم 
تنفيذ جــزء منها، مثل مشروع 
شـــــــرق الـــــرصـــــيـــــرص ومـــــشـــــروع 
الدندر. هذه مشروعات تم البدء 
أتــوقــع أي  فــي إنشائها، لذلك لا 
نــــــزاع مــــع مـــصـــر حـــــول حــصــص 

المياه.
السودان  السد على  > تأثيرات 
مــعــروفــة ومـــحـــددة. لــكــن فــنــيــاً، كيف 

يؤثر السد على مصر؟
- لحسن الــحــظ، لــدى مصر 
الــــســــد الـــعـــالـــي الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 
يـــمـــتـــص أي آثـــــــار مــــؤقــــتــــة. أمـــا 
بالنسبة لنا فسد الروصيرص 
سد صغير جداً، لذلك لن نحتمل 
تغيرات كبيرة في جريان المياه. 
الــعــالــي ضعف «سد  ولأن الــســد 
النهضة»، فهو يمتص الصدمات 
المــؤقــتــة. الــتــحــدي الــوحــيــد الــذي 
يــمــكــن أن يـــواجـــه الــســد الــعــالــي 
في حالة حدوث جفاف متطاول 
فــي المــســتــقــبــل، مثلما حـــدث في 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، تم 
خلاله إفراغ السد العالي تماماً، 
لكن لحسن الحظ في عام ١٩٨٨ 
كـــــان هـــنـــاك فـــيـــضـــان كــبــيــر مــلأ 
الـــســـد ســـريـــعـــاً، لـــذلـــك فــالــســؤال 
الذي يؤرق المصريين؛ إذا حدث 
إفــراغ السد  نفس الجفاف، وتــم 
العالي تماماً، ومن الطبيعي أن 
يتم تفريغ «سد النهضة» تماماً، 
المـــلء؟ أيهما  كيف ستتم إعـــادة 
يأخذ الأولوية؟ فقد أصبح هناك 
خـــزانـــان كــبــيــران جــــداً، أحــدهــمــا 
يـــخـــزن ٧٤ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب، 
مــــلــــيــــار، والـــنـــيـــل  والآخـــــــــر ١٦٢ 
الأزرق حجم المياه التي ترد منه 
سنوياً في حدود ٥٠ مليار، كيف 
تــمــلأ هــذيــن الــخــزانــين فــي وقــت 
واحد، ولمن الأولوية، هذه نقطة 

الخلاف.
التي  > ما أسوأ السيناريوهات 

قد تواجه السودان؟
- ملء «سد النهضة» من غير 

توقيع اتفاقية قانونية ملزمة.
تــــتــــوقــــعــــون أي عــمــل  هــــــل   <
التعنت  عسكري في حــال استمرار 

الإثيوبي؟
- أنـــا أســتــبــعــد ذلــــك. ليست 
هناك حــرب على أحــواض المياه 
فـــي كـــل الـــعـــالـــم، ربـــمـــا تـــوتـــرات، 
ربـــمـــا نــــزاعــــات، لــكــنــهــا لا تصل 

لمستوى الحرب.
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باريس تنفي أي توتر مع الجزائر 
وتريد «تهدئة العلاقات»

باريس: «الشرق الأوسط»

الــدولــة الفرنسي للشؤون  أعلن وزيــر 
الأوروبـــــيـــــة كــلــيــمــون بــــون أمــــس أن بـــلاده 
تــريــد «تــهــدئــة» فــي الــعــلاقــات مــع الــجــزائــر 
رغــــم بــعــض «الــتــصــريــحــات الــتــي لا مــبــرر 
لها» إزاءهـــا وإرجـــاء زيــارة رئيس الــوزراء 

الفرنسي جان كاستيكس لها.
وصرح بون في برنامج «غران جوري» 
الذي يبث بالاشتراك بين إذاعة «آر تي إل» 
وصحيفة «لوفيغارو» وتلفزيون «إل سي 
أي»،  أن «هناك أحيانا تصريحات لا مبرر 
لها في العلاقات الفرنسية  -  الجزائرية».

وكان وزير العمل الجزائري الهاشمي 
جــعــبــوب قــد وصـــف فــرنــســا يـــوم الخميس 
الماضي بأنها «عدوتنا  التقليدية والدائمة». 
وتزامن ذلك مع إعلان إرجــاء زيــارة رئيس 
الــــــــوزراء الــفــرنــســي جــــان كــاســتــيــكــس إلــى 
الــجــزائــر التي كانت مــقــررة أمــس (الأحـــد). 
ورأى كليمون بــون أن تصريحات الوزير 
الـــجـــزائـــري لا تــســتــحــق اســتــدعــاء السفير 
الفرنسي في الجزائر. وأجــاب عند سؤاله 

عــن ذلـــك «لا أعــتــقــد ذلــــك». وأضــــاف «يجب 
تهدئة كل ذلك. أجرى وزير الخارجية جان 
إيف لودريان اتصالات في الأيــام الأخيرة 
(مع نظيره الجزائري صبري بــوقــادوم)». 
ونــفــى بــون وجـــود أي «تــوتــر» بــين فرنسا 
والـــجـــزائـــر حــــول زيــــــارة كــاســتــيــكــس الــتــي 
ألغيت رسميا بداعي أزمــة «كوفيد - ١٩»،  
لكن يقال إن ذلك سببه استياء الجزائريين 

من تقليص عدد الوفد الفرنسي.
وتابع وزير الدولة الفرنسي للشؤون 
الأوروبية «أن عدم إمكان عقد هذا الاجتماع 
الرفيع المستوى بين الحكومتين لا يرتبط 
بالتوتر بين فرنسا والجزائر ولكن بالوضع 
الصحي الذي لم يسمح للحكومة الفرنسية 
بــإرســال وفـــد كبير إلـــى الــجــزائــر». وشــدد 
على أنــه في خضم أزمــة صحية «لا يمكن 
الــســلــطــات الفرنسية كــأن  أن ننتظر تنقل 
شيئا لم يحدث وبعدد كبير»، واعتبر أن 
ذلك لن يعكس «مسؤولية لناحية الصورة 
والمــضــمــون». وأوضـــح أنــه «فضلنا بشكل 
مشترك تأجيل هذا الاجتماع الذي سيعقد 

في غضون بضعة أشهر».

زعيم «جيل جديد» يدعو أعضاء الحراك للمشاركة في الانتخابات 

الجزائر: تحذيرات من تدهور حالة نشطاء مضربين عن الطعام في السجن 
الجزائر: بوعلام غمراسة

حــــــذر حـــقـــوقـــيـــون ومــــحــــامــــون فــي 
الـــجـــزائـــر،  مـــن تـــدهـــور حــالــة ٥ نــشــطــاء 
مــســاجــين بسبب إضــرابــهــم عــن الطعام 
احتجاجا على تهم اعتبروها «ملفقة» 
و«ذات خــلــفــيــة ســـيـــاســـيـــة» عـــلـــى صــلــة 
بمواقفهم من السلطة. في غضون ذلك،  
هـــاجـــم رئـــيـــس حــــزب عــــرف بــمــعــارضــتــه 
الــســابــق عبد العزيز  الــشــديــدة للرئيس 
بــوتــفــلــيــقــة،  أحــــــزاب المـــعـــارضـــة بسبب 
إعلانها مقاطعة الانتخابات التشريعية 
«الــســعــي لإســقــاط  المــرتــقــبــة واتــهــمــهــا بـــ

الدولة».
وأكد محامون يرافعون عن معتقلي 
الحراك أمس،  لصحافيين،  أن النشطاء 
الـــخـــمـــســـة مـــحـــمـــد تــــاجــــديــــت الـــشـــهـــيـــر 
بأشعاره الهجائية ضد النظام،  ومليك 
رياحي وصهيب دباغي وشقيقه طارق،  
ونـــور الــديــن خــيــمــود،  بــــدأوا مــا سموه 
«معركة الأمعاء الخاوية»،  منذ السبت،  
للتعبير عن رفضهم قرار قاضي التحقيق 

إيداعهم الحبس الاحتياطي (الخميس 
«استغلال  الماضي)،  في إطار ما عرف بـ
شخص قاصر لزعزعة استقرار البلاد».

وأكـــــــدت عــلــيــلــي يـــمـــيـــنـــة،  مــحــامــيــة 
بــفــريــق الـــدفـــاع عـــن الــنــشــطــاء الــخــمــســة،  
الــحــكــومــة «تتحمل مــســؤولــيــة مــا قد  أن 
يقع للموقوفين الخمسة الذين اختاروا 
الــخــاصــة،  للفت  الاحــتــجــاج بطريقتهم 
الأنــــظــــار إلــــى الــظــلــم الـــــذي لــحــق بــهــم»،  
فــي إشــــارة إلـــى اتــهــامــات وجــهــتــهــا لهم 
الــنــيــابــة،  تتمثل فــي «تــأســيــس جمعية 
أشــــرار» و«نــشــر أخــبــار مــن شأنها المس 
بالنظام العام»،  و«استغلال طفل قاصر 
لأغراض غير أخلاقية» و«حيازة مخدرات 

واستهلاكها».
واعـــــتـــــقـــــل الـــــخـــــمـــــســـــة،  وهــــــــم دون 
الــثــلاثــين،  فــي شقة بالعاصمة،  وقالت 
الــشــرطــة إنــهــا ضبطت لــديــهــم مــخــدرات 
بـــالآداب العامة».  وصــور فيديو «تمس 
«تلقي أوامر من الخارج»،   كما اتهمتهم بـ
في قضية قاصر اتهم الشرطة،  الأسبوع 
«انتهاكات» في حقه،  خلال  الماضي،  بـ

احتجازه بمقرها بالعاصمة بعد اعتقاله 
فــي مــظــاهــرة. ويــعــد الخمسة مــن أنشط 

المتظاهرين منذ بداية الحراك.
وطـــالـــب المــحــامــي والــحــقــوقــي عبد 
الغني بــادي،  من وزارة الداخلية وضع 
كاميرات في مكاتب التحقيق مع المشتبه 
بــهــم،  للتثبت مــن وقــائــع الاستجوابات 
فــي حـــال رفـــع شــكــاوى تــخــص التعذيب 
والانتهاكات. وكان ناشطان بــارزان في 
الــحــراك صــرحــا،  الشهر المــاضــي،  أثناء 
الــتــعــرض لاعـــتـــداءات في  محاكمتهما،  
أثـــنـــاء التحقيق  الـــداخـــلـــي  مـــراكـــز الأمــــن 
الابتدائي. وذكر بادي أن الكاميرات «هي 
وحــدهــا مــن يــــردع مــمــارســات التعذيب 
وتفضح زيــف الاتــهــامــات إن كــانــت غير 

مؤسسة».
وهاجمت المحامية عليلي،  النائب 
العام الذي كشف عن التهم ضد النشطاء 
الــخــمــســة فــي مــؤتــمــر صــحــافــي الجمعة 
المـــــاضـــــيـــــة،  وقـــــالـــــت إنــــــه «خـــــــرق ســـريـــة 
التحقيق،  وارتــكــب تــجــاوزا ضــد قرينة 
لــم يحاكموا  الــبــراءة طالما أن الموقوفين 

بعد». كما قالت إنه «عرض حياة القاصر 
للخطر لخوضه في قضايا شخصية».

إلى ذلك،  دعا جيلالي سفيان رئيس 
حزب «جيل جديد» (ليبرالي) في مؤتمر 
صـــحـــافـــي أمـــــس بـــالـــعـــاصـــمـــة،  أعـــضـــاء 
الــحــراك إلــى «المــشــاركــة بقوة فــي معترك 
الانتخابات التشريعية (المــقــررة فــي ١٢ 
يونيو (حزيران) المقبل)،  بهدف الانتشار 
في المؤسسات». وقال بهذا الخصوص: 
«عليكم بنقل روح الحراك إلى المؤسسات 
لقطع الطريق على الضالعين في الفساد،  
وعلى أحزاب بوتفليقة»،  في إشارة إلى 
أحـــزاب كــانــت مــوالــيــة للرئيس السابق،  
يــوجــد أغــلــب قــادتــهــا فــي الــســجــن بتهم 
فـــســـاد،  أعــلــنــت تــقــديــم لــوائــح مرشحين 

للانتخابات.
وانتقد جيلالي سفيان،  ٣ أحــزاب 
المــعــارضــة بسبب مقاطعتها  كبيرة فــي 
الاستحقاق، مبرزا أن «موقفها عدمي... 
فـــهـــم يــــرفــــعــــون شـــــعـــــار: الـــشـــعـــب يـــريـــد 
والشعب يطالب وأنه ينبغي تحقيق ما 
يــريــد،  بينما لا ينفع اتخاذ هــذا الكلام 

ذريعة للتغيب عن الانتخابات».
وســــيــــشــــهــــد المـــــــوعـــــــد الانــــتــــخــــابــــي 
غــــيــــاب «جــــبــــهــــة الـــــقـــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة» 
(أقـــدم حــزب مــعــارض) و«حـــزب العمال» 
(يـــســـاري) و«الــتــجــمــع مـــن أجـــل الــثــقــافــة 
والديمقراطية» (علماني)،  وهي أحزاب 
منتشرة في منطقة القبائل التي قاطعت 
بشكل كامل استفتاء التعديل الدستوري 
الخريف المــاضــي،  وانتخابات الرئاسة 

نهاية ٢٠١٩.
ووصـــــــــف جــــيــــلالــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة 
بــأنــهــا «ذات حـــس ديـــمـــقـــراطـــي»،  ودعـــا 
إلــى احــتــرام من  «نخبتها وسياسييها 
يريد التصويت والترشح. ومن يرفض 
ذلك،  ما عليه إلا أن يعبر عن موقفه من 
دون عنف». وكــان مرشح «الرئاسيات» 
سابقا بلعيد عبد العزيز،  دعا أول من 
أمس في تجمع دعائي بشرق البلاد،  إلى 
«تفادي توظيف العنف ضد الناخبين في 
منطقة القبائل»،  التي يتعامل سكانها 
مع الاستحقاقات على أنها «أجندة تخدم 
السلطة تحاول فرضها عليهم بالقوة».

خلافات داخل «قلب تونس» 
تطيح أحد قيادييه

تونس: المنجي السعيداني

أثارت استقالة عياض اللومي أحد مؤسسي 
حزب «قلب تونس» وأبــرز قيادييه من الحزب، 
تساؤلات حول حقيقة الصراع السياسي الدائر 
داخل هذا الحزب الذي يمثل أهم حليف برلماني 
«حــركــة الــنــهــضــة»، والــخــلافــات الــتــي اندلعت  لـــ
الــحــزب بــخــصــوص إدارة العملية  قــيــادات  بــين 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــين المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي والــكــتــلــة 
البرلمانية، ووجود بعض التضارب في المواقف.
وكــشــف الــلــومــي أن اســتــقــالــتــه تــأتــي على 
خلفية رفضه سياسة الأمر الواقع التي يريد أن 
يفرضها «لوبي الفساد» داخل الحزب وخارجه. 
واتـــهـــم الــلــومــي ســفــيــان طـــوبـــال عــضــو المكتب 
التنفيذي في «قلب تونس» بدفعه للاستقالة. 
وأضـــــاف فـــي لــهــجــة ســـاخـــرة: «مـــبـــروك سفيان 
طوبال وكامل الفريق العامل معه على تحقيقه 

الأهداف».
وكـــان عــيــاض الــلــومــي قــد كــشــف مــن خــلال 
تــصــريــح إعــلامــي إثـــر الاســتــقــالــة عــن مطالبته 
الــتــونــســي، وتــقــيــيــم أداء  الــبــرلمــان  بتقييم أداء 
حــــكــــومــــة هــــشــــام المــــشــــيــــشــــي، وضـــــــــــرورة فــتــح 
قــــنــــوات حــــــوار مــــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــول 
التعثر الحاصل على مستوى تركيز المحكمة 
الدستورية، علاوة على المطالبة بإشراك حزب 
«قلب تونس» في الحوار الذي تجريه الحكومة 
في المــجــالات الاقتصادية والاجتماعية. وقبل 
ذلــك، دعــا اللومي إلــى إيجاد حل لقيادة حزب 
«قــلــب تــونــس» واعــتــبــار زعــيــمــه نــبــيــل الــقــروي 
«سجيناً سياسياً»، والمضي قدماً لإيجاد حل 
لــغــيــاب الـــقـــروي عــلــى رأس الـــحـــزب، مـــؤكـــداً أن 
هذا الغياب سيؤثر في حوكمة الحزب وأدائــه 
وصورته بعد نحو ثلاثة أشهر من غياب نبيل 

القروي عن المشهد السياسي.
وبنهاية الأسبوع الماضي، كانت كتلة حزب 
«قــلــب تـــونـــس» الــبــرلمــانــيــة قـــد أبـــــدت، فـــي بــيــان 
لها، تضامنها مع زعيم ورئيس الحزب نبيل 
القروي، إيماناً منها ببراءته واعتباره «سجيناً 
إلــى «ضمان محاكمة عادلة  سياسياً»، ودعــت 
دون تــدخــل أي طــرف سياسي بما يــدعــم مبدأ 
البيان،  الــقــضــاء». وفــنــدت، فــي ذات  استقلالية 
«كل الأخبار الزائفة التي تمس منها»، مشددة 
عــلــى «تــمــاســك أعــضــائــهــا والــتــزامــهــم بــالــقــيــام 
بالمسؤوليات المنوطة بعهدتهم داخــل البرلمان 

وخارجه».
كــمــا عــبــرت عــن تــواصــل دعــمــهــا للحكومة، 
إلـــى تشكيل لجنة مــشــتــركــة بــين الكتلة  داعــيــة 
الــبــرلمــانــيــة والمـــكـــتـــب الــســيــاســي لــتــقــديــم ورقـــة 
عــمــل حــــول تــقــيــيــم الــعــمــل الــحــكــومــي بــرئــاســة 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة الصحية  هــشــام المشيشي 
والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس، 
القليلة التي يدعو فيها حزب  المـــرات  وهــي مــن 

«قلب تونس» إلى تقييم عمل الحكومة.
على صعيد آخر، كشفت عبير موسي رئيسة 
الــحــزب الــدســتــوري الــحــر المــعــارض عــن وجــود 
«مخطط» لإزاحتها من رئاسة الحزب الذي يعد 
أحـــد أبــــرز مــعــارضــي مــشــاركــة ممثلي الإســـلام 
الــســيــاســي فـــي الـــحـــكـــم، واتـــهـــمـــت عــــدة أطــــراف 
سياسية تونسية بالعمل على اختراق الحزب 
من الداخل وتدميره حتى يصبح منهكاً بحلول 
انتخابات ٢٠٢٤، علاوة على السعي نحو تشكيل 
مشهد سياسي دون عبير مــوســي، خــاصــة أن 
نيات التصويت تمكنها من التفوق على حركة 

النهضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكشفت في تصريح تلفزيوني عن إصدار 
تــعــلــيــمــات لــتــنــشــيــط كـــل الأحــــــزاب الــدســتــوريــة 
الـــصـــغـــيـــرة الـــنـــائـــمـــة الـــتـــي غـــابـــت عــــن الــنــشــاط 
الــخــزان  السياسي منذ ســنــوات بغية إضــعــاف 
الــذي تنهل منه، وبالتالي إضعاف  الانتخابي 
الحزب في التصويت الانتخابي والسطو على 

أنصاره، على حد تعبيرها.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، وإثـــــر تــصــريــح رئــيــس 
الحكومة هشام المشيشي المتعلق بتبرع أعضاء 
الحكومة بنصف أجورهم لشهر أبريل (نيسان) 
الحالي في إطار مساندة جهود الدولة لمواجهة 
وباء «كورونا»، قال عبد الحفيظ حفيّظ الأمين 
العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل 
(نقابة العمال) معلّقا على تصريح المشيشي: 
«نحن ضحّينا بأجرة يوم عمل في شهر أبريل 
٢٠٢٠ من أجل شعبنا وننتظر كشف الحساب... 
ويكفينا تبرّعات». وأضــاف مخاطباً المشيشي 
وأعضاء حكومته «عليكم أنتم المساهمة فلديكم 
مـــا تـــدفـــعـــون... دفــعــنــا مـــا يــكــفــي... هـــا قـــد جــاء 

وقتكم»، على حد تعبيره.

التعاون العسكري و«المرتزقة» يتصدران المباحثات

رئيس الحكومة الليبية في أنقرة اليوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــبــدأ رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، عــبــد 
الــدبــيــبــة، زيــــارة لتركيا،  الــحــمــيــد 
الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، عــلــى رأس وفــد 
حـــكـــومـــي كــبــيــر يـــضـــم ١٤ وزيــــــراً، 
لــبــحــث عـــدد مــن المــلــفــات الــخــاصــة 

بالتعاون بين الجانبين.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم مجلس 
الــــــوزراء الــلــيــبــي، مــحــمــد حــمــودة، 
إن الــــوفــــد الــلــيــبــي ســيــنــاقــش مــع 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الملفات المشتركة في قطاعي الطاقة 
والــصــحــة، والــتــعــاون الــعــســكــري، 
وعودة الشركات التركية إلى ليبيا، 
واستكمال المشاريع المتوقفة منذ 

عام ٢٠١١.
وأضاف حمودة، في تصريح 
لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، 
أن الوفد المرافق للدبيبة يضم وزراء 
الخارجية والتعاون الدولي نجلاء 
المنقوش، والداخلية خالد مــازن، 
والــصــحــة عــلــي الــزنــاتــي، والحكم 
المحلي بدر الدين التومي، والمالية 
خالد عبد الله، والمواصلات محمد 
الشهوبي، والاقــتــصــاد والتجارة 
مــحــمــد الــحــويــج، والــنــفــط والــغــاز 
محمد عون، والتخطيط فاخر أبو 
فــرنــة، والصناعة والمــعــادن أحمد 
أبـــو هــيــســة، والإســـكـــان والتعمير 
أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي عـــــمـــــران عــبــد 
الـــوفـــد وزيــــري  النبي. كما يــضــم 
الــــــــدولــــــــة لـــــلاتـــــصـــــال والـــــــشـــــــؤون 
الــلافــي، وشــؤون  السياسية وليد 
الــــوزراء عــادل  الحكومة ومجلس 
جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان 

الـــفـــريـــق أول ركــــن محمد  الـــعـــامـــة 
الـــــحـــــداد، ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة 
الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــكــهــربــاء وئـــام 

العبدلي، ومسؤولين آخرين.
وتعد هذه أول زيارة يجريها 
الــدبــيــبــة إلـــى تــركــيــا عــقــب تسلمه 
مهامه في ١٦ مارس (آذار) الماضي، 
لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة 

أواخر العام الحالي.
وفــي الإطـــار ذاتـــه، قــال رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي، محمد 
المنفي، في بيان له السبت، إن وفداً 
حــكــومــيــاً رفــيــع المــســتــوى ســيــزور 
تـــركـــيـــا خـــــلال الـــيـــومـــين المــقــبــلــين، 
لمـــنـــاقـــشـــة مـــــا تـــــم الاتــــــفــــــاق عــلــيــه 
ودراسته، خلال زيارته لتركيا في 
المــاضــي بــدعــوة  ٢٦ مــــارس (آذار) 
مـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان الذي ناقش معه مختلف 
أوجه التعاون بين الجانبين التركي 
والليبي، حيث أكــد إردوغـــان دعم 
بلاده للحكومة الليبية في المرحلة 
الحالية من أجل تحقيق مهمتها، 
والوصول إلى إجــراء الانتخابات 
المقررة في أواخر ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وأضـــــــــاف المـــنـــفـــي أنــــــه ســتــتــم 
المحافظة على المصالح المشتركة 
الــتــي تــجــمــع تــركــيــا ولــيــبــيــا خــلال 
فـــــتـــــرة عــــمــــل المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً 
أهــمــيــة عـــــودة الـــشـــركـــات الــتــركــيــة 
لاســتــكــمــال أعــمــالــهــا المــتــوقــفــة في 
لــيــبــيــا، والمـــســـاهـــمـــة فـــي مــشــاريــع 

إعادة الإعمار.
وانـــتـــهـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
الليبية  الــوفــاق الوطني  وحكومة 
الــســابــقــة بــرئــاســة فـــائـــز الـــســـراج، 

الــعــام المـــاضـــي، مــن إعــــداد مــذكــرة 
تفاهم تتعلق بحصول تركيا على 
مبلغ ٢٫٧ مليار دولار، في تعويض 
مبدئي لشركات توقفت عملياتها 
فــــي لــيــبــيــا بــســبــب الاضـــطـــرابـــات 
التي وقعت في أواخر عهد العقيد 
الــراحــل معمر الــقــذافــي، والــصــراع 

الذي أعقب مقتله.
وقـــال مظفر أكــصــوي، رئيس 
الليبي،   - مجلس الأعمال التركي 
إن الـــعـــمـــل عـــلـــى مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
المتعلقة بالعقود القديمة «انتهى، 
وسيجري حل مشكلة الديون التي 
لم تسدد بعد، والأضــرار وخطاب 
إلــى أن الاتفاق  الــضــمــان»، مشيراً 
يشمل خطاب ضمان بمليار دولار، 
إلــى جــانــب ٥٠٠ مليون دولار عن 
الأضـــــــــــرار الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــــــالآلات 
والمـــعـــدات، عـــلاوة على ديـــون غير 

مسددة بقيمة ١٫٢ مليار دولار.
وأشـــار أكــصــوي إلــى أن قيمة 
تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد 

عليها في ليبيا تصل إلى ١٦ مليار 
دولار، بــمــا فـــي ذلــــك مـــا بـــين ٤٠٠ 
و٥٠٠ مليون دولار لمشروعات لم 

تبدأ بعد.
ونشطت شركات تركية لوقت 
طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها 
تعطلت بفعل الاضــطــرابــات التي 
رافــقــت الإطــاحــة بالقذافي قبل ١٠ 
أعــــــــوام. كـــمـــا تــــضــــررت مــــن جــديــد 
بسبب القتال الداخلي، إضافة إلى 
العقبات الكبيرة المتمثلة في حالة 
الضبابية بخصوص الديون التي 
لم تُسدد بعد، والتي تحول دون 

إعادة إنعاش الاستثمار.
لــــــــكــــــــن عــــــــلــــــــى الــــــــــــرغــــــــــــم مــــن 
الاضـــطـــرابـــات، حــافــظــت الــتــجــارة 
التركية على نشاطها،   - الليبية 
إذ تبلغ صادرات تركيا إلى ليبيا 
بــيــنــمــا  مـــلـــيـــاري دولار ســـنـــويـــاً، 
إلـــى ٣٥٠ مليون  الـــــــواردات  تــصــل 
دولار، غير أن المتعاقدين الأتــراك 
عــلــى مــشــروعــات فــي ليبيا كــانــوا 

يعجزون عن السفر بسبب القتال 
حول طرابلس.

وخــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، جــرى 
تــــوقــــيــــع عـــــقـــــود جـــــــديـــــــدة، مــنــهــا 
مـــشـــروعـــات مـــثـــل مـــحـــطـــات طــاقــة 
وإســــكــــان ومــــراكــــز تـــجـــاريـــة، وتـــم 
توقيع خطابات ضمان لبعضها، 
حــيــث اعــتــمــدت تــركــيــا عــلــى ضخ 
اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة فـــي لــيــبــيــا، 
وحــــــاولــــــت تـــعـــويـــض خـــســـائـــرهـــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة، والــــحــــصــــول عــلــى 
اســتــثــمــارات جــديــدة تــدر مليارات 
الــدولارات، بينما امتلك المقاولون 
الأتراك مشروعات في ليبيا تصل 

قيمتها إلى ٢٨٫٩ مليار دولار.
وتـــســـعـــى تـــركـــيـــا أيــــضــــاً إلـــى 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مــــذكــــرتــــي تــفــاهــم 
وقـــعـــهـــمـــا إردوغــــــــــان مــــع الــــســــراج 
الــثــانــي)  فــي ٢٧ نوفمبر (تــشــريــن 
٢٠١٩، تتعلقان بالتعاون الأمني 
والــــعــــســــكــــري، وتــــحــــديــــد مــنــاطــق 

الصلاحية البحرية.
وبـــمـــوجـــب مــــذكــــرة الـــتـــعـــاون 
العسكري والأمني، تمركزت قوات 
تركية في مركز للعمليات المشتركة 
في طرابلس. كما أصبحت تسيطر 
عــلــى قــاعــدتــي «الــوطــيــة» الــجــويــة 
و«مـــــصـــــراتـــــة» الـــبـــحـــريـــة. وتـــقـــوم 
بــتــدريــب عــنــاصــر مــن قـــوات الأمــن 
والــعــســكــريــين داخــــل تــركــيــا، وفــي 
التركي.  ليبيا، بواسطة الجيش 
وفــــضــــلاً عــــن ذلــــــك، أرســــلــــت نــحــو 
١٨ ألفاً مــن المــرتــزقــة مــن الفصائل 
المــوالــيــة لها للقتال إلى  الــســوريــة 
جانب حكومة السراج ضد الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، بــقــيــادة خليفة 
حـــفـــتـــر، قـــبـــل الاتــــفــــاق عـــلـــى وقـــف 

إطلاق النار.

وتأتي زيارة الدبيبة إلى أنقرة 
وســط تقارير عــن استمرار تركيا 
في إرسال عناصر من المرتزقة إلى 
الــرغــم مــن المطالبات  ليبيا، عــلــى 
الــدولــيــة بــإخــراج الــقــوات الأجانب 
والمرتزقة، ضمن اتفاق وقف إطلاق 
الــنــار المــوقــع فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) ٢٠٢٠.
وأكد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، الخميس، توقف عملية 
إعـــادة المــرتــزقــة مــن ليبيا منذ ٢١ 
مارس (آذار) الماضي، وأن الحكومة 
الــتــركــيــة عــمــدت إلـــى إرســــال دفعة 
جديدة مؤلفة من ٣٨٠ مرتزقاً إلى 

ليبيا خلال الأيام الماضية.
أمــا بالنسبة للمرتزقة الذين 
عادوا مؤخراً من ليبيا، فوجهتهم 
غير واضــحــة حتى الآن، حيث لم 
يعودوا إلى سوريا. وكانت دفعة 
مؤلفة من ١٢٠ مقاتلاً من «فصيل 
الـــســـلـــطـــان مـــــــراد» قــــد عــــــادت إلـــى 
ســـوريـــا مـــن لــيــبــيــا فـــي ٢١ مـــارس 
(آذار) الماضي. ويخشى «المرصد» 
أن تكون عودة قلة قليلة منهم هي 
«مــنــاورة تــركــيــة، وعـــودة إعلامية 
فقط لا غــيــر، حيث إن هــنــاك أكثر 
يــــزالــــون في  مـــن ٦٦٣٠ مـــرتـــزقـــاً لا 
ليبيا، بعد أن سحبت تركيا في 
وقــت سابق نحو ١١ ألفاً منهم»، 
وفقاً لمصادر «المــرصــد» من داخل 

المرتزقة.
وكانت تقارير قد أشارت إلى 
أن المـــنـــفـــي نـــاقـــش مـــســـألـــة ســحــب 
المـــرتـــزقـــة مـــن لــيــبــيــا مـــع إردوغـــــان 
خـــلال لــقــائــهــمــا فـــي مــــارس (آذار) 
المــاضــي، كما يتوقع أن يناقشها 
الدبيبة أيضاً خلال مباحثاته التي 

تنطلق اليوم.

الدبيبة يلقي كلمة في طرابلس السبت (أ.ف.ب)

المنفي تعهد المصالحة الليبية وإقامة الانتخابات في موعدها

حفتر يخصص مدينة سكنية لضحايا الإرهاب
القاهرة: خالد محمود

فــــي خــــطــــوة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
القائد  أعلن المشير خليفة حفتر 
«الجيش الوطني» الليبي  العام لـ
اعـــتـــزامـــه تــنــفــيــذ مـــشـــروع ضخم 
تــحــت اســــم «الـــكـــرامـــة»، يتضمن 
إنـــشـــاء ثــــلاث مــــدن مُــتــكــامــلــة في 
ضـــواحـــي مــديــنــة بــنــغــازي شــرق 
الـــــــبـــــــلاد، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــهـــد مــحــمــد 
المنفي رئــيــس المجلس الرئاسي 
بـــالمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة وإجـــــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة في موعدها بحلول نهاية 

العام الجاري.
وقــــال حــفــتــر فـــي بــيــان وزعـــه 
الــــجــــيــــش ســـيـــشـــرع  مـــكـــتـــبـــه أن 
فــــي هــــــذا المـــــشـــــروع الـــــــذي صُــمــم 
بمعايير عالمية وحضارية تحت 
إشــراف وتنفيذ هيئة الاستثمار 
الــعــســكــري، لافــتــاً إلـــى أنـــه سيتم 
لاحقاً تسليمه إلــى «أســر شهداء 

الجيش».
ولــــــــم يـــــوضـــــح حـــفـــتـــر حــجــم 
المــيــزانــيــة المــخــصــصــة لــلــمــشــروع 
ولا مـــصـــدر تـــمـــويـــلـــه، لــكــنــه أكـــد 
تـــوقـــيـــعـــه مـــــســـــاء أول مــن  لـــــــدى 
أمـــس عــلــى خــريــطــة المـــشـــروع في 
خـــتـــام فـــعـــالـــيـــات مــلــتــقــى أهـــالـــي 
وأســر شهداء الجيش بمقره في 
«الـــرجـــمـــة»، أنــــه ســيــتــم فـــي إطـــار 
الــتــعــبــيــر عـــن «الــشــكــر والــتــكــريــم 
لــشــهــداء الــجــيــش وضــحــايــاه في 

الحرب على الإرهاب».
وأكـــــــد حـــفـــتـــر ســـعـــيـــه الــــدائــــم 
«الاهتمام بأهالي وأسر شهداء  لـ
الـــوطـــن الـــذيـــن قـــدمـــوا أرواحـــهـــم 
الطاهرة ودماءهم فداء للوطن». 

وقــال إن القيادة العامة للجيش 
انــطــلاقــا مـــن حــرصــهــا وســعــيــهــا 
الــدائــم للاهتمام بــهــؤلاء ستقوم 
ببناء مدينة حديثة متكاملة باسم 
مــديــنــة الــكــرامــة، تــحــوي عـــدد ٢٠ 
ألف وحدة سكنية تم تخصيصها 
مجاناً لأسر الشهداء والجرحى. 
وشدد على ضرورة توفير فرص 
عمل لأبناء أسر وأهالي الشهداء، 
وتــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة عبر 
فتح عــدد مــن المستشفيات التي 
تختص بــالــرعــايــة الــطــبــيــة لأســر 
وأبـــــنـــــاء الـــــشـــــهـــــداء، إلــــــى جـــانـــب 
تكفل القيادة العامة بمصاريف 
الــدراســيــة لأبــنــاء الــشــهــداء طيلة 

فترة دراستهم.

وتــعــهــد حفتر لأهــالــي وأســر 
شـــهـــداء الــجــيــش بــتــوفــيــر فــرص 
عمل لأبنائهم، ومنحهم الأولوية 

في طلبات الحج والعمرة.
وكان حفتر الذي أيد السلطة 
الانــتــقــالــيــة الــجــديــدة فــي الــبــلاد، 
تـــعـــهـــد بــــضــــمــــان الــــــوصــــــول إلــــى 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المرتقب 
نهاية العام الجاري، وعقد الملتقى 
الأول مــن نوعه لضباط الجيش 
وأشـــــرف مـــع ذلـــك عــلــى مـــنـــاورات 
عسكرية بالذخيرة الحية لبعض 
وحدات الجيش في شرق البلاد.

مـــــن جــــهــــتــــه، نــــاقــــش مــحــمــد 
المنفي رئــيــس المجلس الرئاسي 
الــلافــي عضو  الــلــه  بحضور عبد 

المـــــجـــــلـــــس، مــــــع رئـــــيـــــس مــجــلــس 
فــي اجــتــمــاع  الــوطــنــي  التخطيط 
عـــــــقـــــــده أمـــــــــــس فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
طــرابــلــس، الـــتـــصـــورات المــقــتــرحــة 
لهيكلة المفوضية الوطنية العليا 
لــلــمــصــالــحــة، ومــعــايــيــر اخــتــيــار 
أصحاب المناصب فيها، بالإضافة 
إلــى مناقشة بعض الآليات التي 
تــســاعــد عــلــى تــمــكــين المــفــوضــيــة 
مــن إنــجــاز مهامها، على صعيد 

تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكد المنفي خلال الاجتماع، 
بـــحـــســـب بـــــيـــــان وزعـــــــــه مـــكـــتـــبـــه، 
تــــــركــــــيــــــز المــــــجــــــلــــــس الــــــرئــــــاســــــي 
عـــلـــى إنــــجــــاز مـــلـــفـــات المــصــالــحــة 
الوطنية الشاملة، والوصول إلى 

الانتخابات فــي موعدها المحدد 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل 
النار،  على استمرار وقف إطلاق 
ورفع مستوى العمل الدبلوماسي 

في الخارج.
بدوره، رحب موسى الكوني 
الــرئــاســي باتفاق  عضو المجلس 
اللجنة القانونية لملتقى الحوار 
الـــذي تــرعــاه، بعثة الأمــم  الليبي 
المتحدة في البلاد، على القاعدة 
لــلانــتــخــابــات المقبلة،  الــقــانــونــيــة 
واعــتــبــر فـــي بــيــان مــقــتــضــب عبر 
«تويتر» أن هــذا الاتفاق يؤسس 
لـــــخـــــطـــــوة مـــــهـــــمـــــة، مـــــــن شـــأنـــهـــا 
حـــــــث الــــجــــمــــيــــع عـــــلـــــى الالـــــــتـــــــزام 

باستحقاقاتهم بالخصوص.
وأضـــاف «نحن هنا مــن أجل 
هذه الانتخابات، وعلينا أن نخطو 
مــــع الـــشـــعـــب نـــحـــو مـــوعـــد لــيــبــيــا 
التاريخي مع الديمقراطية»، لافتا 
إلـــى أن المــجــلــس الــرئــاســي يضع 
في أولوياته القيام بالاستحقاق 
الانــتــخــابــي فـــي مـــوعـــده المــحــدد، 
والـــذي سيكون خــطــوة تاريخية 

مهمة نحو الديمقراطية.
وكــــانــــت الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
أعـــلـــنـــت فــــي اخـــتـــتـــام اجــتــمــاعــهــا 
بـــتـــونـــس الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق عــلــى 
الــــقــــاعــــدة الــــدســــتــــوريــــة الــــلازمــــة 

لإجراء الانتخابات المقبلة.
وأعربت اللجنة في بيان لها 
عن أملها في أن تستكمل المهمة 
نحو تعزيز الشرعية السياسية 
عبر انتخابات عامة حرة نزی�ة 
الليبي  الــشــعــب  فــــی�ا  يــســتــعــيــد 
الــقــرار فــي اخــتــيــار ممثليه، على 

حد قولها.
وبــيــنــمــا واصــــل المــنــفــي تلقي 
المــزيــد مــن السفراء  اعــتــمــاد  أوراق 
الأجانب في طرابلس، قال العميد 
وسام بن جامع مدير الإدارة العامة 
لــحــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
التابعة لوزارة الداخلية، إنه تفقد 
رفقة مسؤوليها في جولة ميدانية، 
بعض مقار السفارات والقنصليات 
بـــالمـــديـــنـــة، وذلـــــــك لـــلـــوقـــوف عــلــى 
سير العمل الأمني في حراستها 
وتأمينها بالشكل المطلوب. وقال 
إنه وجه بعض الملاحظات المتعلقة 
بواجب الحراسة على القائمين بها 
وتقييم بعض الإمكانيات المتاحة 
وذلـــــــك بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــجـــهـــات 

المختصة.

المنفي لدى اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في طرابلس أمس
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أكثر من ٧٠٠ قتيل مدني منذ الانقلاب

تواصل الاحتجاجات في ميانمار رغم تصاعد العنف 
رانغون: «الشرق الأوسط»

واصل المعارضون للانقلاب 
الــعــســكــري الــتــظــاهــر، أمــــس في 
ميانمار رغم القمع القاسي الذي 
تــمــارســه الــقــوى الأمــنــيــة والـــذي 
أسفر عن أكثر من ٧٠٠ قتيل مدني 
فــبــرايــر  انــــقــــلاب الأول مــــن  مـــنـــذ 
(شباط) ، في حين يتهم الاتحاد 
الأوروبي روسيا والصين بعرقلة 

أي حلّ دبلوماسي.
وكتب وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل أن 
«الــتــنــافــس الــجــيــوســيــاســي في 
مـــيـــانـــمـــار يـــجـــعـــل مـــــن الــصــعــب 
إلـــى مــواقــف مشتركة،  الــتــوصــل 
كما نرى مــراراً وتكراراً، لكن من 
واجــبــنــا المـــحـــاولـــة». واعــتــبــر أن 
عــرقــلــة بــكــين ومــوســكــو الجهود 
الدبلوماسية فــي مجلس الأمــن 
الــــــدولــــــي لـــــفـــــرض حــــظــــر دولــــــي 
إلــى ميانمار  على بيع الأسلحة 

«ليست مفاجئة».
ورأى بوريل أنه سيكون من 
الــصــعــب الــتــوصــل إلـــى حـــلّ؛ لأن 
«العسكريين البورميين اعتادوا 
لعقود تجاهل احتياجات وإرادة 

مواطني بلدهم».
وفي ماندالاي (وسط)، ثاني 
أكبر مدن البلاد، انفجرت قنبلة 
صباح أمس أمام الفرع الرئيسي 
الــــذي يملكه  لمــصــرف مــــيــــاوادي 
الــجــيــش، مـــا تــســبــب فـــي إصــابــة 
حــارس أمــنــي، بحسب مــا نقلته 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
وسائل إعلام محلية. ويتعرض 
المــــــصــــــرف وهـــــــو الـــــــســـــــادس فــي 
الـــــبـــــلاد، مـــنـــذ الانـــــقـــــلاب لــحــركــة 
مقاطعة على غرار شركات كثيرة 
يسيطر عليها الجيش، وكذلك 
لـــضـــغـــوط مـــــن جــــانــــب الـــزبـــائـــن 

لسحب أموالهم.
وأدى قــمــع الــتــظــاهــرات إلــى 
مقتل ٧٠١ شخص منذ أن طرد 
الــجــيــش مـــن الــســلــطــة الــزعــيــمــة 
المـــدنـــيـــة أونـــــــغ ســـــان ســــو تــشــي 
الحائزة على جائزة نوبل للسلام 

عام ١٩٩١ والتي لا تزال محتجزة 
فــي مــكــان ســـرّي، بحسب تعداد 
أجـــرتـــه جــمــعــيــة دعــــم الــســجــنــاء 
السياسيين. وتتحدث المجموعة 
العسكرية الحاكمة من جهتها، 
عن وجود ٢٤٨ قتيلاً، بحسب ما 

قال المتحدث باسمها الجمعة.
وأوضــــــحــــــت جـــمـــعـــيـــة دعــــم 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــين الــســبــت 
لــلانــقــلاب  المــــعــــارضــــين  أن عـــــدد 
ــتــلــوا فــي الــيــوم السابق 

ُ
الــذيــن ق

على أيدي قوات الأمن في مدينة 
باغو (٦٥ كلم نحو شمال شرقي 
رانـــغـــون) يــبــلــغ ٨٢ قــتــيــلاً. وأكــد 
مكتب الأمم المتحدة في ميانمار 
أنــه يتابع الوضع  مساء السبت 
عـــن كــثــب فـــي بـــاغـــو. وكـــتـــب في 
تـــغـــريـــدة «نـــطـــالـــب قــــــوات الأمــــن 
بالسماح للفرق الطبية بمعالجة 

الجرحى».
وقــــــــــــــــــــــــــف نــــــــحــــــــو ثــــــلاثــــــة 

ُ
وأ

آلاف شـــخـــص مـــنـــذ الانـــــقـــــلاب، 

وفــــــق جـــمـــعـــيـــة دعــــــم الـــســـجـــنـــاء 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــين. وتـــــــتـــــــواصـــــــل 
الـــــتـــــظـــــاهـــــرات رغــــــــم كــــــل شــــــيء، 
خصوصاً في ماندالاي وميكتيلا 
(وســــــــط)، حـــيـــث تـــظـــاهـــر طــــلاّب 
جــــامــــعــــيــــون وأســـــاتـــــذتـــــهـــــم فــي 
الـــشـــوارع صــبــاح أمـــس، بحسب 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة. وحــمــل 
بــعــضــهــم بـــشـــكـــل رمـــــــزي أزهــــــار 
قرنفل تُعتبر رمزاً «للانتصار». 
وفي ضاحية أوكالابا الجنوبية 
قـــرب رانـــغـــون، حــمــل مــحــتــجّــون 
لافــــتــــة كُــــتــــب عــلــيــهــا «ســنــحــقــق 

الانتصار، سننجح».
إلــــــى ذلــــــــك، نـــشـــبـــت مـــعـــارك 
عنيفة أمس في ضاحية موموك 
في محافظة كاشين (شمال)، بين 
جيش استقلال كاشين والجيش 
الــبــورمــي. وقـــال المــتــحــدث باسم 
المــتــمــرديــن الــكــولــونــيــل نـــاو بــو: 
«حاولوا اختراق منطقتنا، لكن 
إلــى قطع الطريق  سعت قواتنا 

أمامهم»، مشيراً إلى أن الجيش 
قــصــف مــواقــع لــهــم. وأضــــاف أن 
«الـــجـــيـــش يــســتــعــمــل مــدفــعــيــتــه 
ضــــد مــــواقــــع فــــي الأدغــــــــال يــظــن 
مــــقــــاتــــلــــي جــــيــــش اســـتـــقـــلال  أن 
كاشين يختبئون بها». ووقعت 
شاحنتان للجيش البورمي في 
كمين نصبه المتمردون، لكن ناو 
بــو لــم يوضح عــدد المصابين أو 

القتلى.
كما وقــعــت صــدامــات دامية 
السبت فــي تامو (شــمــال غــرب)، 
قــرب الــحــدود مــع الــهــنــد، عندما 
حـــاول الجيش تفكيك متاريس 
أقــــامــــهــــا مــــتــــظــــاهــــرون لــحــمــايــة 
أحـــــيـــــائـــــهـــــم. وأطـــــــلـــــــق الـــجـــيـــش 
الرصاص الحي ما تسبب بمقتل 
مــدنــيــينْ اثــنــين، بحسب شــاهــدة 
عــيــان. وأضــافــت أن متظاهرين 
ردوا بــإلــقــاء عــبــوة نــاســفــة على 
شـــاحـــنـــة عـــســـكـــريـــة، مــــا تــســبــب 

بمقتل ١٢ جندياً.

وقالت هذه الشاهدة لوكالة 
الــفــرنــســيــة: «نخشى  الــصــحــافــة 
الآن مـــن الانـــتـــقـــام»، مــضــيــفــة أن 
ســكــان تــامــو يــكــافــحــون «لإنــهــاء 
الــديــكــتــاتــوريــة». وأثــــارت أعمال 
الــعــنــف غــضــب جـــزء مــن فصائل 
إتـــنـــيـــة مـــســـلّـــحـــة يـــبـــلـــغ عـــددهـــا 
عــشــريــن فــي الـــبـــلاد. وفـــي ولايــة 
شــــــان (شــــــمــــــال)، هــــاجــــم جــيــش 
التحرير الوطني (تــانــغ) مركزاً 
للشرطة، وفق ما ذكر البريجادير 
جــنــرال فــي التنظيم المتمرد تار 
بــهــون كــيــاو الـــذي رفـــض الإدلاء 

بمزيد من التفاصيل.
وذكرت وسائل إعلام محلية 
أن عــشــرات مــن عناصر الشرطة 
ــتــلــوا فــي الــعــمــلــيــة الــتــي أشعل 

ُ
ق

خلالها المتمردون النار في مركز 
لـــلأمـــن. ورد الــجــيــش بــضــربــات 
جوية، ما أسفر عن مقتل متمرد 
واحـــــد عــلــى الأقــــــل، وفــــق جيش 

التحرير الوطني (تانغ).

جانب من مظاهرات في رانغون أمس (أ.ب)

المعسكر المحافظ يسعى لحسم هوية مرشحه «خلال أسبوعين»

سباق خلافة ميركل يحتدم في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

احــــــتــــــدم الـــــســـــبـــــاق لـــخـــلافـــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل فــــي مــعــســكــرهــا 
المــحــافــظ، الــــذي جــمــع المــرشــحَــين 
المحتملَين المتنافسين في اجتماع 
مغلق أمــس، قبل ستة أشهر من 

الانتخابات التشريعية.
والسؤال الذي يُطرح على كل 
لسان: مَن بين أرمين لاشيت زعيم 
الاتــحــاد الديمقراطي المسيحي، 
ومــاركــوس ســودر رئيس الحزب 
الـــحـــلـــيـــف الــــــبــــــافــــــاري، الاتــــحــــاد 
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي، ســيــقــود 
الــحــمــلــة عــلــى أمـــل الـــوصـــول إلــى 

المستشارية؟
ولــم يعلن أي منهما رسمياً 
ترشحه بــعــد. لكن رغبتهما في 
الترشح لم تعد موضع شك، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
المـــحـــافـــظـــين  وفـــــــي حــــــين أن 
وعدوا بحسم المسألة «بين عيدَي 
الفصح والــعــنــصــرة» (٢٤ مايو/ 
أيـــــــــار)، إلا أنـــــه قــــد يـــتـــم تــســريــع 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي بـــعـــد اجــتــمــاع 
أمـــس الـــذي شــاركــت فــيــه ميركل. 
وقــــــــال زعــــيــــم كـــتـــلـــة المـــحـــافـــظـــين 
النافذة في مجلس النواب رالف 
برينكهاوس، قبيل بدء الاجتماع 
لــــلــــصــــحــــافــــة، «لـــــديـــــنـــــا جــمــيــعــاً 

مصلحة في اتخاذ قرار سريع».
أكــد نائب رئيس  من جهته، 
الكتلة ألكسندر دوبــريــنــدت، أنه 
ينتظر أن تحسم الأحزاب المسألة 

«خلال أسبوعين».
ومــن المــقــرر أن يعقد لاشيت 
وســـــودر مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً بعد 
الــجــدول  الاجــتــمــاع للتحدث عــن 
الـــزمـــنـــي. والــــهــــدف مــــن ذلـــــك هــو 
إخــــــــــراج تــــحــــالــــف الــــحــــزبــــين مــن 
الــــوضــــع الـــصـــعـــب الــــــذي يـــمـــر بــه 
فـــــي أســـــــرع وقــــــت مـــمـــكـــن، إذ إن 
نــــهــــايــــة عــــهــــد مــــيــــركــــل، بــــعــــد ١٦ 
عـــــامـــــاً فــــــي الــــســــلــــطــــة، أصـــبـــحـــت 
تـــهـــدد بــتــعــريــض انـــتـــصـــاره فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــــذي 
كــان يــبــدو مضموناً قبل بضعة 

أشــهــر، لــلــخــطــر. فــبــعــد إدارتــهــمــا 
غير المنتظمة لأزمة الوباء العالمي 
وتكبدهما انتكاسة انتخابية في 
اقتراعين محليين مؤخراً، يواجه 
الــديــمــقــراطــي المسيحي  الاتـــحـــاد 
والاتــحــاد الاجتماعي المسيحي، 
فضيحة اختلاس أموال مرتبطة 
بـــــشـــــراء كــــمــــامــــات طـــبـــيـــة. وبـــلـــغ 
الاضــــطــــراب ذروتـــــه أخـــيـــراً، وفــق 
اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي الأخـــــيـــــرة، 
فتحالف الحزبين لا يحصد حالياً 
سوى بين ٢٦ في المائة و٢٨٫٥ في 
المـــائـــة مـــن نـــيـــات الــتــصــويــت في 
الانتخابات التشريعية المقررة في 
٢٦ سبتمبر (أيلول)، أي أقل بعشر 
نـــقـــاط مـــن شــعــبــيــتــه فـــي فــبــرايــر 
(شباط)، فيما يشكل تراجعاً حاداً 
الــعــام الماضي  لهذه النسبة منذ 

عندما بلغت ٤٠ في المائة.
وبــــــــــــــــــات حـــــــــــــــزب الـــــخـــــضـــــر 
يــنــافــس المــعــســكــر المـــحـــافـــظ بعد 
فـــي شعبيته  ارتـــفـــاعـــاً  أن ســجــل 
مــــنــــذ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأوروبــــــيــــــة 
الــــــــــذي يــحــلــم  عــــــــام ٢٠١٩؛ هــــــو 
بـــــــانـــــــتـــــــزاع المــــــســــــتــــــشــــــاريــــــة مـــن 
الاتــحــاد الديمقراطي المسيحي. 
وكــتــبــت صــحــيــفــة «ســودويــتــشــه 
تسايتونغ» أن اجتماع أمس هو 
بمثابة «امتحان للترشيحات»، 
إذ يقدم خلاله المرشحان رؤيتهما 

للمستقبل.
وتُــظــهــر اســتــطــلاعــات الـــرأي 
أن الخمسيني مــاركــوس ســودر، 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الاجــــتــــمــــاعــــي 
منافسه،  يتقدم على  المسيحي، 
ألمــانــيــا لا يتم انتخاب  إلا أن فــي 
المستشار من خلال الاقتراع العام 
المــــبــــاشــــر، بــــل مــــن قـــبـــل الــــنــــواب. 
وأفــادت قناة «آ آر دي» الرسمية 
بـــأن ٥٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين 
يــعــتــبــرون أنـــه مــرشــح جــيــد. أمــا 
بالنسبة للستيني أرمين لاشيت، 
فهو لم يحصل سوى على ١٦ في 

المائة من نيات التصويت.
لـــكـــن عـــمـــومـــاً تـــعـــود مــســألــة 
طـــــــــرح المـــــــرشـــــــح إلـــــــــى الاتــــــحــــــاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، الــحــزب 

الــــتــــحــــالــــف، إذ إن  فـــــي  الأقــــــــــوى 
الاتــــحــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي 
ليس سوى حزب إقليمي. ونجح 
هذا الأخير مرتين منذ الحرب في 
المــحــافــظ كــامــلاً  المــعــســكــر  تمثيل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، إلا أنــــه واجـــه 

انتكاستين.
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــــواجـــــه أرمـــــين 
الـــذي انتخب منذ يناير  لاشــيــت 
الــثــانــي) فقط على رأس  (كــانــون 
الــديــمــقــراطــي المسيحي  الاتـــحـــاد 
نـــكـــســـة تـــلـــو الأخـــــــــرى. فـــقـــد أثــــار 
مــوقــفــه الأخــيــر مــن إغـــلاق صــارم 
لــكــن مـــدتـــه قــصــيــرة بـــهـــدف لجم 
الثالثة مــن وبــاء «كوفيد  المــوجــة 
- ١٩»، انتقادات وحتى سخرية. 
الــذي لطالما  وبالنسبة للاشيت، 
اعتبر الوريث السياسي لأنجيلا 
مــــيــــركــــل، تـــكـــمـــن الـــصـــعـــوبـــة فــي 
تجسيد الاستمرارية والتجديد 

في آنٍ معاً.
وحـــــــــــــاول فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــع 
صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، 
أن يثبت قدرته على تحقيق هذا 
الـــتـــوازن، مــذكــراً بــأنــه كـــان «منذ 
سنوات موافقاً مع المستشارة على 
مسائل أساسية فــي السياسة»، 
خصوصاً تلك المتعلقة باستقبال 
المهاجرين التي تسببت بانقسام 
في البلاد عام ٢٠١٥، إلا أنه أعرب 
عن تمنيه أن تكون المرحلة المقبلة 
«فـــتـــرة جــــديــــدة» يـــســـرع خــلالــهــا 
التحول الرقمي والمراعي للبيئة 

ومكافحة البيروقراطية.
وقـــــال مــــاركــــوس ســــــودر، إن 
«مــــرشــــح الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
المسيحي - الاتــحــاد الاجتماعي 
المـــســـيـــحـــي، لـــــن يـــحـــقـــق نــجــاحــاً 
بـــــــدون دعــــــم مــــيــــركــــل». ومـــســـألـــة 
تعيين مرشح ملحة جداً في نظر 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إذ 
إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
سبق أن حسم المسألة منذ أشهر 
عدة، باختياره وزير المال الحالي 
أولاف شولتز. أما حزب الخضر 
فــســيــعــين مــرشــحــه فـــي ١٩ أبــريــل 

(نيسان).

بلينكن أكد التزام بلاده أمن تايوان

تحذير أميركي مزدوج للصين وروسيا
واشنطن: علي بردى

وجـــــــــه وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
إلـــى  تـــحـــذيـــراً مـــــزدوجـــــاً؛ الأول 
روسيا بأنها ستواجه «عواقب» 
لـــتـــحـــركـــاتـــهـــا الــــعــــســــكــــريــــة فــي 
الــقــرم وغيرها من  شبه جــزيــرة 
الأراضـــــــي فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا. 
والـــــثـــــانـــــي إلـــــــى الــــصــــين بـــأنـــهـــا 
 فــــادحــــاً» إذا 

ً
ســتــرتــكــب «خــــطــــأ

هاجمت تايوان.
وتــعــدّ الــصــين تــايــوان جــزءاً 
من أراضيها. وتتجاهل روسيا 
حقيقة أن أوكرانيا صارت دولة 
مــســتــقــلــة بـــعـــد تـــفـــكـــك الاتــــحــــاد 

السوفياتي.
وأجرى كبير الدبلوماسيين 

الأمـــيـــركـــيـــين اتــــصــــالات مــكــثــفــة 
خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين مــع 
الــبــريــطــانــي دومينيك  نــظــرائــه؛ 
إيــــف  راب، والــــفــــرنــــســــي جـــــــان 
لودريان، والألماني هايكو ماس، 
لمناقشة مــا تقوم بــه روســيــا، لا 
القرم وعلى  سيما الحشود في 
الــحــدود مــع أوكــرانــيــا. وأوردت 
وزارة الخارجية الأميركية في 
بــيــان أن بلينكن وراب «جـــددا 
دعمهما أوكــرانــيــا فــي مواجهة 
الاستفزازات الروسية». وطالبا 
موسكو بأن «توقف على الفور 
حــشــدهــا الــعــســكــري وخــطــابــهــا 
الـــتـــحـــريـــضـــي». وكــــذلــــك طــالــب 
بـــلـــيـــنـــكـــن ولــــــــودريــــــــان روســــيــــا 
«وقف خطابها الخطير وغير  بـ
المـــســـؤول، وحــشــدهــا العسكري 

فــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم المحتلة 
وعـــلـــى طــــول حـــــدود أوكـــرانـــيـــا، 
والاستفزازات الروسية الأحادية 
على طول خط التماس في شرق 
أوكرانيا». وتكررت هذه المواقف 
في الاتصال بين بلينكن وماس.

وقال بلينكن لشبكة «إن بي 
سي» الأميركية إن «لديّ مخاوف 
حقيقية حيال تصرفات روسيا 
على حدود أوكرانيا. هناك مزيد 
من القوات الروسية التي تحشد 
عــلــى تــلــك الـــحـــدود أكــثــر مــن أي 
وقت مضى منذ عام ٢٠١٤ حين 
قامت روســيــا بغزو أوكــرانــيــا»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نــــحــــن عـــلـــى اتـــصـــال 
وثــيــق لــلــغــايــة، ونــنــســق بشكل 
وثــيــق مــع حلفائنا وشــركــائــنــا 
في أوروبا». وذكر بقول الرئيس 

الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إنــــه «إذا 
تــــصــــرفــــت روســـــيـــــا بــــتــــهــــور أو 
بــقــوة، فستكون هــنــاك تكاليف 

وستكون هناك عواقب».
إلـــــى ذلــــــك، تـــطـــرق الــحــلــفــاء 
الرئيسيون فــي منظمة «حلف 

شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو)» إلــى 
الــــعــــلاقــــة مـــــع الـــــصـــــين. وسُــــئــــل 
بــلــيــنــكــن عـــن «عـــدوانـــيـــة الــصــين 
تــــجــــاه تــــــايــــــوان»، فــــأجــــاب بـــأن 
«لـــديـــنـــا الـــتـــزامـــاً تـــجـــاه تـــايـــوان 
بـــــمـــــوجـــــب قـــــــانـــــــون الـــــعـــــلاقـــــات 
مــــع تـــــايـــــوان، وهـــــو الـــــتـــــزام مــن 
الــحــزبــين مــوجــود مــنــذ ســنــوات 
عـــديـــدة، لــلــتــأكــد مـــن أن تــايــوان 
لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
نفسها، والتأكد من أننا نحافظ 
عــلــى الـــســـلام والأمــــــن فـــي غــرب 
المــحــيــط الــــهــــادي، ونـــحـــن نقف 
وراء تلك الالــتــزامــات». وأضــاف 
الفادح  أنــه «سيكون من الخطأ 
يـــحـــاول أي شــخــص تغيير  أن 

الوضع الراهن بالقوة».
وبينما أفـــاد بــأن الــولايــات 

المتحدة لا تفكر «حتى الآن» في 
مــقــاطــعــة «أولمـــبـــيـــاد ٢٠٢٢» في 
بكين بسبب المــخــاوف المتعلقة 
بــــســــجــــل الــــــصــــــين فـــــــي حــــقــــوق 
الإنــــــســــــان، جــــــدد الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
اعــتــقــاده بـــأن «مــعــامــلــة الــصــين 
لأقـــلـــيـــة الأويــــــغــــــور تــــرقــــى إلـــى 
مـــحـــاولـــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة». 
وقـــــــال: «نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى أن 
نكون قادرين على جمع العالم 
معاً فــي التحدث بصوت واحــد 
لإدانــــــــة مــــا حـــــدث ومـــــا يــســتــمــر 
فــي الــحــدوث». وأضــــاف: «نحن 
بـــحـــاجـــة إلـــــى اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
ملموسة في الواقع للتأكد، على 
سبيل المثال، من عدم قيام أي من 
شركائنا بتزويد الصين بأشياء 
يـــمـــكـــنـــهـــا اســــتــــخــــدامــــهــــا لــقــمــع 

السكان، وبينهم الأويغور».
وتـــــــطـــــــرق بـــلـــيـــنـــكـــن أيــــضــــاً 
إلــــى طــريــقــة تــعــامــل الــصــين مع 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد١٩»، قــائــلاً إن 
«الـــصـــين تــعــلــم أنــــه فـــي المــراحــل 
الأولى من (كوفيد١٩)، لم تفعل 
ما تحتاج إلى القيام به، والذي 
كــــــان إتــــاحــــة وصـــــــول الـــخـــبـــراء 
الــــدولــــيــــين فــــي الــــوقــــت الــفــعــلــي 
لـــتـــقـــاســـم المــــعــــلــــومــــات، لــتــقــديــم 
شـــفـــافـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة»، عـــــــــادّاً أن 
«إحـــدى نتائج هــذا الفشل، هو 
أن الفيروس خرج عن السيطرة 
بشكل أسرع». وحض على «نهج 
عــــالمــــي» يـــتـــوج بـــإقـــامـــة «نـــظـــام 
آمـــن صــحــي عــالمــي أقـــــوى»، إمــا 
لمنع الأوبــئــة في المستقبل وإما 

للتخفيف من حدتها.

توقعات بإقبال ضعيف ومخاوف من اندلاع العنف شمال البلاد

بنين تنتخب رئيسها في غياب المعارضة
كوتونو: «الشرق الأوسط»

توجه نحو خمسة ملايين ناخب في 
بنين، أمس، إلى مراكز الاقتراع للتصويت 
على رئيسهم، في انتخابات تُعدّ نتيجتها 
محسومة سلفاً، إذ سيخوضها الرئيس 
بـــاتـــريـــس تـــالـــون «وحــــيــــداً فـــي مــواجــهــة 

نفسه» حسب المعارضة.
ويــتــنــافــس الــرئــيــس الــــذي يــخــوض 
الانتخابات للفوز بولاية ثانية، مرشحين 
الــنــاخــبــين، هما  شبه مجهولين مــن قبل 
الـــنـــائـــبـــان الـــســـابـــقـــان الــحــســن ســومــانــو 
وكورنتين كوهوي. وقد أكد أنه سيفوز 

في الاقتراع «بالضربة القاضية».
وفـــتـــحـــت مـــــراكـــــز الاقــــــتــــــراع الـــبـــالـــغ 
أبـــوابـــهـــا، صــبــاح  ألــفــاً و٥٣١  عـــددهـــا ١٥ 
أمــس، ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة 
منخفضة؛ إذ دعت الشخصيات الرئيسية 
فــي المــعــارضــة إلـــى مــقــاطــعــة الــتــصــويــت. 
وقــــال المـــعـــارض جــويــل آيــفــو فـــي رســالــة 

شرت مساء السبت على مواقع التواصل 
ُ
ن

الاجتماعي: «لن أصوت». وأضاف: «أدعو 
كـــل الــبــنــيــنــيــين (...) إلــــى الــقــيــام بــالأمــر 
نــفــســه». وكــتــب عـــدد مــن ممثلي «جبهة 
اســـتـــعـــادة الــديــمــقــراطــيــة» المـــعـــارضـــة أن 
«الــرئــيــس اخــتــار أن يــخــوض وحــيــداً في 
مـــواجـــهـــة نــفــســه هــــذه الانـــتـــخـــابـــات غير 

المسبوقة منذ التجديد الديمقراطي».
وســــــاد الـــــهـــــدوء شــــــــوارع كـــوتـــونـــو، 
الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد، صــبــاح 
أمس، عندما توجه عدد قليل من الناخبين 
الأوائــل إلى مراكز الاقــتــراع. وقــال حبيب 
«وكالة  لـ الـــذي يعمل فــي البلدية  محمد 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «قــمــت بــواجــبــي 
المـــدنـــي هـــذا الـــصـــبـــاح». وأضـــــاف الــرجــل 
الــذي كــان يتحدث في مركز الاقــتــراع في 
مدرسة زونغو الابتدائية، حيث كان من 
المتوقع أن يحضر رئيس الدولة: «أعتقد 
أن الانتخابات ستسير بشكل جيد اليوم، 
رغم الانتفاضة الصغيرة التي حدثت في 

الشمال». وشهدت الحملة الانتخابية 
أعمال عنف، لا سيما في وسط شمال 
البلاد، معقل الرئيس السابق توماس 
بــونــي يــايــي، حــيــث نــصــب متظاهرون 
حواجز في الطرق الرئيسية للاحتجاج 

على غياب معارضة معترف بها.
تِل شخصان على الأقل، وأصيب 

ُ
وق

عدد آخر بالرصاص الحي في سافي، 
قتهم قــوات الأمــن. وقــال ماما  عندما فرَّ
ســالــيــســو (٥١ عـــامـــاً) الـــــذي يــعــمــل في 
التجارة، أمام مركز اقتراع في كوتونو: 
«نحن قلقون»، مشيراً إلى «ما حدث في 

الشمال».
مــن جهته، أكــد جيرالد كباميغان 
أنــه «صــوت للرئيس بسبب  (٤٧ عاماً) 
الــطــرق والــكــهــربــاء». لكن مــالــك الفندق 
هذا لا يعتقد أن «كثيرين سيصوتون». 
ومــنــذ مــســاء الاثــنــين المــاضــي، انتفض 
جـــزء مــن بــنــين فــي وســـط شــمــال الــبــلاد 
معقل المعارضة، للتنديد بما يعتبرونه 

«انــتــخــابــات غير جــامــعــة». وقــد أقــامــوا 
حــواجــز عــلــى الــطــريــق الــرئــيــســي الــذي 
يربط الشمال بالعاصمة الاقتصادية 
كـــوتـــونـــو فـــي الـــجـــنـــوب. يُـــشـــار إلــــى أن 
مــعــظــم المـــعـــارضـــين إمــــا فـــي المــنــفــى في 
الــــخــــارج، أو مــحــكــوم عــلــيــهــم مـــن قبل 
المـــحـــاكـــم، أو مـــمـــنـــوعـــون مــــن الــتــرشــح 
بــســبــب قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات الــجــديــد 
وإصلاح المؤسسات. وستعلن النتائج 

اليوم أو غداً الثلاثاء.
وفــــي خـــتـــام حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
أكــد تــالــون أمـــام مــئــات مــن أنــصــاره في 
غـــودومـــي، إحــــدى ضـــواحـــي الــعــاصــمــة 
كوتونو: «أنــا واثــق من أننا لن نواجه 
صعوبة فــي الــفــوز مــن الجولة الأولــى، 
لـــكـــنـــي جـــئـــت لأطــــلــــب مـــنـــكـــم الـــضـــربـــة 
القاضية للمرة الأخيرة». وأضاف: «لكن 
الــقــاضــيــة ليست كافية.  الــضــربــة  هـــذه 
بــالــنــســبــة لــبــلــدنــا وتــمــاســكــنــا وصـــورة 
بلدنا في الخارج يجب أن يخرج الجميع 

للتصويت، وستكون الضربة القاضية 
أقــوى». وتنتشر في كوتونو ملصقات 
زرقـــــــاء تــحــمــل صـــــور الـــرئـــيـــس تـــالـــون 
ومرشحته لمنصب نائب الرئيس مريم 
تالاتا. أما ملصقات المرشحين الآخرين 
البعيدة عن فن التصميم الحديث فهي 
حاضرة بحدود، وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وبـــعـــد خــمــس ســـنـــوات عــلــى رأس 
الدولة، يمكن لباتريس تالون أن يستند 
إلى أدائه الاقتصادي الجيد. فقد نجح 
في تحقيق الاستقرار في المالية العامة، 
وتحسين مناخ الأعمال إلى حد كبير، 

ورقمنة العديد من الخدمات العامة.
وخلال ولايته التي استمرت خمس 
الــذي يشكل  ســنــوات، زاد إنتاج القطن 
أحـــد المــصــادر الــرئــيــســيــة لمــــوارد الــبــلاد 
بشكل كبير، وتــم القضاء على الفساد 
الصغير بشكل شبه كامل تقريباً، وبناء 

رئيس بنين باتريس تالون يتحدث للإعلام بعد إدلائه بصوته في كوتونو أمس (إ.ب.أ)العديد من الطرق.

الكرملين يستبعد نشوب حرب مع أوكرانيا
موسكو: «الشرق الأوسط» 

اســــتــــبــــعــــد المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الكرملين ديمتري بيسكوف،  أمس،  
انـــدلاع حــرب مــع أوكــرانــيــا فــي ظل 
تنامي المخاوف من تصعيد للنزاع 
مع استمرار إرسال موسكو حشودا 
الــحــدود الأوكرانية.  إلــى  عسكرية 

وقــال بيسكوف فــي مقابلة بثتها 
شبكة «روسيا ١» العامة: «بالطبع،  
لا أحــد يسلك طــريــق الــحــرب،  ولا 
أحـــد يــقــبــل بــاحــتــمــال نــشــوب مثل 
هـــذه الـــحـــرب». وتــابــع أن «لا أحــد 
يــقــبــل كــذلــك بــاحــتــمــال قــيــام حــرب 
أهــلــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا»،  مـــؤكـــدا أن 
روسيا لن تبقى غير مبالية لمصير 

بــالــروســيــة المقيمين في  الناطقين 
جنوب شرقي أوكرانيا حيث تدور 
حــرب منذ ٢٠١٤ بــين قـــوات كييف 
والانــفــصــالــيــين المـــوالـــين لــروســيــا،  
كــــمــــا ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وتــعــتــبــر مــوســكــو أن الـــنـــزاع 
الذي أوقع أكثر من ١٣ ألف قتيل منذ 

اندلاعه هو حرب أهلية أوكرانية،  
فيما تتهم كييف والغرب موسكو 
بــتــقــديــم دعــــم عــســكــري وســيــاســي 
ومالي إلى الانفصاليين. وانتقدت 
كــيــيــف وعــــدة عـــواصـــم غــربــيــة في 
الأيـــام الأخــيــرة موسكو لحشدها 
قوات على الحدود الأوكرانية وفي 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمتها 

روسيا،  في وقت تدور اشتباكات 
دامية شبه يومية مع الانفصاليين.

وتحذر أوكرانيا بأن الكرملين 
قــــــد يـــبـــحـــث عــــــن ذريــــــعــــــة لإطــــــلاق 
الــنــطــاق.  عملية عسكرية واســعــة 
ولــم ينف الكرملين نشر تعزيزات 
أنـــه لا يــهــدد أي جهة،   لكنه يــؤكــد 
المــقــابــل كييف بالقيام  متهما فــي 

«استفزازات» تهدف إلى «تصعيد  بـ
الـــــوضـــــع عــــلــــى الــــجــــبــــهــــة». وقـــــال 
بيسكوف في المقابلة إن «روسيا 
تبذل كل الجهود الممكنة للمساعدة 
على تسوية هذا النزاع. وسنواصل 

القيام بذلك بدون توقف».
وبـــــعـــــدمـــــا تــــوقــــفــــت المـــــعـــــارك 
بشكل شبه تام منذ التوصل إلى 

هــدنــة فــي صيف ٢٠٢٠،  تجددت 
الاشتباكات بكثافة في الأسابيع 
الأخـــيـــرة وأســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٢٦ 
عسكريا أوكرانيا منذ مطلع العام،  
بالمقارنة مع مقتل خمسين جنديا 

طوال العام ٢٠٢٠.
ودفـــــــــع اســــتــــئــــنــــاف المـــــعـــــارك 
وحشد القوات الروسية كييف إلى  

تكثيف اتصالاتها مــع العواصم 
الــغــربــيــة،  فــيــمــا أكــــدت واشــنــطــن 
وبرلين وباريس دعمها لأوكرانيا 
وطــــالــــبــــت المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
الــروســي  الــرئــيــس  أنجيلا ميركل 
«خــــفــــض»  فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين بـــــ
الانــتــشــار الـــروســـي عــلــى الــحــدود 

الأوكرانية.

بلينكن يتحدث للإعلام في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)



فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع الــــكــــاتــــب 
الأمــــيــــركــــي ديـــفـــيـــد إغـــنـــاتـــيـــوس 
كـــرر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن، مــوقــف الإدارة 
من الديمقراطية وحقوق الإنسان 
كـــحـــجـــر زاويـــــــــــة فــــــي الـــســـيـــاســـة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــتـــي 
كــتــبــتُ عنها فــي مــقــال الأســبــوع 
الفائت، ولكن تبقى هذه المقولات 
الــواقــع  نظرية حتى تتوافق مــع 
الــــســــيــــاســــي الـــــعـــــالمـــــي. وهــــنــــاك 
اختباران ملحّان ينتظران إدارة 
بـــايـــدن: الامــتــحــان الأول يخص 

عــلاقــة واشــنــطــن بــقــادة الانــقــلاب العسكري في 
ميانمار (الديمقراطية)، أما الاختبار الآخر فهو 
يقع على خطوط التماس بين الغرب الديمقراطي 
والصين متمثلاً في حراك تايوان (الديمقراطية 

وحقوق الإنسان معاً).
ورغـــــم أن الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، أكــــدت في 
بيان لها أن إدارة الرئيس جو بايدن «ستعمل 
الــحــكــومــة المنتخبة ديمقراطياً  عــلــى اســتــعــادة 
في ميانمار»، إلا أن إجــراءات الإدارة الأميركية 

مــا زالــــت غــيــر كــافــيــة ولا 
تــوحــي بــخــريــطــة طــريــق 
تـــوجـــه اســتــراتــيــجــي  أو 
لإعـــــــــــادة الأوضـــــــــــــاع فــي 
مــــيــــانــــمــــار إلــــــــى ســـابـــق 
عـــــهـــــدهـــــا، فــــأقــــصــــى مــا 
قــامــت بــهــا الإدارة حتى 
الــــيــــوم هــــو الإعــــــــلان عــن 
عقوبات اقتصادية ضد 
قـــادة الانـــقـــلاب، إذ وافــق 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن مــؤخــراً عــلــى أمــر 
تنفيذي بفرض عقوبات 
عــلــى قــــادة الانـــقـــلاب في 
مـــــيـــــانـــــمـــــار. وحـــســـبـــمـــا 
ورد من واشنطن، تركز 
إجراءات الإدارة الجديدة 
عـــــلـــــى فـــــــــرض عــــقــــوبــــات 
اقــتــصــاديــة عــلــى الــقــادة 

العسكريين وأفــراد أسرهم والشركات المرتبطة 
بهم، وكذلك حرمان الجيش من الأموال بتجميد 
ما يساوي مليار دولار من الأمـــوال الحكومية 
المــوجــودة في الــولايــات المتحدة. هــذه إجــراءات 
الــعــيــون، ولا ترقى  لــلــرمــاد فــي  تــبــدو كأنها ذرٌّ 
لــتــصــريــح ســفــيــرة واشــنــطــن فــي الأمــــم المــتــحــدة 
الــقــائــل بـــأن واشــنــطــن ســتــعــمــل لإنـــهـــاء الــحــالــة 

الانقلابية وإعادة الديمقراطية إلى ميانمار.
مــــوقــــف الــــصــــين إلــــــى جــــانــــب الـــجـــيـــش فــي 
مــيــانــمــار يــجــعــل أي إجــــــراء فـــي مــجــلــس الأمـــن 

أمــــراً صــعــبــاً، وقـــد نـــرى خطوطاً 
تُرسم من خــلال المجلس تتضح 
فيها صورة العالم الجديد الذي 
يتشكل من تحالف الديمقراطيات 

ضد تحالف الديكتاتوريات.
مـــيـــانـــمـــار كــــانــــت تـــمـــثـــل فــي 
العقد الماضي انتصاراً لواشنطن 
على بكين في جنوب شرقي آسيا. 
أمــا الــيــوم وقــد انقلبت المــوازيــن، 
فإن المواجهة بين قوتين تسعيان 
إلى مركز الصدارة في السياسة 
الــدولــيــة فــإنــنــا بــصــدد مــواجــهــة 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــرة بالمتابعة 

الحثيثة والترقب.
ميانمار ليست المواجهة الوحيدة في المسرح 
الآسيوي بين تحالف الديمقراطيات المزمع وبين 
الصين، فتايوان هي خط مواجهة آخر تدخل فيه 
بريطانيا مع الولايات المتحدة وبقوة للحفاظ 
على المقاطعة كمنطقة عازلة بين عالم سلطوية 
الــصــين وبــين الــغــرب الــديــمــقــراطــي. مــر أكــثــر من 
عامين على تلك المواجهة وما زالت للصين اليد 
المــســرح، إلا إذا رأيــنــا تحركات  العليا فــي هـــذا 
جـــديـــدة مـــن واشــنــطــن ولـــنـــدن وبـــاريـــس تــجــاه 
مــــا يــــحــــدث فــــي تــــايــــوان 
مــــــن إســــــكــــــات لأصــــــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة والمجتمع 

المدني.
هـــنـــاك أمــــــور رمـــزيـــة 
قــــامــــت بــــهــــا بـــريـــطـــانـــيـــا 
لمــنــح كــثــيــريــن مـــن أبــنــاء 
تــــــــايــــــــوان إقــــــــامــــــــات فـــي 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وهـــذا 
دعم معنوي مهم ولكنه 
لا يـــرقـــى إلـــــى المــســتــوى 
الاســتــراتــيــجــي للتحدي 

في آسيا.
طـــــريـــــقـــــة الــــتــــعــــامــــل 
الــــــغــــــربــــــي والأمــــــيــــــركــــــي 
مـــــع قـــضـــيـــتـــي مـــيـــانـــمـــار 
وتـــــــــــــــايـــــــــــــــوان ســـــتـــــكـــــون 
كــاشــفــة لمــــدى مــصــداقــيــة 
استراتيجية إدارة بايدن 
الــجــديــدة المتمركزة حــول الديمقراطية وحقوق 
الــدول الغربية  الإنسان. أيضاً ستكشف مواقف 
مدى صلابة ما يسمى تحالف الديمقراطيات ضد 
كلٍّ من الصين وروسيا. فحتى اللحظة إن كانت 
هناك ملامح حرب باردة فالمؤشرات الآنية تقول 
إنها باردة جداً. أما إذا استطاعت واشنطن قلب 
الأوضــاع في ميانمار، ولو وحدها، فنحن أمام 
موجة توجه ديمقراطي يتردد صداه في كل بقاع 
العالم، وإما حرب باردة بملامح جديدة وأدوات 

جديدة. ميانمار وتايوان هما الاختبار.

تـــــعـــــددت وتــــنــــوعــــت الــــتــــدخــــلات 
الــخــارجــيــة فــي ســوريــا فــي الــســنــوات 
العشر الماضية، وإذا كانت التقديرات 
تذهب إلى قــول، إنَّ التدخل الروسي 
كــــان أهــــم الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة في 
نتائجه المباشرة، فإنَّ التدخل الإيراني 
هو الأهــم في نتائجه البعيدة، وهو 
الأعمق والأكثر شمولية من أي تدخل 

آخر.
الـــــفـــــارق بــــين الـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي 
الـــــتـــــدخـــــلات، أنَّ الأول  وغـــــيـــــره مـــــن 
تواصل في إطار استراتيجية إيرانية 
بـــدأت قبل أكــثــر مــن أربــعــين عــامــاً مع 
بــدء نظام الأســد الأب ونــظــام الملالي 
علاقاتهما عام ١٩٧٩؛ مما فتح أبواب 
سوريا على وسعها لتدخلات إيرانية 
متعددة المجالات والمستويات، حيث 
اشــتــغــل الإيـــرانـــيـــون عــبــر مــؤســســات 
رسمية ودينية وشخصيات في كل 
مــا اســتــطــاعــوا مــن شــــؤون سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة وثـــقـــافـــيـــة مــــن دون أن 
يغفلوا عن الاهتمام بالمجالات الأمنية 
والعسكرية، ولــم تقتصر تدخلاتهم 
على المستوى الرسمي في علاقاتهم 
مــــع كــــبــــار المــــســــؤولــــين والمـــؤســـســـات 
الرسمية، بل شملت النخبة السورية 
فــــي قـــطـــاعـــاتـــهـــا وصــــــــولاً لــــلأوســــاط 
الــشــعــبــيــة، وعــكــســت تـــدخـــلات إيــــران 
فـــي ســـوريـــا شــكــل الــقــبــضــة الــنــاعــمــة 
لطموحات إيران في التمدد الإقليمي 
والـــذي أخــذ أشــكــالاً عنيفة فــي بلدان 
المـــنـــطـــقـــة، كـــانـــت بــــين أســــبــــاب حـــرب 
الثماني السنوات بين إيران والعراق 

.١٩٨٠ - ١٩٨٨
ورغـــم قــوة الــعــلاقــات الإيــرانــيــة - 

الــســوريــة الــتــي أســســهــا نــظــام الأســد 
ها شهدت جفوات 

َّ
وملالي طهران، فإن

وإشكالات، كان الجزء الأساسي فيها 
تــوجــس حــافــظ الأســــد مـــن اســتــغــلال 
طهران لخواصر ضعف نظامه، كما 
بــــدت قــضــيــة تــشــيــيــع شــقــيــقــه جميل 
الأســــــــد وتـــشـــكـــيـــلـــه جـــمـــعـــيـــة الإمـــــــام 
المرتضى ذات التوجهات الإيــرانــيــة؛ 
مــمــا جــعــل الــجــانــبــين يــســعــيــان إلــى 
معالجة الإشكالات، خاصة في ضوء 
تــــحــــول دمــــشــــق إلــــــى بــــوابــــة لــبــعــض 
إيــــران الإقليمية  عــلاقــات ونــشــاطــات 
والـــدولـــيـــة، حــيــث لــعــب نـــظـــام الأســـد 
فـــي دعــــم عـــلاقـــات طــهــران  الأب دوراً 
مع الفلسطينيين، ولا سيما حركتي 
«الـــــجـــــهـــــاد» و«حــــــمــــــاس» والـــجـــبـــهـــة 
الــشــعــبــيــة الــقــيــادة الــعــامــة، كــمــا كــان 
بوابة إيران إلى لبنان، وخاصة لجهة 
العلاقة مع حركة أمل، وفي تأسيس 
وصــعــود «حـــزب الــلــه»، ولــعــب الأســد 
الأب دوراً في كسر حدة العداء العربي 
لإيران، وخاصة في حربها مع العراق، 
وكـــــــان وســـيـــطـــاً مـــهـــمـــاً فــــي تــأســيــس 
وتــطــويــر عــلاقــات إيــــران مــع الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق بـــعـــد وصــــول 
الملالي إلــى السلطة عــام ١٩٧٩، وهي 
القاعدة التي تتواصل على أساسها 

علاقات إيران مع روسيا.
وشـــهـــدت الـــعـــلاقـــات الإيـــرانـــيـــة - 
السورية بعد وصول بشار الأسد إلى 
السلطة عام ٢٠٠٠، تطوراً ملحوظاً في 
ظل انفتاح أوسع للأسد على إيران، 
ومسايرة كل طموحاتها ومطالبها 
في ســوريــا، وقيامه بدعم ومساندة 
«حـــــــزب الــــلــــه» فــــي لــــبــــنــــان، وتـــوفـــيـــر 

ممرات آمنة لاحتياجاته، وخاصة من 
الأسلحة والذخائر، إضافة إلى دعم 
سياسة إيران في العراق، وكلها أمور 
إيـــران شــديــدة الحماس لدعم  جعلت 
الأســـد فــي مــواجــهــة ثـــورة الــســوريــين 
منذ اللحظات الأولى للثورة، بخلاف 
مــا أطلقته مــن مــواقــف حــيــال ثــورات 
الربيع العربي الأخرى، وثمة شهادات 
ترددت بأن موقف إيران في دعم الأسد 
ضد السوريين وثورته، رسم الموقف 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي،  الــنــهــائــي لـــــ
ودفـــعـــه لــلــتــدخــل الــــواســــع فـــي حــرب 

النظام على السوريين.
لــــقــــد رفـــــعـــــت ثــــــــــورة الــــســــوريــــين 
مـــســـتـــويـــات الــــتــــدخــــل الإيــــــرانــــــي فــي 
سوريا ووسعتها إلى أبعد الحدود، 
حــــيــــث لــــــم يـــقـــتـــصـــر الـــــتـــــدخـــــل عــلــى 
إيـــران، بــل شمل دفــع ميليشيات من 
أفغانستان والعراق و«حزب الله» من 

لبنان، تخضع لأوامر طهران للمجيء 
والـــقـــتـــال فـــي ســـوريـــا، ورغــــم أن دور 
الميليشيات تركز في الجانب الميداني، 
فإنه ساهم في خدمة التدخل الإيراني 
فــي جــوانــب أخــــرى، وســانــد المهمات 

الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الـــقـــوى الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة، الــتــي كــانــت واجــهــة إيـــران 
الأبـــرز فــي الــســنــوات العشر الأخــيــرة 

في سوريا.
إن الموازي في المجريات، والأخطر 
فــي تأثيرها، تمثله تــدخــلات خفية، 

كــانــت الأقـــل ظــهــوراً للعيان، وتشمل 
ســيــطــرة عــلــى المـــؤســـســـات الأهـــــم في 
نــظــام الأســــد، ولا سيما المؤسستين 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة - والأمــنــيــة 
القابضتين على القرار وقوة تنفيذه، 

ولإيــــران ســيــطــرة كــبــيــرة عليهما من 
خــلال رأس النظام ومعاونيه وكبار 
ضباط الجيش والأمن، وعبرهم تمد 
طـــهـــران أيــديــهــا إلـــى بــقــيــة المـــجـــالات، 
الــتــي اشــتــرى الإيـــرانـــيـــون مــســؤولــين 
ومــوظــفــين فاعلين فيها؛ مما يجعل 
تأمين المصالح الإيرانية في مؤسسات 
النظام أمراً مؤكداً، ويجري مراعاتها 

بصورة بديهية.
ولـــــــعـــــــل الـــــجـــــهـــــد المـــــــــبـــــــــذول مـــن 
الإيــــــرانــــــيــــــين فــــــي أوســـــــــــاط الـــنـــخـــبـــة 
والــــقــــطــــاعــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، لـــيـــس أقـــل 
مــمــا يــتــم الــقــيــام بــه داخـــل مؤسسات 
المــســار يمثل السند  النظام؛ لأن هــذا 
البديل والمــســتــدام لإيـــران فــي سوريا 
فيما إذا ذهب نظام الأســد، وهو أمر 
يــفــكــر فــيــه الإيــــرانــــيــــون؛ لأن الــفــطــنــة 
تفترض ألا يضع الإنسان البيض في 
سلة واحدة، كما يقول المثل الشائع. 

وتـــوفـــر الــعــلاقــة مـــع أوســـــاط النخبة 
والقطاعات الشعبية امتداداً لحضور 
إيــران فيها، بل وتطبيعاً لوجودها، 
وفتحاً لتوسع علاقاتها ومصالحها، 
أن المثال الأبرز في نتائج هذه العلاقة 

يـــبـــدو فـــي الــســيــطــرة الإيـــرانـــيـــة على 
غالبية الشيعة السوريين، وهو إحدى 
نتائج نشاط الإيرانيين، ومثله تمدد 
التشييع الفارسي في عدد من المناطق 

السورية.
ولــــئــــن كــــــان الــــنــــشــــاط الإيـــــرانـــــي 
محدوداً في خريطته الجغرافية وفي 
قطاعاته في فترة ما قبل الثورة، فقد 
صار أشمل وأكثر تنوعاً في السنوات 
الأخــــيــــرة. فــفــي الــســابــق كــــان الــجــهــد 
الإيــرانــي منصبّاً بشكل رئيسي في 
مدينة السيدة زينب جنوب دمشق، 
إلــــى مـــركـــز للتشييع  تــحــولــت  الـــتـــي 
الإيــرانــي مــن خــلال المــقــام والــحــوزات 
الــشــيــعــيــة والمــــقــــبــــرة، ثــــم تـــوســـع فــي 
دمشق القديمة بالكشف عن مقامات 
عدة، وشمل بلدات في ريفها القريب 
مثل داريـــا وعـــدرا وطــريــق الزبداني، 
حـــيـــث مـــقـــام الـــنـــبـــي هـــابـــيـــل، وتـــمـــدد 
إلـــى أنــشــطــة تعليم الــلــغــة الــفــارســيــة 
ومــعــارض الكتب والفنون وأسابيع 
السينما، وجرى توسيع هذه الأنشطة 
إلى بعض المحافظات، منها مدينتا 
الرقة وحلب، حيث أحيى في الأولى 
مـــقـــام أويـــــس الـــقـــرنـــي، وفــــي الــثــانــيــة 

مشهد الحسين في جامع النقطة.
تمدد النشاط الشيعي الإيراني 
فــي السنوات الأخــيــرة أكــثــر، منتشراً 
في الجهات الأربع من مناطق سيطرة 
الــــنــــظــــام، أعــــنــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
وخــــاصــــة خــــط الـــــحـــــدود الـــــســـــوري - 
الـــعـــراقـــي فــــي الـــبـــوكـــمـــال، والمــنــطــقــة 
الشمالية ومركزه مدينة حلب، التي 
صار إيرانيون يشيعون، أنها كانت 
مدينة شيعية، والمنطقة الثالثة وهي 

المنطقة الجنوبية ومــركــزهــا دمشق 
الــســيــدة زينب،  وريــفــهــا وفــيــه مدينة 
ومنها تتوالى مساعي تمدد للتشييع 
نـــحـــو درعــــــا والــــســــويــــداء، والمــنــطــقــة 
الــغــربــيــة، وثمة  الــرابــعــة هــي المنطقة 
دأب إيراني متواصل لتأسيس وجود 
هناك، عبر ربط أبناء الطائفة العلوية 
بــالــشــيــعــة الإيــــرانــــيــــة، حـــســـب فــتــوى 
القرن  إيرانية، صدرت في ثمانينات 
الماضي، لكنه ولأسباب متعددة، فإن 
استجابة العلويين ضعيفة، وتحد من 

الطموح الإيراني.
انـــتـــشـــار الـــنـــشـــاط الإيـــــرانـــــي فــي 
سوريا، يشير إلى تعدد مجالاته، التي 
تتجاوز الأنشطة الشائعة والتقليدية 
من نشاطات تعليمية وثقافية، ومن 
نشاطات اقتصادية فيها استثمارات 
صناعية وزراعية وسياحية، ويجري 
فــيــهــا الــتــركــيــز عــلــى أمـــريـــن، أولــهــمــا 
نشر التشييع الإيراني وسط الأفراد 
والـــعـــائـــلات وصــــــولاً إلــــى الــعــشــائــر، 
والآخـــــــر تــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــات تــتــبــع 
إيـــران، وتــكــون بمثابة ذراع مسلحة 
وأمـــنـــيـــة لـــهـــا، وهـــــذا لا يـــعـــزز قبضة 
إيران في سوريا اليوم فقط، بل أيضاً 
يجعلها قوة مؤسسة وحاضرة حتى 
لو خرجت قواتها وأجهزة مخابراتها 
وميليشياتها المتعددة الجنسيات، 
إلــى الطائفة  حيث سيوفر المنتمون 
الشيعية من السوريين والمنضويين 
منهم في ميليشيات تتبع إيران حالة 
تقارب المثال اللبناني، حيث يسيطر 
«حزب الله» على شيعة لبنان بعد أن 
اختطفهم ووضعهم في خدمة إيران 

ومشروعها في المنطقة.
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فايز سارة

تدخل إيران العميق في سوريا

د. مأمون فندي

واقعية السعودية وأوهام المبادرات
لعل ما قاله وزير الخارجية السعودي 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، فـــي حــــوار مـــع شبكة 
«ســي إن إن» الأميركية حــول لبنان، هو 
المـــخـــتـــلـــف والــــجــــديــــد الـــوحـــيـــد فــــي ســيــل 
التحليلات والمــبــادرات الساعية لانتشال 
لــبــنــان مـــن قــعــر الـــهـــاويـــة، والـــتـــي تــرتــطــم 
بكيديات طبقة حاكمة همها مصالحها 
وليس مصلحة الوطن. قال بن فرحان إن 
«مستقبل لبنان بيد اللبنانيين... ولم يعد 
الوضع القائم في لبنان قابلاً للحياة، ولا 
تشعر المملكة بأنه من المناسب الاستمرار 
فـــي دعــــم الـــوضـــع الــحــالــي حــيــث يسيطر 
لاعب غير حكومي، أي «حزب الله»، على 
الــواقــع ويمتلك حق  السلطة بحكم الأمــر 
الفيتو على كل ما يجري في البلد ويتحكم 
ببنيته التحتية الرئيسية... فيما لا تفعل 
الطبقة السياسية شيئاً يُذكر للتعامل مع 
التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني، 
سواء كان ذلك الفساد المستشري أو سوء 

الإدارة أو المشكلات الأخرى».
قول الأمير بن فرحان يضع الإصبع 
على الجرح، وكل ما عداه دوران في الحلقة 
المفرغة نفسها. فما راج من أقاويل حول 
زيــــارة ممكن أن يــقــوم بــهــا رئــيــس التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر الــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل، 
الــرئــيــس المكلّف  لــبــاريــس يلتقي خــلالــهــا 
تشكيل الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، ليس 
ر من  سوى فصل ممجوج من تكرار المكرَّ
سلسلة حكومات المحاصصة التي تديرها 
لـــدور فرنسي ضعيف  التوافقية وإعـــادة 
بـــعـــد الـــقـــضـــاء عـــلـــى المـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة 

الأساسية.
الـــــبـــــعـــــض وصـــــــــف الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــفــرنــســيــة بــالمــتــســرعــة والـــبـــعـــض الآخـــر 
وصفها بالمتراجعة، والتوصيف الثاني 
أدق بسبب كل ما طــرأ من تعديلات على 
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة الــتــي طــالــبــت أســاســاً 
بــتــغــيــيــر جـــــذري فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
اللبنانية عبر تشكيل حكومة مهمة من 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين مــســتــقــلــين عــــن الأحــــــزاب 
الــســيــاســيــة بُــغــيــة مــبــاشــرة الإصـــلاحـــات 
المـــطـــلـــوبـــة. والـــجـــديـــر ذكــــــره أن الــرئــيــس 
إيمانويل مــاكــرون أغفل عند إطــلاق هذه 
المـــبـــادرة قــصــداً أو جــهــلاً مــوضــوع أدوار 
«حــــــزب الــــلــــه» وســــلاحــــه وهــيــمــنــتــه عــلــى 
الـــبـــلاد، مُــســقــطــهــا جــمــيــعــاً مـــن مــســبّــبــات 
هة وناقصة  الأزمة، فوُلدت مبادرته مشوَّ
 عليها الجميع ليتملصوا 

ّ
قبل أن ينقض

مما وافقوا عليه مع ماكرون وعلى رأسهم 
«حزب الله».

بِل الفرنسيون في مرحلة متقدمة 
َ
وق

بـــــأن تـــكـــون الـــحـــكـــومـــة مــطــعّــمــة بـــأطـــراف 

يـــكـــون  أن  أو  ســــيــــاســــيــــة 
الوزراء من الاختصاصيين 
المـــقـــربـــين مـــن الأحــــــــزاب، لا 
ســيــمــا بــعــد تــكــلــيــف قطب 
سياسي تشكيلها، حتى 
وصــــــلــــــنــــــا إلــــــــــــى رضـــــــــوخ 
فـــــــرنـــــــســـــــي بــــــــــــــأن تــــــكــــــون 
الــحــكــومــة تكنوسياسية، 
فــــــــي تــــعــــبــــيــــر عــــــــن حـــجـــم 
التراجع أمــام «حــزب الله» 

وحليفه التيار.
المــبــادرة  ومــا واجهته 
الــــفــــرنــــســــيــــة مـــــــن تـــعـــثـــر، 

واجهته المحاولات المصرية مع زيارة وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، لبيروت 
الــنــار عليها فــريــق رئيس  بــعــد أن أطــلــق 
الجمهورية. لحقتها زيـــارة الأمــين العام 
الــعــربــيــة حــســام زكــي،  المــســاعــد للجامعة 
هت  ل بدعوة وُجِّ

ّ
وسبقها تحرك روسي تَمث

لوفد من «حزب الله» لزيارة موسكو.
الجامع المشترك بين كل هذه المبادرات 
والـــزيـــارات والــوســاطــات هــو الــــدوران في 
حلقة مفرغة لأنها سلمت حكماً بالتغاضي 

عـــــن لــــــبّ المــشــكــلــة 
وهـــــــــــــــــــو «حــــــــــــــزب 
الــــلــــه»، بـــل ذهــبــت 
أبـــــــعـــــــد مـــــــــن ذلــــــك 
لتقترب من تلبية 
مــطــالــبــه لــتــحــاول 
بــــــذلــــــك مـــعـــالـــجـــة 
الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة 
بواسطة مسكنات 
ومـــــــــــــــهـــــــــــــــدئـــــــــــــــات 
وكــــــــــــــمــــــــــــــادات لــــن 
تــكــون قـــادرة على 
نــــقــــل الــــــبــــــلاد مــن 
حـــــالـــــة الانـــــســـــداد 
الـــــســـــيـــــاســـــي إلـــــى 
حــــــلــــــول مـــقـــبـــولـــة 
ومــســتــدامــة. ومــع 
ر 

ُّ
ذلــك، ما زال تعث

الــــتــــشــــكــــيــــل ســيــد 
المــوقــف فــي دلالــة واضــحــة على أن «حــزب 
الله» يرى أن وقت الإفــراج عن التأليف لم 
يَــحِــنْ بــعــد. ولــيــس مــن دلالـــة أوضـــح على 
مــا نــقــول أكــثــر مــن مهزلة مــا يــســوّق بأنه 
الخلاف الرئيسي وسبب تعطيل تشكيل 
ل الذي يطالب به  الحكومة، أي الثلث المعطِّ
رئيس الجمهورية، وهي مهزلة لأن الثلث 
المعطّل متوفر عملياً جــراء التحالف بين 
الله»، وبالتالي  فريقه السياسي و«حزب 
نقطة الــخــلاف هــذه تعد ســاقــطــة، والأمــر 

تـــوزيـــع أدوار بين  مـــجـــرد 
الــــــحــــــزب وحــــلــــيــــفــــه بـــتـــرك 
التيار يطالب لنفسه بثلث 

الحكومة لوحده.
على الــرغــم مــن صدق 
الـــنـــيـــات، تــبــقــى المـــبـــادرات 
بـــمـــثـــابـــة تــــدويــــر لـــلـــزوايـــا 
لأنــهــا تــهــرب مــن مــواجــهــة 
مــــســــبــــبــــات الاســــتــــعــــصــــاء 
 في الحفاظ على سلم 

ً
رغبة

ـــم واســـتـــقـــرار  أهـــلـــي مـــتـــوهَّ
أمني ملغّم، مقابل التسليم 
بتمديد هيمنة «حزب الله» 
الــقــرار  الــحــيــاة السياسية وصــنــاعــة  على 
فــي الــبــلاد. والــكــل يــرى أن مــجــرد تسمية 
الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة منحة 

أو مكرمة تستوجب كل التنازلات!
ويعيدنا ذلك إلى الجملة الأكثر صدقاً 
وصراحة في حديث الوزير السعودي عندما 
قال إن المملكة «لا تشعر بأنه من المناسب 
الاستمرار في دعم الوضع الحالي»، وفي 
قــولــه انــعــكــاس لحقيقة المــواقــف الــدولــيــة 
الرئيسية لا سيما الأميركية والأوروبية 

المضمرة.
المــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــف 
الـــــتـــــشـــــخـــــيـــــصـــــي 
الـــســـعـــودي فضح 
خـــــــواء المـــــبـــــادرات 
والمواقف وخبثها 
أحــيــانــاً، لا سيما 
أنـــــــــــــه صـــــــــــــدر فــــي 
مـــرحـــلـــة حــســاســة 
فـــي الإقـــلـــيـــم، أولاً 
بــــــــعــــــــد مـــــــوافـــــــقـــــــة 
واشنطن وطهران 
عــــلــــى الــــتــــفــــاوض 
لـــــــــلـــــــــعـــــــــودة إلــــــــى 
الاتـــفـــاق الــنــووي، 
وســـــــــــــــط لـــــيـــــونـــــة 
أمــــيــــركــــيــــة تـــجـــاه 
طــــــــــهــــــــــران ونـــــيـــــة 
صــريــحــة بــدراســة 
آلية لمراجعة العقوبات وتخفيفها مقابل 
امــتــثــال طــهــران مــجــدداً لــلاتــفــاق الــنــووي. 
والـــجـــمـــيـــع يــــعــــرف أنـــــه إذا ســـقـــط ســيــف 
الــعــقــوبــات عــن إيــــران ولـــو جــزئــيــاً ستُفك 
العزلة عنها وسيرتاح حلفاؤها وبدأ يظهر 
ذلك في تعنتهم في مناطق نفوذهم كافة 
إلــى ســوريــا ولبنان. والجميع  مــن اليمن 
يدرك أيضاً أن أي اتفاق جديد لا يتخطى 
برنامج إيران النووي ليطال تدخلاتها في 
المنطقة وزعزعتها لاستقرارها، سيكون 

كمن يــدفــن رأســـه فــي الــتــراب لكي لا يرى 
المشكلة لأن ما تريده إيران العقائدية فعلياً 
ليس القدرة النووية، بل النفوذ والتوسع 
عبر تصدير ثورتها، وما السيف النووي 
الــذي تسلطه على رقبة المجتمع الدولي 
سوى مطية تستخدمها لتحقيق الهدف 

الأساس.
ثانياً، تصاعُد لهجة مراجع إسرائيلية 
سياسية وأمنية وبحثية برفض أي اتفاق 
الــنــووي الإيــرانــي،  دولــي بشأن البرنامج 
والمتزامنة مع معلومات قديمة ومستجدة 
عن وجــود الصواريخ الدقيقة ليس فقط 
على الأراضي اللبنانية، إنما أخرى يمكن 
إطلاقها من سوريا والعراق واليمن وحتى 

إيران.
الــتــســويــق له  المحصلة أن مــا يــجــري 
بأن تشكيل حكومة مهما كانت طبيعتها 
هو الحل أو الترياق المنتظر لكل مشكلات 
لبنان، من دون معالجة وباء الدويلة ذات 
الامتداد الإيــرانــي، هو بيع لأوهــام فارغة 
لن تلبث أن تتبدد لنعود إلى نقطة أسوأ 

وأكثر تراجعاً من نقطة البداية.
ما المَخرج المتبقي؟ الحلول الداخلية 
المـــــتـــــاحـــــة لـــــهـــــذا الانــــــــســــــــداد الـــســـيـــاســـي 
والاستعصاء الوطني عبر تنفيذ اتفاق 
الــطــائــف نصاً وروحـــاً وفــق جـــدول زمني 
إنــقــاذ مشهود  مــحــدد، وتشكيل حــكــومــة 
لأعضائها بالكفاءة ونظافة الكف، شبه 
مستحيلة لا سيما أنــه مع وجــود «حزب 
الــلــه» يــبــدو الــتــفــاهــم الــســيــاســي الــداخــلــي 
مستبعداً عندما يتناول قضايا السيادة 
والسياسة الدفاعية والخارجية والإصلاح 
الاقتصادي والمالي ودور المصارف ودور 
لــبــنــان فــي المــنــطــقــة. ومـــع تعثر المــبــادرات 
الــخــارجــيــة عــلــى تــبــايــن أهــــداف مطلقيها 
ومــشــاريــعــهــم، يــبــقــى الـــحـــل الــوحــيــد هو 
إلــى مجلس الأمــن  نـــداء استغاثة  توجيه 
الدولي من أجل وضع لبنان تحت الحماية 
الدولية أو الإدارة الدولية لمساعدته على 
تُــنــتــج سلطة  استخراج  تــســويــة وطــنــيــة 
ر  جديدة منبثقة عن انتخابات حــرة تعبِّ
عن رغبات الشعب ويتقرر بعدها مستقبل 

الصيغة والنظام.
العقبات كثيرة أمام هذا الحل الوحيد 
المــتــبــقــي لأن جــــزءاً أســاســيــاً مـــن معضلة 
لــبــنــان هــو الــتــجــاذب الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
الــحــاد. أمـــا إذا صــح أن الــهــمّ الــدولــي هو 
إنقاذ لبنان وتلافي مشكلة إضافية جراء 
تشظيه وتــداعــيــات ذلـــك، عندها تتراجع 
الأوهام وترتفع حظوظ الواقعية ودور ما 
للأمم المتحدة ومعها إمكانية عودة الروح 

إلى لبنان.

بايدن واختبار ميانمار وتايوان

سام منسى

انتشار النشاط الإيراني في سوريا يشير إلى تعدد مجالاته
 التي تتجاوز الأنشطة الشائعة والتقليدية من نشاطات تعليمية وثقافية 

ومن نشاطات اقتصادية فيها استثمارات صناعية وزراعية وسياحية

ميانمار ليست المواجهة 
الوحيدة في المسرح 
الآسيوي بين تحالف 

الديمقراطيات المزمع وبين 
الصين فتايوان هي خط 
مواجهة آخر تدخل فيه 

بريطانيا مع أميركا

على الرغم من صدق 
النيات تبقى المبادرات 
بمثابة تدوير للزوايا 

لأنها تهرب من مواجهة 
مسببات الاستعصاء
 في الحفاظ 

ً
 رغبة

م
َّ
على سلم أهلي متوه
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قصور الانتصار الأميركي
 في معركة اللقاحات

عندما يتعلق الأمر بتخصيص مبالغ ضخمة لتوفير سلع عامة 
- مثل تطوير لقاحات بأسرع وقــت ممكن - من الصعب على أي جهة 
أخرى مضاهاة قدرات الحكومة الأميركية بهذا المجال، وهذا ما أنجزته 
الحكومة بالفعل في إطار «عملية السرعة القصوى». تحت مظلة «عملية 
السرعة القصوى»، ضخت الحكومة أكثر عن ١٠ مليارات دولار في جهود 
تطوير وإنتاج لقاح، وعملت على تأمين التزامات على صعيدي التصنيع 
والتسعير لضمان استفادة الأميركيين من أي لقاحات يجري ابتكارها.
أيــضــاً، يمكن للحكومة استغلال سلطتها فــي دفــع شــركــات نحو 
العمل على إنجاز هدف مشترك. جدير بالذكر أنه خلال الأشهر القليلة 
الماضية، عاونت الإدارة الأميركية في تنسيق سلاسل التوريد المرتبطة 
باللقاح وتصنيع معدات الحماية الشخصية. علاوة على ذلك، توسطت 
الإدارة لتنسيق التعاون بمجال إنتاج اللقاحات بين شركتين متنافستين 
بمجال إنتاج الدواء، وهما «ميرك آند كو» و«جونسون آند جونسون».

ولا يــزال من الــضــروري بــذل مزيد من الجهود على هــذا الصعيد. 
ومثلما سبق وأن أشرت أنا وزميلي، فإن مستوى القدرة الراهن لإنتاج 
أقــل بكثير عن المستوى  اللقاحات لا يــزال  اللقاحات وتصنيع  عناصر 

الأمثل.
إضافة لذلك، فإن الحكومة الفيدرالية في موقف يمكنها من إقرار 
المعايير اللازمة لضمان قــدرة الأفــراد على الوصول إلى المــوارد العامة 
على نحو منظم وشفاف وعادل - مثل تحديد كيفية توزيع اللقاح عبر 

الفئات المختلفة.
إلا أنه للأسف الشديد، تركت الإدارة السابقة هذه المهمة في الجزء 
الأكبر منها للولايات، ما أدى إلى حدوث تباين - اتسم بصبغة سياسية 
شديدة بعض الأحيان - في عملية توزيع اللقاحات. وكان من الضروري 
أن تتسم الإرشادات الوطنية بخصوص الفئات التي تحظى بالأولوية 
بالوضوح منذ البداية، بجانب توفير دعم لضمان إتاحة الوصول العادل 

إلى هذه اللقاحات.
أيضاً، عانت استجابة الولايات المتحدة لأزمــة فيروس «كوفيد - 
١٩» من غياب المعايير المركزية لعملية توزيع اللقاحات. وكان بمقدور 
الحكومة توفير التوصيات التكنولوجية اللازمة لتسجيل المواعيد أو 
التحقق من الأهلية أو توفير منصة يمكن للشركاء في عملية التوزيع 
الدخول إليها. بدلاً عن ذلك، انتهى الحال بنا إلى مجموعات متنافرة 
من آليات تسجيل المواعيد - اتسم الكثير منها بصعوبة التعامل معه. 
وبلغ الأمر حداً من التعقيد والفوضوية دفعت بعض الأفراد الموهوبين 

للتدخل بغرض المساعدة.
وفي تلك الأثناء، ومثلما كشفت تجربة تأسيس موقع إلكتروني 
اللقاحات، فــإن الحكومة ربما تواجه صعوبة  بالغ الضخامة لتوزيع 
فــي بــنــاء بنية تحتية مــن الــصــفــر لــتــوزيــع الــلــقــاحــات، عــلــى الأقـــل لــدى 
مقارنتها بالعناصر الراسخة داخل هذه السوق. وتمتلك الصيدليات 
والمؤسسات الطبية الأخرى بالفعل المنشآت وقوة العمل وثقة العملاء 
والوعي اللازمين. ومع ذلك، وجدنا أن الجرعات التي كان يمكن توزيعها 
بكفاءة أكبر عبر الصيدليات ومؤسسات محلية أخرى جرى ربطها بدلاً 

عن ذلك بمواقع إلكترونية ضخمة.
الــشــراكــة بين  إلـــى التنظيم إزاء  الــتــوجــه المفتقر  ولا يقتصر هـــذا 
القطاعين العام والــخــاص على الصيدليات واللقاحات، ذلــك أن آليات 
اختبار واقــتــفــاء أثــر فــيــروس «كوفيد - ١٩»، عــانــت هــي الأخـــرى عجزاً 
القائمة والتنسيق بين الإرشــادات  البنية التحتية  مشابهاً إزاء تعزيز 

والمعايير.
وفيما وراء العناصر الراسخة مثل الشركات الدوائية (فــي إطار 
«عملية الــســرعــة الــقــصــوى») والــصــيــدلــيــات (فــي إطـــار جــهــود توصيل 
اللقاحات)، ينبغي أن تتطلع الحكومة نحو سبل للعمل مع المؤسسات 
الناشئة. والملاحظ أن عدداً متزايداً من منصات السوق تبني شبكات 

توريد على مستوى البلاد.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، شــرعــت شــركــة «دورداش» لــتــوهــا فــي توفير 
اختبارات «كوفيد - ١٩» بمجرد الطلب، بينما تجري «أمازون» اختبارات 

لإطلاق مبادرة صحية إلكترونية كبرى.
من جانبها، بإمكان الحكومة دعم هذه الجهود - بل وربما تدرس 
الــبــنــاء عليها لخدمة أنــمــاط أخـــرى مــن توصيل الــخــدمــات الــعــامــة في 
المستقبل. ومــع تــوافــر إطـــار تنظيمي مــرن بما يكفي، يمكن لخدمات 
التوصيل يوماً مــا أن تساعد فــي إدارة وتــوزيــع المــســاعــدات الغذائية. 
وبإمكان جهات توفير الخدمات الصحية الإلكترونية الإسهام بدرجة 
هائلة فــي توسيع نــطــاق الــقــدرة على الــوصــول إلــى الــرعــايــة الصحية 

العامة.
الــواضــح أن ثمة فــرصــاً كثيرة للغاية هــنــا، لكن فقط إذا تعلمت 
الحكومة كيفية الاعتماد على الجهات القائمة المعنية بتوفير الخدمات 
بأقصى درجة ممكنة. ومع اقتراب البلاد من تجاوز الفترة الحرجة في 

جهود توزيع اللقاح، لا ينبغي أن تغفل كيف وصلت إلى هذه النقطة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«إما أنا وإما الأسد»
هل مات لبنان؟ هل فقد مبررات وجوده 
بعدما أضـــاع دوره؟ هــل ثمة فــرصــة جدية 
لترميم لبنان القائم على التعايش والتوازن 
والانـــفـــتـــاح أم أنــنــا فـــي الــطــريــق إلـــى لبنان 
آخر ستحمل ملامحه آثار حروبه وحروب 
الآخرين فيه وعليه؟ هل يستطيع هذا الدم 
اللبناني الحار المتمثل في الشابات والشبان 
الـــغـــاضـــبـــين اخـــــتـــــراع لــحــمــة لــبــلــد احـــتـــرف 
الهشاشة منذ نعومة أظــفــاره؟ وهــل يمكن 
ترميم البيت اللبناني وإعادة الاحترام إلى 
الــنــوافــذ والأبـــــواب بــحــيــث لا يــبــقــى مشرعاً 
عــلــى كـــل أنــــــواع الاســـتـــبـــاحـــات أو الأحــــلام 
الانتحارية؟ وهل صحيح أن على اللبنانيين 
الاعــتــيــاد عــلــى لــبــنــان آخـــر أشــبــه بمحافظة 
فقيرة لا تــزعــم دوراً أو ريـــادة أو اختلافاً؟ 
تل مرة في حروب 

ُ
وهل صحيح أن لبنان ق

اللبنانيين وقتل دائماً في حروب الآخرين؟
لـــم يــحــدث أن خـــاف الــلــبــنــانــيــون على 
بلادهم وأولادهم كما يخافون اليوم. سرقت 
المــنــظــومــة الــفــاســدة مــدخــراتــهــم وشــرذمــت 
تــحــركــاتــهــم وأيـــقـــظـــت كـــل أنــــــواع الـــجـــروح 
لتديم فسادها وتسلطها وهيمنتها. يفر 
اللبنانيون من لبنان كأنه وباء يحدق بهم 
وبأطفالهم. هذا يهاجر أو يخطط للهجرة. 
وذلك يعجز فينقب في النفايات عما يسد 
اللبنانيون كما  ذِل 

ُ
أ لــم يــحــدث أن  الــجــوع. 

الــيــوم. مسرحية التدقيق الجنائي  يذلون 
المــتــأخــرة لا تــعــطــي الــعــهــد ورقــــة تـــين. كــان 
على ميشال عون أن يتصرف كرئيس منذ 

اليوم الأول. كان عليه ألا يدخل القصر عبر 
سلسلة من التعهدات المتناقضة والوعود 
الــغــريــبــة. لا أحــب السياحة في  والمــحــطــات 
دفــتــر الــجــروح هـــذا. لكنني تــذكــرت أن يوم 
غـــد هـــو يــــوم ذكــــرى الــــشــــرارة الأولـــــى لــهــذه 
الحرب التي قتلت الأجداد وتصطاد اليوم 

أحفادهم.
كان ذلك في ١٣ أبريل (نيسان) ١٩٧٥. 
فــي منزله فــي بلونة (فــي قــضــاء كــســروان) 
وقـــف جـــان عــبــيــد يــرحــب بــضــيــوفــه. رئيس 
الــحــكــومــة رشــيــد الــصــلــح وخـــالـــد جــنــبــلاط 

وعــــبــــاس خـــلـــف ومـــحـــســـن دلـــــــول وتـــوفـــيـــق 
ســلــطــان وجــــورج حـــاوي ومــحــســن إبــراهــيــم 
وغيرهم. وواضــح أن المأدبة كانت يسارية 
الهوى وغنية بالمقربين من كمال جنبلاط 

الذي لم يكن من حزب المآدب.
لم يكن البلد يرفل في حرير الاستقرار. 
تــكــشــفــت بـــــــوادر هــشــاشــتــه حــــين اضـــطـــرت 
الـــســـلـــطـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى تـــوقـــيـــع «اتــــفــــاق 
القاهرة» في ١٩٦٩ مع المقاومة الفلسطينية 
الــتــي ســتــوســع هــجــرتــهــا إلـــى بـــيـــروت بعد 
مــواجــهــات ١٩٧٠ فــي الأردن. ولــم يكن سراً 
بــعــد أحـــــداث ١٩٧٣ فـــي لــبــنــان بـــين الجيش 

اللبناني والمنظمات الفلسطينية أن «الحركة 
الوطنية» اللبنانية بزعامة جنبلاط اختارت 
الـــذهـــاب بــعــيــداً فـــي الـــرهـــان عــلــى البندقية 
الفلسطينية لتعزيز حضورها في مواجهة 
اللبنانية. لكن لم يكن أحد يتوقع  السلطة 
في ذلك الوقت أن تندلع في لبنان حرب بلا 
المــعــارك وتتبدل  نهاية. حــرب تتعدد فيها 
التحالفات وتتناسل الاغــتــيــالات وتتعدد 
الـــجـــنـــازات. فــفــي يــــوم المــــأدبــــة، بــــدأ الــنــهــار 
باغتيال مــرافــق «كتائبي» لرئيس الحزب 
الشيخ بيار الجميل في محلة الشياح - عين 

الرمانة، أعقبته مجزرة استهدفت حافلة تقل 
فلسطينيين، بينهم عدد من المسلحين. في 
يوم المأدبة، اندلعت الشرارة التي ستشعل 
حـــريـــقـــاً يـــتـــظـــاهـــر بـــالانـــطـــفـــاء تـــحـــت وهـــج 
اتفاقات أو وساطات، لكنه يعاود الاشتعال، 

وها هو يقترب من مرحلة الدمار الشامل.
فــي مــســاء ذلـــك الـــيـــوم، ســتــهــب الــريــاح 
الساخنة. روى جــورج حــاوي أن منظمات 
فــلــســطــيــنــيــة اســـتـــعـــدت لــــلــــرد عـــلـــى حــــادث 
الحافلة وأكــدت رغبتها في اقتحام منطقة 
الأشرفية في بيروت - وهي معقل مسيحي 
و«كتائبي» - ما يمكن أن يؤدي إلى مجزرة 

واسعة في صفوف المدنيين. وقال حاوي إنه 
لم يكن ممكناً امتصاص هذا التوجه من دون 
خطوة سياسية كبيرة، وإنه بلور بالاتفاق 
إبــراهــيــم فــكــرة «عـــزل الكتائب»  مــع محسن 
الــتــي سيحمّلها كــثــيــرون لاحــقــاً مسؤولية 
عــســكــرة الـــشـــارع المــســيــحــي وتـــقـــدم ظــاهــرة 

الميليشيات فيه.
الــلــبــنــانــيــون انــقــســمــوا قبيل  وإذا كـــان 
توقيع «اتفاق القاهرة»، فإنهم في ١٣ أبريل 
١٩٧٥ انقسموا وتحسسوا بنادقهم وبدأوا 
رحـــلـــة الــبــحــث عـــن حــلــفــاء عــلــى اســتــعــداد 

لــتــزويــدهــم بــالــســلاح والمـــــال. وســيــعــثــر كل 
فــريــق عــلــى مـــن يــدعــمــه. ومــنــذ تــلــك الأيــــام 
ســـيـــصـــاب لـــبـــنـــان بـــأعـــطـــاب لــــم يــنــجــح فــي 
الــشــفــاء مــنــهــا، عــلــى رغـــم «اتــفــاق الــطــائــف» 
ـــر ســنــوات مــن الاســتــقــرار، قــبــل أن 

ّ
الـــذي وف

يتحرك خط الزلازل الإقليمي فيقتلع تمثال 
صدام حسين في بغداد ويبعثر أشلاء رفيق 
الحريري بعد عامين في بيروت. وإذا كان 
السلاح الفلسطيني المنظم غادر لبنان في 
أعــقــاب الــغــزو الإســرائــيــلــي فــي ١٩٨٢. فــإن 
اللبنانية  سلاحاً جــديــداً سيدخل المعادلة 
العاجزة عن استيعابه، وهو سلاح «حزب 

الـــذي سيعيد وضــع لبنان على خط  الــلــه» 
الزلازل الإقليمي وشراراته الإيرانية. وكما 
انــقــســم الــلــبــنــانــيــون فــي الــســبــعــيــنــات حــول 
السلاح الفلسطيني ينقسمون حالياً حول 

سلاح «حزب الله».
يـــكـــاد لــبــنــان يــنــدثــر بــفــعــل الـــنـــزاعـــات 
بين أبنائه والنزاعات عليه. فهل يستطيع 
الشباب اللبناني التصدي لأسباب الهشاشة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــــوقـــــوف فــــي وجـــــه الـــشـــراهـــة 
الخارجية؟ حاورت عدداً من الذين شاركوا 
في الغداء الشهير. اتفق معظمهم على أن 
لبنان دفع في السبعينات ثمن المواجهة بين 
حافظ الأسد وياسر عرفات. قالوا إن الأسد 
أراد وضــع يــده على لبنان للإمساك أيضاً 
بــالــقــرار الفلسطيني واســتــخــدام الورقتين 
لتعزيز موقع سوريا. وقالوا إن عرفات رفع 
شعار «القرار الفلسطيني المستقل» تعبيراً 
عن معارضته لدخول بيت الطاعة السوري. 
وتذكرت ما قاله لي حــاوي عن رحلته إلى 
تونس لإقــنــاع عــرفــات الــذي كــان أخــرج من 
بيروت بزيارة دمشق. قال عرفات إن «بوابة 
الحل لا تتسع لاثنين، فإما أنا، وإما الأسد». 
وبــعــد ســنــوات طــويــلــة، ســيــعــتــرف محسن 
إبــراهــيــم أن مــن بــين الأســـبـــاب الــتــي دفعت 
الدائم من  عرفات إلى قبول أوسلو، خوفه 
أن يستيقظ ذات يوم فيرى إسرائيل وافقت 
على حل في الجولان فلا يبقى للمنظمة أي 
تل لبنان في حروب 

ُ
مكان في الحل. لقد ق

اللبنانيين وحروب الآخرين.

السعودية تفتتح العصر الأخضر
مع إطلاق مبادرتها الجديدة الخضراء،  
تمتشق المملكة العربية السعودية دوراً طال 
انتظاره،  كلاعب أساسي في قضايا حماية 
الــبــيــئــة والــتــصــدي لــتــغــيــر المـــنـــاخ. فــالــدولــة 
الــتــي كــانــت عــمــاد الاســتــقــرار الــطــاقــوي في 
الــيــوم غمار خفض  لــعــقــود،  تقتحم  العالم 
الــكــربــونــيــة،  المسبب الرئيسي  الانــبــعــاثــات 
لــلــتــغــيــر المـــنـــاخـــي. وتـــعـــتـــرف المــــبــــادرة ذات 
الشقين،  «السعودية الخضراء» و«الشرق 
الأوســــــــط الأخــــــضــــــر»،  بـــالـــتـــرابـــط الـــوثـــيـــق 
فــي الــعــمــل الــبــيــئــي بــين المــحــلــي والإقــلــيــمــي 
والعالمي،  إذ إن التحديات المشتركة لا تعترف 
المــبــادرة بــأن السعودية لن  بحدود. وتنبئ 
تتوقف عند تحمل مسؤوليتها في المساعي 
الدولية وفرض موقعها كجزء من الحل،  بل 
ستتعدى هذا إلى الدخول من الباب الواسع 
كشريك في ابتكار الحلول. وجاء الإعلان عن 
المــبــادرة فــي توقيت مناسب،  قبل أسابيع 
من موعد القمة المناخية التي يستضيفها 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن،  والــتــي دعا 
إليها قــادة ٤٠ دولـــة،  من بينها السعودية 

والإمارات.
المــبــادرة السعودية  لا تقتصر أهـــداف 
على خفض الانبعاثات الكربونية المتأتية 
من نشاطات جديدة،  بل تضع أيضاً خطة 
عــمــلــيــة لــتــخــفــيــض تـــركـــيـــزات ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون المــوجــودة في الأجـــواء،  عن طريق 
امتصاصها في الغابات والبيئة البحرية. 
فقد تم الإعلان عن برامج لزراعة ١٠ مليارات 
شجرة،  ما يوازي تأهيل ٤٠ مليون هكتار من 
الأراضي السعودية،  ويرفع مساحة المناطق 
الخضراء ١٢ ضعفاً. ويترافق هذا مع برامج 
لمعالجة مياه الصرف لاستخدامها في الري 
بأساليب تعتمد الكفاءة،  فلا تذهب نقطة 
منها هدراً. كما تم الإعلان عن برامج لحماية 
النظم البيئية الساحلية وزراعـــة الأعشاب 
البحرية وأشجار المانغروف،  وهي مصارف 

لــلــكــربــون،  فــضــلاً عـــن دورهـــــا فـــي تحسين 
نــوعــيــة المــيــاه الــســاحــلــيــة ووظــيــفــتــهــا كــدرع 
واق مــن الــعــواصــف والــفــيــضــانــات وارتــفــاع 

سطح البحر.
وإذ تسعى المبادرة إلى برامج مشتركة 
مــع الــبــلــدان المـــجـــاورة،  بما فيها زراعـــة ٤٠ 
مليار شجرة إضافية وترشيد إدارة الموارد 
الطبيعية والحد من التلوث،  فقد باشرت 
القيادة السعودية،  في اليوم الثاني لإطلاق 
مبادرتها،  مباحثات مع رؤساء دول عربية 
وأجـــنـــبـــيـــة،  لـــشـــرح مــكــونــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا 

والاتفاق على برامج تعاون لتنفيذها.
المـــبـــادرة الــخــضــراء تــرتــكــز إلـــى مــبــادئ 
الاقتصاد الأخضر،  الذي يقوم على تحقيق 
أكبر مقدار من التنمية التي تصل فوائدها 

إلى الجميع،  باستخدام أقل كمية من الموارد 
الطبيعية ووضع حد للهدر والتلويث. وهذا 
هو جوهر التنمية المستدامة،  التي تؤمن 
الحاجات الحاضرة للبشر،  مع الحفاظ على 
حق الأجيال المقبلة في حياة رغيدة تتوافر 

فيها الموارد الطبيعية الضرورية.
وكــــان تــقــريــر المــنــتــدى الــعــربــي للبيئة 
والــتــنــمــيــة (أفــــــــد)،  الـــــذي صــــدر عــــام ٢٠١١ 
بعنوان «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي 
متغير»،  أطلق المفهوم الجديد على المستوى 
الإقليمي. وهو بحث فوائد اعتماد مبادئ 
الاقتصاد الأخضر ومتطلبات الانتقال إليه 
فــي ثمانية قــطــاعــات،  هــي: الــطــاقــة،  المياه،  
إنتاج الغذاء،  الصناعة،  النقل والمواصلات،  
المــدن والمباني،  إدارة النفايات،  السياحة. 
وقــــــد وجــــــد الـــتـــقـــريـــر أن «تـــخـــضـــيـــر» هـــذه 

القطاعات،  أي تحقيق التوازن البيئي فيها،  
يحقق فوائد جمة تتعدى حماية البيئة. فهو 
المــوارد الطبيعية  يضمن ترشيد استخدام 
وتــجــديــدهــا،  بما يكفل اســتــمــرار توافرها 
كعنصر حتمي للصناعة والاقتصاد. كما 
يــخــفــف الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة،  فيساهم 
في التصدي لتغير المناخ. وفــوق هــذا كله،  
يخلق التحول إلى الاقتصاد الأخضر ملايين 
فرص العمل الجديدة. وقد اتهمتنا بعض 
الأوســـاط فــي ذلــك الــوقــت بالترويج،  تحت 
عنوان «الاقتصاد الأخضر»،  لتدابير تضع 
قيوداً على الانبعاثات الكربونية وشروطاً 
الـــوقـــود،  مما يعوق  بيئية على اســتــخــدام 

النمو الاقتصادي.
المـــبـــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء جــاءت 

رداً صـــارمـــاً يـــأخـــذ الــحــقــائــق المــوضــوعــيــة 
والمــتــغــيــرات الــعــالمــيــة فـــي الاعـــتـــبـــار،  لبناء 
اقتصاد متوازن متنوع،  يحفظ حق الأجيال 
المــقــبــلــة فـــي حــيــاة كــريــمــة. وقـــد تــوجــه ولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المشككين 
بــكــلام دقــيــق يعبر عــن وضـــوح الـــرؤيـــة،  إذ 
قال: «نرفض الاختيار المضلل بين الحفاظ 
على الاقتصاد أو حماية البيئة،  ونؤمن أن 
العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدرة 
التنافسية ويطلق شرارة الابتكار،  ويخلق 

الملايين من الوظائف».
هذا التوجه الأخضر لا يأتي من فراغ،  
بل هو متابعة لتحول جذري في السياسات 
التنموية،  بدأ مع «رؤية السعودية ٢٠٣٠»،  
وهــــي اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة اعـــتـــمـــدت عــام 
٢٠١٦. وكان من نتائجها إطلاق السعودية 

فـــــي قـــمـــة «مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن»،  الـــتـــي 
استضافتها الرياض في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي،  مبادرة «اقتصاد الكربون 
الــدائــري» ذات المــضــمــون الــواقــعــي الجديد. 
ففي حين يقوم مفهوم «الاقتصاد الدائري» 
التقليدي على إدارة الموارد باعتماد ثلاثية 
تشتمل على تخفيف الاســتــهــلاك،  وإعــادة 
الاستعمال،  وإعادة التصنيع،  فقد أدخلت 
المـــبـــادرة المــســتــحــدثــة الــكــربــون فــي العملية 
الدائرية،  وجعلتها رباعية بإضافة مرحلة 

«الاسترجاع».
ويمثل إدخال إدارة الكربون في المعادلة 
نــظــرة واقـــعـــيـــة،  إذ إن الـــوقـــود الأحـــفـــوري،  
 الــنــفــط والـــغـــاز،  سيبقى جــــزءاً من 

ً
خــاصــة

مزيج الطاقة خلال العقود المقبلة،  مما يحتم 

الــضــارة.  إيــجــاد سبل للتحكم بانبعاثاته 
ويقوم مفهوم اقتصاد الكربون الدائري على 
تخفيف كميات الكربون المنبعثة من مصادر 
الإنتاج والاستهلاك،  والتقاط ما يتبقى منه 
قبل انبعاثه في الأجواء،  وذلك لاستخدامه 
في عمليات لإنتاج مــواد أخــرى مفيدة،  أو 
تــخــزيــنــه عــلــى نــحــو مـــأمـــون. والــجــديــد في 
المــــبــــادرة الــعــمــل عــلــى اســـتـــرجـــاع الــكــمــيــات 
الفائضة من الكربون الموجودة في الأجواء،  
عن طريق امتصاصها طبيعياً في الغابات 

والنظم البحرية.
وتــظــهــر جـــديـــة المــــبــــادرة فـــي الأبـــحـــاث 
العلمية التي تقودها جامعة الملك عبد الله 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت) فـــي مــجــالات 
التقاط الكربون وإعادة استخدامه وتخزينه،  
إلى جانب أبحاث أخرى في الطاقة النظيفة 

والمتجددة. وتتميز المبادرة في أنها تتعدى 
إلــى الالــتــزام بــأرقــام ومواعيد  العموميات 
مـــحـــددة لــلــتــنــفــيــذ. فـــإلـــى جـــانـــب المـــلـــيـــارات 
الــعــشــرة مـــن الأشــــجــــار،  تــتــضــمــن المـــبـــادرة 
رفع نسبة المناطق المحمية إلى ٣٠ في المائة 
من مساحة أراضي السعودية،  والمساهمة 
المــائــة مــن الحصة العالمية  بأكثر مــن ٤ فــي 
الــكــربــون،  وتخفيض  لتخفيض انبعاثات 
كمية النفايات المرسلة إلى المطامر بنسبة 
المــائــة،  وتوليد نصف الاحتياجات  ٩٤ في 
الــكــهــربــائــيــة مــن مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 
بحلول سنة ٢٠٣٠،  وتخفيض الانبعاثات 
الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط بنسبة 

٦٠ في المائة.
كما ساهمت السعودية خــلال العقود 
المــاضــيــة فـــي جـــهـــود الــتــنــمــيــة الــعــالمــيــة من 
خلال الحفاظ على استقرار إمدادات النفط،  
بالتوازي مع إخراج مئات ملايين البشر من 
فقر الطاقة،  فهي تدرك الآن حجم نصيبها 
مـــن المــســؤولــيــة فـــي الــعــمــل لــحــمــايــة البيئة 
ومكافحة تغير المناخ. وقد عبر ولي العهد 
السعودي عن هذا بوضوح في تأكيده أنه 
الــريــادي فــي استقرار  «مثلما تمثل دورنـــا 
أســـواق الــطــاقــة خــلال عصر النفط والــغــاز،  
فــإنــنــا ســنــعــمــل لــقــيــادة الــحــقــبــة الــخــضــراء 
الـــــقـــــادمـــــة... لأن الـــجـــيـــل الـــصـــاعـــد يــطــالــب 
بمستقبل أنــظــف وأكــثــر اســتــدامــة،  ونحن 

مدينون له بتقديم ذلك».
كعاملين في مجالات البيئة والتنمية 
المــســتــدامــة،  لا يمكن أن نــضــيــف،  لأن هــذا 
الــتــوجــه يــمــثــل أقــصــى مــا كــنــا نــطــمــح إلــيــه. 
فــحــين تــتــحــول الأفــــكــــار والـــتـــوصـــيـــات إلــى 
سياسات وطنية،  لا يسعنا إلا أن نصفق 

وندعم وننتظر بأمل.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة 
والتنمية (أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة 
والتنمية»

المبادرة السعودية الخضراء جاءت رداً صارماً يأخذ الحقائق الموضوعية والمتغيرات العالمية 
في الاعتبار لبناء اقتصاد متوازن متنوع يحفظ حق الأجيال المقبلة في حياة كريمة

يكاد لبنان يندثر بفعل النزاعات بين أبنائه والنزاعات عليه... وكما انقسم اللبنانيون 
في السبعينات حول السلاح الفلسطيني ينقسمون حالياً حول سلاح «حزب الله»

غسان شربل سكوت ديوك كومينرز*

نجيب صعب
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وزير المالية: ماضون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمبادرات البيئية لتحقيق النمو المستدام

السعودية تؤكد التزام تسريع عملية التعافي في الاقتصاد الوطني
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف 
الـــتـــزام المملكة  الـــجـــدعـــان  مــحــمــد 
بتوفير كل ما يلزم لتسريع عملية 
التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى 
أن مؤشرات التعافي ظهرت منذ 
مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، وســط 
تفاؤل بمستقبل المؤشرات العام 

الحالي.
الـــجـــدعـــان، فـــي كلمته  وقـــــال 
خــــلال اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــدولــيــة 

للشؤون النقدية والمالية التابعة 
«صندوق النقد الدولي» مؤخراً،  لـ
أُســــــس  لــــديــــهــــا  الـــــســـــعـــــوديـــــة  إن 
اقتصادية قوية مكنتها جنباً إلى 
جنب مع تدابير الاحتواء والدعم 
القوية والواسعة النطاق لمواجهة 
تــداعــيــات الــجــائــحــة، مــشــيــراً إلــى 
انتعاش الاقتصاد السعودي في 
النصف الثاني من العام الماضي، 
بعد عـــودة النشاط الاقــتــصــادي، 
والــتــحــســن المــلــحــوظ فـــي الــقــطــاع 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، وتـــــراجـــــع مــعــدل 
البطالة وسط السعوديين الذكور 

والإناث على حد سواء.
وأوضـــح أن «صــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي» رفـــــع تـــوقـــعـــاتـــه لــلــنــمــو 
الاقتصادي في المملكة لعام ٢٠٢١ 
من ٢٫٦ في المائة إلى ٢٫٩ في المائة، 
مــؤكــداً اســتــمــرار المملكة بتوفير 
ما يلزم لتسريع عملية التعافي 

للاقتصاد السعودي.
وأشـــــــــــــــــــــار إلــــــــــــــى الالـــــــــــتـــــــــــزام 
بــتــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة 
«رؤية  والاقتصادية استرشاداً بـ
والمـــــــــبـــــــــادرات   «٢٠٣٠ المــــمــــلــــكــــة 
البيئية الحديثة، وهما «مبادرة 

السعودية الخضراء» و«مــبــادرة 
الشرق الأوسط الأخضر» لتحقيق 

نمو مستدام.
وأكد الجدعان في كلمته التي 
ألقاها خلال الاجتماع على جهود 
«مجموعة البنك الدولي» من خلال 
الاستجابة السريعة لمجابهة آثار 
الجائحة الصحية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مُـــرحـــبـــاً بــجــهــود 
الــبــنــك فـــي تــخــصــيــص مــبــلــغ ١٢ 
النامية  الــدول  مليار دولار لدعم 
للوصول إلى اللقاحات. وأكد على 
أهمية التنفيذ السريع لعمليات 

الــلــقــاحــات فــي الـــدول ذات الدخل 
المــنــخــفــض، بــمــا فـــي ذلــــك الــــدول 

الهشة والمتأثرة بالصراعات.
ولــــفــــت وزيــــــــر المــــالــــيــــة وزيـــــر 
الاقتصاد والتخطيط المكلّف إلى 
رؤيـــة مجموعة البنك وصــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــيــــين، لـــلـــدعـــم المـــقـــدم 
لمــــبــــادرة تــعــلــيــق خـــدمـــة الـــديـــون 
«مجموعة العشرين»، والإطــار  لـ
المـــشـــتـــرك، مــســلــطــاً الـــضـــوء على 
أهــمــيــة الــتــنــفــيــذ الـــفـــعـــال لــلإطــار 
المشترك بدعم من كلتا المنظمتين.
ودعا الجدعان في مشاركته 

إلى التركيز على التعافي المستدام 
والمرن والشامل مع أهمية مواءمة 
أعمال مجموعة البنك الدولي مع 
جــدول أعــمــال التنمية المستدامة 
٢٠٣٠ و«اتــفــاق باريس للمناخ»، 
كما حث مجموعة البنك الدولي 
عــــلــــى الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى هـــدفـــيـــهـــا 
المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع، 
وتـــعـــزيـــز الـــــرخـــــاء المــــشــــتــــرك، مــع 
إعطاء الأهمية للظروف الوطنية 
لـــــلـــــدول الأعـــــضـــــاء وأولــــويــــاتــــهــــا 

التنموية.
وشـــدد على أهمية التعاون 

الدولي لضمان الوصول السريع 
والعادل إلى اللقاحات وإتاحتها 
لــلــجــمــيــع، حـــاثّـــاً الــصــنــدوق على 
مــواصــلــة الــعــمــل بــخــطــى حثيثة 
اســتــمــراراً للجهود المكثفة التي 
تـــم إنـــجـــازهـــا الـــعـــام المـــاضـــي في 
«مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن»، تــحــت 
رئــــاســــة المـــمـــلـــكـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
الآثـــار السلبية لجائحة فيروس 
«كورونا المستجد» (كوفيد - ١٩).

وحـــــــــــول أولـــــــــويـــــــــات جـــــــدول 
أكــد على  الأعــمــال للفترة المقبلة، 
الــجــهــود والأعــمــال  أهمية تركيز 

الـــــديـــــون  مــــخــــاطــــر  إدارة  عــــلــــى 
الـــبـــلـــدان عــلــى معالجة  لمــســاعــدة 
مــــواطــــن الـــضـــعـــف، لا ســيــمــا فــي 

الدول منخفضة الدخل.
ودعـــــــــــم الــــــجــــــدعــــــان اقــــــتــــــراح 
تــــخــــصــــيــــص «صــــــــنــــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي»، لــحــقــوق ســحــب خاصة 
جــديــدة بقيمة ٦٥٠ مــلــيــار دولار 
لزيادة الاحتياطات، مشيراً إلى أن 
هـــذا التخصيص سيدعم جهود 
التعافي الاقتصادي والمتانة المالية 
مــن خــلال توفير سيولة إضافية 

للنظام الاقتصادي العالمي.

ASHARQ AL - AWSAT أن البرنامج يعزز موقع المملكة كممكن عالمي لبيئة الأعمال القصبي أكد لـ 

وزير التجارة السعودي: «شريك» يسرّع نمو القطاع الخاص ويرفع مساهمته بالناتج المحلي

 الرياض: مساعد الزياني

قــال الــدكــتــور مــاجــد بــن عبد الله 
القصبي وزيــر التجارة وزيــر الإعــلام 
المكلف في السعودية إن الحكومة تثق 
بدور القطاع الخاص في خلق اقتصاد 
عملاق في المرحلة القادمة، ويكون هو 
الموظّف الأول للمواطنين، مشيراً إلى 
أن دور القطاع الخاص يتضمن أيضا 
خلق فرص استثمارية كبرى تعزز من 
الــنــاتــج المحلي لتصل  مساهمته فــي 

إلى ٦٥ في المائة بحلول ٢٠٣٠.
ولــــفــــت الـــــدكـــــتـــــور الـــقـــصـــبـــي فــي 
حــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أن 
بــرنــامــج «شــريــك» والــبــرامــج الأخـــرى 
ستسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد 
السعودي ليصل إلى المركز الخامس 
عــشــر، كــمــا ســيــعــزز الــبــرنــامــج مكانة 
البلاد بوصفها دولة ممكّنة للأعمال 
ولبيئتها الداعمة. وقال: «أهم إنجاز 
تحقق في السنوات الأربع الماضية هو 
خلق نموذج عمل للأجهزة الحكومية 
تــحــت إشــــراف وقـــيـــادة الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، 
بحيث أصبحت الأجــهــزة الحكومية 
مرنة وسريعة في تعاملاتها وتنظر 
بمنظور خدمة المستثمر وفق وتيرة 

تشاركية عالية».
وتــــطــــرق وزيــــــر الـــتـــجـــارة ووزيـــــر 
الإعــــــلام المــكــلــف إلــــى أهــمــيــة الــقــطــاع 
كـــشـــريـــك أســــــاســــــي، ودور  الـــــخـــــاص 
الحكومة في معالجة كافة التحديات 
تـــــواجـــــهـــــه، ودور  الــــتــــي  والــــعــــقــــبــــات 
الإعلام السعودي في مواكبة الحراك 
الـــذي سيحدثه برنامج  الاقــتــصــادي 

شريك من خلال الحوار التالي:
> أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد السعودي برنامج تعزيز الشراكة مع 

القطاع الخاص «شريك» كنموذج للشراكة 
بين القطاعين الخاص والعام... ما المؤمل من 

هذا البرنامج؟ وكيف سيحقق التطلعات؟
- هـــذا الــبــرنــامــج يــؤســس لمرحلة 
جديدة وشــراكــة جــادة بين القطاعين 
الحكومي والــخــاص، ويــأتــي إطلاقه 
مـــــن ولــــــي الـــعـــهـــد تــــأكــــيــــداً عـــلـــى ثــقــة 
الدولة بالقطاع الخاص ودوره المهم 
فــي خــلــق اقــتــصــاد عــمــلاق ورائــــد في 
المــرحــلــة الـــقـــادمـــة يــكــون هـــو المــوظّــف 
الأول لأبنائنا وبناتنا، ويخلق فرصا 
استثمارية كبرى تعزز من مساهمته 
إلــى ٦٥ في  الناتج المحلي لتصل  في 

المائة بحلول ٢٠٣٠.
والــــــــدولــــــــة تــــعــــمــــل عــــلــــى تــمــكــين 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ودعــــمــــه وتــســريــع 
نموه وخلق فرص كبيرة للاستثمار 
مــــن خـــــلال المــــقــــومــــات الــــتــــي يــمــلــكــهــا 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي والــــقــــطــــاعــــات 
الــــواعــــدة، مــثــل الــســيــاحــة والــتــعــديــن 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات 
والخدمات والتقنية، وكلها قطاعات 
مفتوحة اليوم أمام المستثمر، وفرص 

الاستثمار فيها كبيرة جداً.
> ما العوامل التي تُمكن القطاعين العام 
والخاص من تحقيق مستهدفات برنامج 

«شريك»؟
- الــــدولــــة تــعــمــل عـــلـــى الــتــحــفــيــز 
والـــتـــمـــكـــين، وأهـــــم إنـــجـــاز تــحــقــق في 
الـــســـنـــوات الأربـــــع المــاضــيــة هـــو خلق 
نــــمــــوذج عـــمـــل لـــلأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة 
تحت إشراف وقيادة الأمير محمد بن 
سلمان ولــي العهد، بحيث أصبحت 
الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة مــرنــة وســريــعــة 
فــي تعاملاتها تنظر بمنظور خدمة 
المستثمر وفق وتيرة تشاركية عالية. 
ومن العوامل الأخرى القوة الشرائية 
الكبيرة للسوق السعودية، وتمكين 
الـــشـــركـــات الـــــرائـــــدة مــــن الــــدخــــول فــي 
الأســــواق الــعــالمــيــة، والــقــطــاع الخاص 
وجــــــد أمـــــامـــــه شـــريـــكـــا قــــويــــا ومـــرنـــا 

ومُسهلا، عمل على تطوير التشريعات 
وتسهيل الإجراءات وأتمتة الخدمات 
وفــتــح الأســـواق لتمكين هــذا القطاع، 
بالتالي النظرة اليوم شمولية موحدة 
لبناء وطن مزدهر واقتصاد قوي وفق 
تشاركية واضحة، وهذا عامل رئيسي 
للنجاح، وتحقيق مستهدفات برنامج 
«شريك» وفق الآلية التي يعمل عليها.
> كــيــف ســيــعــزز بـــرنـــامـــج «شـــريـــك» 
والـــبـــرامـــج والمـــشـــاريـــع الأخـــــرى مـــن مكانة 

المملكة عالمياً؟
- الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي كــبــيــر 
و«رؤيــة ٢٠٣٠» فتحت المجال لبرامج 
ومــشــاريــع واعـــدة تــعــزز هــذه المكانة، 
والمــــمــــلــــكــــة إحــــــــــدى دول مـــجـــمـــوعـــة 
الــــعــــشــــريــــن، وهــــــي الــــــدولــــــة الـــثـــامـــنـــة 
عــشــرة بـــين أكــبــر اقـــتـــصـــادات الــعــالــم، 

وبرنامج «شريك» والبرامج الأخــرى 
ستسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد 
السعودي ليصل إلى المركز الخامس 
عــشــر، كــمــا ســيــعــزز الــبــرنــامــج مكانة 
البلاد بوصفها دولة ممكّنة للأعمال 
ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات 
استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من 

نوعها في المنطقة. إضافة إلى تسهيل 
فتح أســـواق عالمية جــديــدة، وتعزيز 
وجــود المنتج السعودي في أكثر من 

١٧٨ دولة حالياً.
> مــا هــو دور بــرنــامــج «شـــريـــك» في 

زيادة حجم الاستثمارات؟
بـــمـــنـــظـــومـــة  الـــــثـــــقـــــة  تـــــعـــــزيـــــز   -
الاســتــثــمــار أولــــويــــة، ومــثــل مـــا أشـــار 
الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد 
الــســنــوات  الــســعــوديــة خـــلال  ستشهد 
المــقــبــلــة قــفــزة فـــي الاســـتـــثـــمـــارات، من 
خــلال صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
بــواقــع ثــلاثــة تــريــلــيــونــات ريـــال (٨٠٠ 
مــلــيــار دولار)، بــالإضــافــة إلـــى أربــعــة 
تـــريـــلـــيـــونـــات ريــــــال (١٫٠٦ تــريــلــيــون 
تـــحـــت مــظــلــة  دولار) ســيــتــم ضــخــهــا 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، 

إضافة إلى حجم الاستثمارات المحلية 
الـــتـــي ســيــضــخــهــا بـــرنـــامـــج «شـــريـــك» 
إلــى خمسة تريليونات ريــال  وتصل 
(١٫٣ تريليون دولار) بنهاية عام ٢٠٣٠ 
وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر 
بعشرة تريليونات ريال (٢٫٦ تريليون 
دولار) خلال العشر السنوات القادمة، 
والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع 
أن يصل إلى خمسة تريليونات ريال 
تــريــلــيــون دولار) حــتــى ٢٠٣٠،   ١٫٣)
لــيــصــبــح مـــجـــمـــوع مــــا ســــــوف يــنــفــق 
فــي الــســعــوديــة ٢٧ تــريــلــيــون ريـــال (٧ 
الــعــشــر  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار)، خـــــلال 

السنوات القادمة.
بــرنــامــج «شــريــك»  > كيف سيساعد 
كبرى الشركات في توسيع أعمالها محلياً 

وعالمياً؟
يُـــمـــكـــن الـــبـــرنـــامـــج الـــشـــركـــات    -
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــــكــــــبــــــرى مـــــــن تــــوســــيــــع 
اســتــثــمــاراتــهــا بـــزيـــادة ٥٠ فـــي المــائــة 
مـــقـــارنـــة بــوضــعــهــا الـــحـــالـــي وتــنــمــيــة 
الــــقــــدرات الاســتــثــمــاريــة لــهــا وزيـــــادة 
قــدرتــهــا التنافسية إقليمياً وعالمياً. 
ولــــديــــنــــا الــــــيــــــوم شــــــركــــــات عـــمـــلاقـــة، 
فـــالـــشـــركـــة الــــســــعــــوديــــة لــلــصــنــاعــات 
الأســـاســـيـــة (ســــابــــك) مــــن أكـــبـــر أربــــع 
شركات عالمية في البتروكيماويات، 
الــســعــوديــة للنقل  والــشــركــة الوطنية 
البحري من أكبر أربــع شركات للنقل 
الــبــحــري عــالمــيــاً، وقــبــل أشــهــر حصل 
انـــدمـــاج بـــين بــنــكــي الأهـــلـــي وســامــبــا 
ليشكلا كيانا ضخما وعملاقا، وبلا 
شــــك إيــــجــــاد شــــركــــات عـــمـــلاقـــة تــفــتــح 
أســـواقـــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم هــدف 

رئيسي من أهداف برنامج «شريك».
التي تواجه الشركات  التحديات  > ما 

الراغبة في الدخول بالبرنامج؟
- هــــــــذا الـــــبـــــرنـــــامـــــج غــــيــــر مـــلـــزم 
لــلــشــركــات، والاســتــفــادة منه ستكون 
اخــتــيــاريــة، مــع وجـــود معايير تقييم 
تـــحـــدد بــــوضــــوح المــــشــــاريــــع المــؤهــلــة 

للاستفادة منه، ويمتاز بــإطــار عمل 
وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى 
عــلــى صــعــيــد الـــتـــأهـــل لــتــلــقــي الـــدعـــم، 
وســـتـــعـــمـــل الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى عــلــى 
وضــع خطط استثمارية متخصصة 
مع الوزارة المعنية التي ستقدم الدعم 
المطلوب للمسارعة فــي تحويل هذه 

الخطط إلى واقع.
> ما هو دوركم في معالجة التحديات 
التي يواجهها القطاع الخاص، وهل بإمكان 
القطاع الخاص العمل برؤية واضحة الآن؟

- بلا شك، القطاع الخاص شريك 
أساسي، ونحن في خدمته، وتوجيه 
ولي العهد بأن نذلل المعوقات ونزيل 
العقبات ليتمكن من القيام بدوره على 
أكــمــل وجـــه، ونــعــمــل مــن خـــلال المــركــز 
الــوطــنــي لــلــتــنــافــســيــة «تــيــســيــر» على 
إصلاحات وتحسينات لبيئة الأعمال 
أســـهـــمـــت خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة فــي 
السعودية وتقدمها  تعزيز تنافسية 
الدولي، ونجتمع  البنك  في مؤشرات 
أسبوعياً بأكثر من ٥٠ جهة حكومية 
بــمــشــاركــة الــقــطــاع الـــخـــاص لمــعــالــجــة 
كافة التحديات والعقبات، ومن خلال 
صـــحـــيـــفـــة «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أدعــــو 
مـــن لـــديـــه مــقــتــرحــات أو تــحــديــات أو 
ملاحظات بالتواصل معنا عبر المركز.
> مــا هــو دور الإعـــلام الــســعــودي في 
الذي سيحدثه  الحراك الاقتصادي  مواكبة 

البرنامج؟
- دور الإعــــــلام مــهــم جــــداً لإبــــراز 
المـــرحـــلـــة الــتــنــمــويــة الــتــاريــخــيــة غير 
المسبوقة التي تعيشها المملكة ومنها 
التنمية الاقتصادية، وتسليط الضوء 
عــلــى الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الــكــبــرى 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»،  فـــــي ضــــــوء «رؤيـــــــــة 
وهناك جهد كبير يبذل من الجهات 
الــتــي تعمل على تسويق  الحكومية 
قـــصـــص نــجــاحــهــا عـــالمـــيـــاً وهــــــذا هــو 
المؤمل، ووزارة الإعلام بدورها ممكن 

لكافة الجهات.

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي وزير الإعلام المكلف

الأجهزة الحكومية مرنة 
في تعاملاتها وتنظر 
لخدمة المستثمر وفق 
وتيرة تشاركية عالية

قطاع السيارات أبرز المتأثرين

أشباه الموصلات... أزمة تقوّض الصناعة العالمية
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــواجــــه قـــطـــاعـــات صــنــاعــيــة 
كــثــيــرة تــشــمــل الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
والألعاب الإلكترونية والسيارات، 
مـــنـــذ عـــــدة أشـــهـــر صـــعـــوبـــات فــي 
الــتــزود بأشباه المــوصــلات. فيما 
يـــلـــي عــــــرض لــــهــــذه الأزمــــــــة الــتــي 

تقوض الصناعة العالمية.
تشمل أشباه الموصلات المواد 
نفسها وأشــهــرهــا السيليسيوم، 
والمكونات الإلكترونية المصنوعة 
بــهــا، مــثــل الــرقــائــق الــتــي تسمح 
لــلأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة بــالــتــقــاط 
البيانات ومعالجتها وتخزينها.

وهــــــــذه المــــكــــونــــات أســـاســـيـــة 
لأجـــــــــــزاء كــــامــــلــــة مــــــن الـــصـــنـــاعـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، وتــــدخــــل فــــي صــنــاعــة 
الــــتــــي  الأدوات  مــــــــن  الــــــعــــــديــــــد 
نـــســـتـــخـــدمـــهـــا بـــــصـــــورة يـــومـــيـــة. 
فنجدها في الأجهزة الإلكترونية 
والموصولة، مثل الهواتف الذكية، 
وأجــهــزة الكومبيوتر ومشغّلات 
ألــعــاب الــفــيــديــو والـــســـيـــارات، ولا 
ســـيـــمـــا لــــوحــــات الـــتـــحـــكـــم فــيــهــا، 
والطائرات والشبكات المعلوماتية 

والهاتفية وغيرها.
وهي في غالب الأحيان دقيقة 

الــــحــــجــــم. وقـــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة مكتب «يــول ديفيلوبمنت» 
المتخصص في أشباه الموصلات 
جـــــان كـــريـــســـتـــوف إيــــلــــوا لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن «المكونات 
الأكثر تطوراً يتراوح حجمها بين 

٥ و٧ نانومتر».
أوضــحــت أســتــاذة الاقتصاد 
في كلية إدارة الأعمال في منطقة 
نــــورمــــانــــدي الـــفـــرنـــســـيـــة مــاتــيــلــد 
أوبري، وفق الصحافة الفرنسية، 
أنـــه بــمــا أن هـــذا الــقــطــاع يتطلب 
الكثير من الاستثمارات، اختارت 
الــــشــــركــــات أحـــيـــانـــاً الــتــخــصــص، 
إمـــا فـــي الــبــحــث والــتــطــويــر وإمـــا 
في الإنــتــاج، مشيرة إلــى أن «هذا 
الاخـــتـــصـــاص يــســري كــذلــك على 

صعيد الدولي».
والمـــــنـــــتـــــجـــــون الــــرئــــيــــســــيــــون 
لأشــــــــبــــــــاه المــــــــــوصــــــــــلات هــــــــم فـــي 
تايوان (تــي إس إم ســي) وكوريا 
الجنوبية (سامسونغ) و(إس كاي 
هاينيكس). أما الولايات المتحدة، 
ففيها شــركــة منتجة كــبــرى هي 
إنــتــل. أوروبــــا مــن جانبها ركــزت 
عـــلـــى الأبــــحــــاث ولا تــمــلــك ســـوى 

قدرات إنتاج ضئيلة.
قـــــالـــــت مـــاتـــيـــلـــد أوبــــــــــري إن 

«الــــقــــطــــاعــــات الأكــــثــــر اســتــهــلاكــاً 
لأشــــبــــاه المـــــوصـــــلات كــــانــــت أول 
إلى أجهزة  المتضررين»، مشيرة 
الاتـــــــــــصـــــــــــالات مــــــثــــــل مــــشــــغــــلات 
الكومبيوتر  الإنــتــرنــت وأجـــهـــزة 

والهواتف. 
كــمــا أشـــيـــر إلــــى الــنــقــص في 
بعض الرقائق لتبرير الصعوبات 
في توافر أجهزة بلاي ستيشن ٥ 
من شركة سوني وآخــر مشغلات 
«إكــــــــــــــس بـــــــــوكـــــــــس» مـــــــــن شـــــركـــــة 

مايكروسوفت.
لــكــن الــضــحــيــة الأولــــى الــيــوم 
هــــي قـــطـــاع الــــســــيــــارات حـــيـــث تــم 
عــلــى ســبــيــل المــثــال وقـــف الإنــتــاج 
فـــي أحــــد مــصــانــع ســتــيــلانــتــيــس 
في فرنسا، فيما تباطأ العمل في 
مواقع لشركتي «جنرال موتورز» 

و«فورد» في الولايات المتحدة.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلــــــــــــى قـــــطـــــاع 
الــســيــارات الــعــالمــي، تــوقــع المحلل 
لـــــدى وكــــالــــة مــــوديــــز لــلــتــصــنــيــف 
الائــــتــــمــــانــــي مــــاتــــيــــاس هـــيـــك فــي 
مــــذكــــرة «تـــــراجـــــع حـــجـــم الإنـــتـــاج 
بنحو ٢ فــي المــائــة هـــذه الــســنــة». 
كما بدأت شركات لصنع الأدوات 
الكهربائية المنزلية تجد صعوبة 

في التزود.

واجــــــــه مـــصـــنـــعـــو الــــرقــــاقــــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة زيــــــــــادة مــفــاجــئــة 
فــــي الـــطـــلـــب لــتــجــهــيــز المــنــتــجــات 
الإلــكــتــرونــيــة مـــع ارتـــفـــاع الطلب 

عـــــلـــــى أجــــــــهــــــــزة الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر 
ومــشــغــلات الألــعــاب الإلكترونية 
فـــي ظـــل انــتــشــار وبــــاء «كــوفــيــد - 
١٩»، وما واكبه من عمل عن بعد 

وحجر منزلي.
إلا أن سوق أشباه الموصلات 
كـــانـــت بــــالأســــاس تــحــت الــضــغــط 
بـــفـــعـــل الــــــحــــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــين 

الولايات المتحدة والصين. وعمدت 
شركات كبرى مثل «هواوي» العام 
الماضي إلى تخزين كميات كبرى 

للحد من وطأة العقوبات.
وحذر جان كريستوف إيلوا 
بأن «هذا الطلب الزائد سيهدأ في 
غضون ستة إلى تسعة أشهر لأنه 
من المتوقع أن نعود إلى نشاطات 
طــــبــــيــــعــــيــــة أكــــــثــــــر عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 
السيارات وأجهزة الكومبيوتر.. 
إلـــــــخ. لـــكـــن (الأزمـــــــــــة) ســتــتــراجــع 

حدتها من غير أن تتبدّد».
مــع فــورة الــحــاجــات، ضاعف 
ــــعــــين الإعـــــــــــلان عــن 

ّ
كـــــبـــــار المــــصــــن

اســــتــــثــــمــــارات لـــتـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــم 
الإنـــتـــاجـــيـــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
تعتزم «إنتل» استثمار ٢٠ مليار 
دولار، فيما تستثمر «تي سي إم 

سي» مائة مليار.
لــكــن جــــان كــريــســتــوف إيــلــوا 
لفت إلى أنه «بما أن إنشاء مصنع 
جــديــد لإنــتــاج أشــبــاه المــوصــلات 
يستغرق سنتين إلى أربع سنوات، 
الــقــدرات الإنتاجية الجديدة  فــإن 
لن تصل إلــى الأســواق قبل ٢٠٢٣ 

.«٢٠٢٤ -
رأى وزير الاقتصاد الفرنسي 
برونو لومير في منتصف فبراير 

(شباط) أن «تبعيتنا تجاه آسيا 
مسرفة وغير مقبولة».

وســــعــــيــــاً لــــضــــمــــان ســـيـــادتـــه 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة بـــــوجـــــه الـــصـــين 
والولايات المتحدة في هذه السوق 
المقدرة بـ٤٤٠ مليار يورو، يطمح 
الاتــحــاد الأوروبـــي لإنتاج ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن أشـــبـــاه المـــوصـــلات في 
العالم بحلول ٢٠٣٠. ما يساوي 
ضـــــعـــــف حــــصــــتــــه الـــــحـــــالـــــيـــــة مـــن 

الإنتاج.
هـــــــل ســـــيـــــكـــــون ذلـــــــــك كـــافـــيـــاً 
لــــدفــــع شــــركــــات أوروبـــــيـــــة كــبــرى 
مــثــل الــهــولــنــديــة «إن إكــــس بــي» 
والــفــرنــســيــة الإيــطــالــيــة «إس تي 
والألمانية  إلكترونكس»  مايكرو 
«إنــفــيــنــيــون» إلــــى إعـــــادة تــوطــين 
قسم من إنتاجها في أوروبا؟ يرى 
جان كريستوف إيلوا أن «هذا قد 
إلــى مــعــاودة الاستثمار  يدفعها 
في أوروبا، وهو ما لم تفعله منذ 

وقت طويل جداً».
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــعـــتـــزم الــبــيــت 
الأبيض دراسة كيفية تعزيز إنتاج 
أشـــبـــاه المــــوصــــلات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، خلال قمة عبر الإنترنت 
ينظمها الاثنين بمشاركة رؤساء 

شركات تضررت جراء الأزمة.

معمل صناعي كيني يستعرض بكرات تحوي مكونات كهربائية تستخدم في خطوط الإنتاج التكنولوجي (رويترز)
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د. عبد الله الردادي

فـــي عـــالـــم الــــيــــوم، يــتــنــافــس كــثــيــر مـــن الــــــدول فـــي جــذب 
الاســتــثــمــارات الأجنبية إليها، مقدمة الإعــفــاءات الضريبية 
القانونية الضامنة والبيئة  واليد العاملة الماهرة والأنظمة 
الاجــتــمــاعــيــة المــنــاســبــة... وغــيــرهــا مــن عــوامــل الــجــذب التي 
تشجع الشركات الأجنبية على ممارسة أنشطتها فــي تلك 
الدول. ولا يشك في الاستثمار الأجنبي بما يجلبه من منافع 
اقتصادية للدول، تتمثل في توفير الوظائف للسكان المحليين، 
الــخــبــرات من  الــخــاص، ونقل  وزيـــادة التنافسية فــي القطاع 
الشركات الأجنبية، إضافة إلى ما يشكله من أهمية في تكامل 
الاقتصاد العالمي وفتح الآفاق للاستثمار خارج الحدود. إلا 
إن الاستثمارات الأجنبية ليست نافعة بشكل مطلق؛ بل إن 
بعض الاستثمارات الأجنبية تجلب الضرر للدول أكثر من 
النفع، ولذلك يحرص كثير من الدول على جودة الاستثمارات 
الأجنبية الواردة إليها، وتحدد شروطاً لهذه الاستثمارات بما 

فيه مصلحة للطرفين.
ويــمــكــن تقسيم جـــودة الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة بحسب 

أهداف التنمية المستدامة إلى خمسة أقسام:
القسم الأول يُعنى بالإنتاجية والابتكار، ويعني ذلك أن 
تزيد الاستثمارات الأجنبية من الإنتاجية في البلد وأن تحسن 
من أنشطتها الابتكارية بما تجلبه له من خبرات ومعارف 
ونقل للتقنيات. ويرتبط القسم الثاني بما هو متعارف عليه 
الــجــودة العالية والأمـــن الوظيفي  مــن توفير للوظائف ذات 
المــرتــفــع. كــمــا تــشــتــرط أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة أن تــرفــع 
الاستثمارات الأجنبية من مهارات اليد العاملة فيها، لا أن 
تجلب اليد العاملة الماهرة من الخارج دون نقل لهذه المهارات 
الرابع؛ فيعنى بالمساواة الاجتماعية  للمواطنين. أما القسم 
والــعــرقــيــة. وينظر القسم الأخــيــر فــي المحافظة على البيئة 
من خلال استخدام الطاقة النظيفة أو غيرها من الممارسات 

البيئية الصحيحة.
وتعد هــذه الأقــســام الخمسة مجرد أمثلة على الأهــداف 
التي تنظر فيها الدول عند جلب الاستثمارات الأجنبية، فقد 
يحدد بعض الدول القطاعات التي ترغب في جذب استثمارات 
أجنبية فيها، وقد تحد أو تمنع قطاعات محددة، مثل بعض 
الصناعات أو الموارد الطبيعية أو البنية التحتية... أو غيرها، 
المــحــافــظــة عــلــى القطاعات  لأســبــاب منها أســبــاب أمــنــيــة، أو 
الاستراتيجية من سيطرة الشركات الأجنبية، أو حماية القطاع 
الخاص المحلي، أو تحفيز المنشآت الصغيرة. وقــد تشترط 
اشتراطات معقدة تحفظ لها حقوقها في بعض القطاعات 
شديدة الجاذبية، مثل الموارد الطبيعية؛ كأن تشترط حصة 

من الموارد لزيادة الآثار الاقتصادية أو الاجتماعية.
وتــخــتــلــف الـــــدول فـــي اشــتــراطــاتــهــا عــلــى الاســتــثــمــارات 
الأجنبية الواردة، وتعدّ أبرز المعايير المشترطة حجم الوظائف 
الموفرة، وقيمة وحجم الاستثمار الأجنبي الوارد وما يضيفه 
للناتج القومي، ومعدل الرواتب للوظائف الموفرة للمواطنين، 
ومــا إذا كــان فــرع الشركة مقراً إقليمياً أم عالمياً. كما يعطي 
كثير من الدول الأفضلية للاستثمارات الأجنبية التي تساهم 
في زيادة الصادرات وذلك لإعطاء القيمة المضافة اقتصادياً. 
وتعطي أخرى أفضلية للشركات التي تركز على أنشطة البحث 
والتطوير والتي تجلب معها منافع اقتصادية واجتماعية 
علاوة على استدامة استثمارات هذه الشركات التي تركز على 

الاستثمارات طويلة المدى مثل البحث والتطوير.
وتــعــطــي الــــدول أفــضــلــيــة فــي بــعــض الــقــطــاعــات بحسب 
المــثــال، تعطي تشيلي  توجهها الاستراتيجي، فعلى سبيل 
أولوية في الاستثمارات الأجنبية لقطاعات الأغذية والبنية 
التحتية والسياحة، وتفضل نيجيريا الاستثمارات الأجنبية 
في قطاعات الاتصالات والكهرباء والمواصلات، وتميّز المجر 
الاستثمارات في قطاعات صناعة السيارات والإلكترونيات، 
أمــا فيتنام فتحاول جــذب الاستثمارات في قطاع التقنيات 

الزراعية.
إن المنفعة المــوجــودة فــي الاســتــثــمــارات الأجنبية تعود 
عــلــى الــطــرفــين (الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة والـــحـــكـــومـــات)، ويمكن 
للحكومات استخدام الاستثمارات الأجنبية أداة استراتيجية 
وفعالة لتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، سواء أكانت هذه 
المستهدفات بتطوير قطاعات محددة، أم بالارتقاء بالتنافسية 
المحلية، أم حتى لبناء شراكات سياسية مثمرة. أما انجذاب 
الشركات الأجنبية لدولة ما، فهو أمر مرهون وبشكل مباشر 
الــشــركــات الأجنبية والتميز فــي هذه  بمعرفة عــوامــل جــذب 
العوامل، وإذا ما تمكنت الدول من تجاوز هذه النقطة بنجاح، 
فسيكون قــدوم الشركات الأجنبية لها مسألة وقــت، ويمكن 
حينها للدول استخدام هذه الاستثمارات لتحقيق أجندتها 

الوطنية.

جودة الاستثمارات الأجنبية

غ القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الجديدة
ّ
«التجارة الخارجية» تبل

اتفاقية الازدواج الضريبي السعودية ـ السويسرية تدخل حيز التنفيذ
الرياض: بندر مسلم

أكـــــدت مــعــلــومــات رســمــيــة 
لــلــتــجــارة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  أن 
الــــخــــارجــــيــــة أبــــلــــغــــت الـــقـــطـــاع 
الخاص السعودي عن دخول 
الــضــريــبــي  اتــفــاقــيــة الازدواج 
فـــــــي شـــــــــأن الــــــضــــــرائــــــب عـــلـــى 
المـــــــــال ولمـــنـــع  الــــــدخــــــل ورأس 
التهرب الضريبي بين حكومة 
المــمــلــكــة والمـــجـــلـــس الاتـــحـــادي 
الــــســــويــــســــري حــــيــــز الــتــنــفــيــذ 
ابتداءً من شهر أبريل (نيسان) 

الحالي.
ويــــــمــــــنــــــع هـــــــــــذا الإجـــــــــــــراء 
الازدواج الضريبي على الدخل 
المتحقق من نشاط المستثمر، 
الــعــبء الضريبي على  وتقلل 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن، كــــمــــا تــحــقــق 
لـــهـــم الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي المــعــامــلــة 

الضريبية.
وبــيــنــت المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
حـــــصـــــلـــــت عــــلــــيــــهــــا «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـط» أن الأحــكــام النافذة، 
بحسب الاتفاقية بين الدولتين، 
تفيد بأن الضرائب المستقطعة 
من المنبع على المبالغ المدفوعة 
أو المستحقة في أو بعد اليوم 
الأول مــن شهر يناير (كــانــون 

الثاني) للعام المقبل.
وتــســيــر الــســعــوديــة نحو 
خــطــوات كبيرة حيال الاتفاق 
مع دول عدة لتجنب الازدواج 
الــدخــل ورأس  الضريبي على 
المال ومنع التهرب الضريبي، 
قوامها ٥٨ دولة أوروبية، ومن 
قـــارة أفريقيا وآســيــا وجنوب 

أميركا.
ـــــــــــعـــــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 

َّ
ووق

والمـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــس الاتــــــــــــــحــــــــــــــادي 
الــــســــويــــســــري، قـــبـــل ٣ أعــــــوام 
الازدواج  ــــب 

ُّ
تــــجــــن اتــــفــــاقــــيــــة 

الضريبي فــي شــأن الضرائب 
المــال ولمنع  على الدخل ورأس 
الــتــهــرب الــضــريــبــي. وذلـــك في 

مقر وزارة المالية بالرياض.
ــــــــــــــــــــع عــــــــــن الــــــجــــــانــــــب 

ّ
ووق

السعودي وزيــر المالية محمد 
الـــــــجـــــــدعـــــــان، وعـــــــــن الــــجــــانــــب 
الـــــســـــويـــــســـــري وزيــــــــــر المــــالــــيــــة 
الـــــســـــويـــــســـــري نـــــائـــــب رئـــيـــس 
المجلس الفيدرالي أولــي مايو 
(أيــــار)، الــذي يــزور السعودية 

بــحــضــور مــحــافــظ «مــؤســســة 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي»، 
ورئيس «مجلس هيئة السوق 
المــالــيــة» محمد الــقــويــز، وعــدد 

من المسؤولين في الدولتين.
وأوضـــح الــوزيــر الجدعان 

حينها أن هذه الاتفاقية تمثل 
إطـــاراً قانونياً مستقراً يحدد 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــضــــريــــبــــيــــة بــين 
المملكة وسويسرا، مؤكداً أنها 
تحدد وبشكل واضح المعاملة 
الــضــريــبــيــة الــتــي يــخــضــع لها 

المستثمر مــن إحــدى الدولتين 
عـــنـــد مـــمـــارســـتـــه لــلــنــشــاط فــي 
الـــــدولـــــة المــــتــــعــــاقــــدة الأخـــــــرى، 
الــضــريــبــي  وتـــمـــنـــع الازدواج 
على الدخل المتحقق من نشاط 
المستثمر، وبالتالي فــإن هذه 

الاتفاقية تقلل العبء الضريبي 
على المستثمرين، كما تحقق 
لـــهـــم الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي المــعــامــلــة 

الضريبية.
ودعـــــــــــــــــا وزيـــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الــســعــودي رجــــال الأعـــمـــال في 
البلدين للاستفادة مما توفره 
هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة مــــن مــمــيــزات 
وتخفيضات ضريبية، لإقامة 
المــزيــد مــن المــشــاريــع التجارية 
والاستثمارية المشتركة، مشيراً 
إلـــى أن الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
السعودية وسويسرا، الذي بلغ 
عام ٢٠١٦ نحو ١٠٫٣ مليار ريال 
لا يعكس حجم اقتصاد البلدين 
الصديقين، حاثاً رجال الأعمال 
الـــســـويـــســـريـــين عـــلـــى الــتــعــرف 
أكثر على الفرص الاستثمارية، 
والصناعات والسلع السعودية 
لغرض زيادة واردات سويسرا 

من المملكة.
وكان وزير المالية العراقي 
ـــــع مــؤخــراً 

ّ
عــلــي عـــــلاوي قـــد وق

مـــع نــظــيــره الــســعــودي محمد 
الــجــدعــان اتفاقيات فــي مجال 
الــضــريــبــي وتــمــويــل  الازدواج 

الصادرات.
المــــالــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
العراقية، في بيان، إن علاوي 
وقع خلال زيارة الوفد الرسمي 
للمملكة برئاسة رئيس الوزراء 
اتفاقيات  الكاظمي  مصطفى 
الــــضــــريــــبــــي  الازدواج  لمـــــنـــــع 
وتمويل الصادرات السعودية، 
وذلك «استكمالاً لأعمال مؤتمر 
مــجــلــس الــتــنــســيــق الـــعـــراقـــي - 
السعودي الذي عُقِد في بغداد 

يناير ٢٠٢٠».
إلــــى ذلـــــك، وافـــــق «مــجــلــس 
الــشــورى الــســعــودي» مــؤخــراً، 
عــــلــــى مـــــشـــــروع اتــــفــــاقــــيــــة بــين 
حــكــومــة المــمــلــكــة وجــمــهــوريــة 
الازدواج  ــــب 

ُّ
لــــتــــجــــن لاتــــفــــيــــا 

الضريبي فــي شــأن الضرائب 
المــال ولمنع  على الدخل ورأس 
الــتــهــرب الــضــريــبــي، ومــشــروع 

البروتوكول المرافق له.

اتفاقية  الازدواج الضريبي بين السعودية وسويسرا تدخل حيز التنفيذ (الشرق الأوسط)

«آركابيتا» تستحوذ على مركز لوجيستي أميركي
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت أمــــــــــــــس شــــــركــــــة 
الاســتــثــمــارات البديلة العالمية 
«آركــابــيــتــا» (مقرها البحرين) 
عــــن اســـتـــحـــواذهـــا عـــلـــى مــركــز 
لـــوجـــيـــســـتـــي أمــــيــــركــــي بـــولايـــة 
تكساس الأميركية، وهو مركز 
حديث البناء تم إنجازه في عام 

.٢٠١٨
ويشكل مركز «سيدردايل 
لــلــتــوزيــع» جـــــزءاً أســـاســـيـــاً من 

شــبــكــة تــوزيــع «فــيــديــكــس» في 
جنوب الولايات المتحدة، وهو 
أحــــــــدث إضـــــافـــــة إلــــــى مــحــفــظــة 
«آركابيتا للعقارات الصناعية»، 
في الولايات المتحدة الأميركية، 
بعد اســتــحــواذهــا مــؤخــراً على 
١٦ عــقــاراً صــنــاعــيــاً فــي مدينة 
كــــلــــيــــفــــلانــــد بــــــولايــــــة أوهـــــايـــــو 
ومدينة إنديانابوليس بولاية 
إنديانا، بقيمة إجمالية بلغت 
أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار، 
وبــــمــــســــاحــــة تُـــــــقـــــــدّر بـــنـــحـــو ٣ 

ملايين قدم مربعة من العقارات 
الصناعية، تخدم أسواق توزيع 
الــولايــات المتحدة  رئيسية فــي 

الأميركية.
وتــأتــي صفقة الاســتــحــواذ 
في إطار استراتيجية «آركابيتا 
للاستثمار» في قطاع العقارات 
الــصــنــاعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، حيث 
أفــاد بريان هــاب، رئيس قطاع 
الــعــقــاري: «نسعى  الاســتــثــمــار 
فـــــــي إطـــــــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا 
الاســتــثــمــاريــة إلـــى الاســتــحــواذ 

على عــقــارات مــؤجّــرة بموجب 
عــقــود تـــتـــراوح مــدتــهــا بـــين ١٠ 
و١٥ سنة لمستأجرين مصنفين 
ائتمانياً بدرجة استثمارية». 
مـــن نــاحــيــتــه، قـــال مـــارتـــن تـــان، 
الرئيس التنفيذي للاستثمار، 
إنــــه مـــع تـــســـارع نــمــو الــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتــــزايــــد تــشــعــب 
ســـلاســـل الإمـــــــــداد والـــتـــمـــويـــن، 
شهد الطلب على عقارات الإمداد 
الــلــوجــيــســتــي والمـــســـتـــودعـــات 

حديثة التجهيز نمواً كبيراً.

«النقد الدولي» يحذر من مخاطر الدين في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
دبي: «الشرق الأوسط»

النقد الدولي  قال صندوق 
الأحــــــد، إنــــه عــلــى دول الــشــرق 
الأوســط وآسيا الوسطى الحد 
من احتياجها إلى التمويل، إذ 
إن تنامي الدين الحكومى الذي 
تــفــاقــم بــســبــب الــجــائــحــة يــهــدد 

فرص التعافي.
وشهدت المنطقة، التي تضم 
٣٠ دولــــة مــن مــوريــتــانــيــا غربا 
إلى كازاخستان شرقا، تعافيا 
اقتصاديا في الربع الثالث مع 
تخفيف الدول إجراءات مكافحة 

فيروس «كورونا» المستجد.
لكن ما زالت التوقعات على 
درجــــــة كـــبـــيـــرة مــــن الــضــبــابــيــة، 
وســتــتــبــايــن مـــســـارات الــتــعــافــي 
بناء على سرعة حملات التطعيم 
ومدى الاعتماد على القطاعات 
الأشـــد تـــضـــرراً، مــثــل السياحة، 

والسياسات المالية للدول.
وقــــال جــهــاد أزعـــــور، مدير 
الـــشـــرق الأوســـــط وآســيــا  إدارة 

الــوســطــى فــي الــصــنــدوق: «بــدأ 
الــتــعــافــي، لــكــنــه مــتــبــايــن وثــمــة 
ضـــبـــابـــيـــة... ضــبــابــيــة الــنــظــرة 
المستقبلية نابعة من استمرار 
إرث ما قبل الجائحة، لا سيما 

في الدول مرتفعة الدين».
يــقــول الــصــنــدوق إن الــدول 
«الــــســــبــــاقــــة إلـــــــى الـــتـــطـــعـــيـــم»، 
الــغــنــيــة  وتــشــمــل دول الــخــلــيــج 
بالنفط وكازاخستان والمغرب، 
ســـتـــبـــلـــغ مــــســــتــــويــــات الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــعــام ٢٠١٩ 
العام المقبل، بينما سيستغرق 
الــتــعــافــي إلـــى تــلــك المــســتــويــات 

عاما آخر للدول الأخرى.
وقــــال فـــي أحــــدث تــوقــعــاتــه 
الإقــلــيــمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة: «قــد 
تقيد متطلبات التمويل المرتفعة 
مساحة السياسة اللازمة لدعم 

التعافي».
تآكلت الموارد المالية للدول 
الــــعــــام المــــاضــــي جـــــــراء تـــراجـــع 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـلـــع الأولــــيــــة 
وانــــخــــفــــاض أســــعــــارهــــا. وفـــي 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ارتفع عجز الميزانيات إلى ١٠٫١ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي في ٢٠٢٠ من ٣٫٨ في 

المائة في ٢٠١٩.
ودفــعــت الأزمـــة الــعــديــد من 
الدول للاقتراض، مستغلة وفرة 
السيولة في الأســواق العالمية، 
من أجل زيادة الإنفاق لتخفيف 

تبعات الجائحة.
الـــــصـــــنـــــدوق إن مــن  وقــــــــال 
المــتــوقــع أن تـــــزداد احــتــيــاجــات 
الـــتـــمـــويـــل عـــلـــى مــــــدار الــعــامــين 
المقبلين، وأن تحتاج الأســـواق 
الناشئة في المنطقة حوالي ١٫١ 
تريليون دولار في ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
من ٧٤٨ مليار دولار في ٢٠١٨ 

.٢٠١٩ -
ولــــــــهــــــــذا مــــــخــــــاطــــــره عـــلـــى 
الاستقرار المالي، وقد يؤدي إلى 
تــبــاطــؤ الــتــعــافــي الاقــتــصــادي. 
ويــعــتــمــد عـــدد كــبــيــر مــن الـــدول 
المــحــلــيــة لتمويل  الــبــنــوك  عــلــى 
احتياجات سيادية، مما قد يحد 

تــوافــر الائــتــمــان للشركات  مــن 
والمشروعات الصغيرة.

الــــــــــــدول ذات  وســــتــــصــــبــــح 
مستويات الدين المرتفعة أكثر 
انــكــشــافــا عــنــدمــا يــبــدأ تشديد 
السياسات المالية العالمية، وهو 
ما قد يرفع تكاليف الاقتراض 
ويـــــــزيـــــــد مـــــــن صـــــعـــــوبـــــة طـــــرق 

الأسواق.
وقـــال الــصــنــدوق: «رغـــم أن 
مستويات الاحتياطي المريحة 
الــدعــم لــلأســواق الناشئة  تقدم 
في المنطقة، فإن أوجه الانكشاف 
أكبر للدول ذات الدين الخارجي 
المـــــرتـــــفـــــع والمــــــســــــاحــــــة المــــالــــيــــة 

المحدودة».
وتـــــــابـــــــع «حـــــــــــري بــــــالــــــدول 
تــنــفــيــذ ســيــاســات وإصـــلاحـــات 
للمساهمة في خفض إجمالي 
احــــتــــيــــاجــــات الـــتـــمـــويـــل الـــعـــام 
المـــرتـــفـــعـــة وتـــقـــلـــيـــل، مــــع مــــرور 
الــــوقــــت، الانـــكـــشـــاف الــســيــادي 

للبنوك».
وأوصــــــــــــــــــــــى الــــــــصــــــــنــــــــدوق 

بالتنسيق بين السلطات المالية 
والـــنـــقـــديـــة، فــضــلا عـــن تعميق 
أسواق الدين المحلية والتوسع 

في قاعدة المستثمرين.
وقـــــــال مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فــي 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وفــق 
«رويــتــرز»، إن تونس لم تطلب 
بـــعـــد بـــرنـــامـــج تـــمـــويـــل جـــديـــدا 
مـــــن الـــــصـــــنـــــدوق، وذلــــــــك عــقــب 
تصريحات من وزيــر المالية أن 
مناقشات بشأن تمويل جديد 

ستبدأ الشهر الجاري.
واتفقت الحكومة التونسية 
مــع نقابة العمال ذات النفوذ، 
الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــشــغــل، عــلــى 
بــــرنــــامــــج إصــــــــلاح اقــــتــــصــــادي 
نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي يتناول 
قــــضــــايــــا الــــــدعــــــم والـــــضـــــرائـــــب 
والشركات المملوكة للدولة، مما 
قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع 

صندوق النقد.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
والاقـــتـــصـــاد ودعــــم الاســتــثــمــار 
عـــلـــي الــكــعــلــي فــــي مــقــابــلــة مــع 

مـــــــارس  فـــــــي ٣١  «رويـــــــــــتـــــــــــرز» 
(آذار) إن وفــدا تونسيا سيبدأ 
مناقشات بشأن برنامج تمويل 
الــصــنــدوق منتصف أبريل  مــع 

(نيسان).
وقــــال جــهــاد أزعـــــور، مدير 
الـــشـــرق الأوســـــط وآســيــا  إدارة 
الــوســطــى فـــي الـــصـــنـــدوق: «لــم 
نــتــلــق أي طــلــب مـــن الــســلــطــات 

بشأن برنامج جديد».
وتـــابـــع «نـــشـــط الــصــنــدوق 
كـــثـــيـــرا فــــي تـــونـــس عـــلـــى مــــدار 
السنوات العشر الماضية، ودعم 
عــمــلــيــة الانــــتــــقــــال فــــي تـــونـــس، 
ونــتــطــلــع إلـــى مــزيــد مـــن العمل 
مع السلطات لاستكشاف سبل 

مساعدة تونس مستقبلا».
انـــكـــمـــش اقـــتـــصـــاد تــونــس 
٨٫٨ فــي المــائــة الــعــام المــاضــي إذ 
أضــــرت جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 
بقطاعات حيوية مثل السياحة، 
لكن من المتوقع تحقيق نمو ٣٫٨ 
فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام، بحسب 

تقديرات الصندوق.

السودان ومصر يبحثان التعاون الاقتصادي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــحــث وزراء المــالــيــة والــنــقــل فــي الــســودان 
ومصر، بالخرطوم، أمــس، العلاقات الثنائية 
والــتــبــادل الــتــجــاري والاقــتــصــادي فــي مختلف 
المـــــجـــــالات. ووقــــــف الـــجـــانـــب الــــســــودانــــي عــلــى 
تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكيفية 

الاستفادة منها خلال الفترة الانتقالية.
وأكــــــد وزيــــــر المـــالـــيـــة الــــســــودانــــي، جــبــريــل 
إبراهيم، في مؤتمر صحافي مشارك مع نظيره 
المـــصـــري، عــلــى ضـــــرورة تـــبـــادل الـــخـــبـــرات بين 
البلدين، مشيراً إلى النتائج الملموسة لتجربة 

مصر للإصلاح.
الــقــطــاع الاقــتــصــادي  وقـــال إن كــل وزارات 
في السودان تتعاون من أجل تنفيذ إجــراءات 
الإصلاح الاقتصادي. وأضاف جبريل أن تجربة 
مصر فــي الــتــحــول الاقــتــصــادي تعتبر الأقــرب 

للسودان.
وأشار وزير المالية السوداني، إلى أن بلاده 
تــجــري ترتيبات لمؤتمر بــاريــس فــي منتصف 
مايو (أيار) المقبل، الذي يبحث فرص الاستثمار 
فـــي الــــســــودان بــجــانــب كــيــفــيــة الاســـتـــفـــادة من 
مــبــادرة «الهيبك» في تخفيف وإعــفــاء الديون 

الخارجية.
من جانبه، قال وزير المالية المصري محمد 

مـــعـــيـــط: «ســـيـــكـــون هـــنـــالـــك تــــعــــاون كـــامـــل بــين 
تــبــادل الخبرات  البلدين، يشمل  الــــوزارات فــي 

والتجارب».
وأوضـــــــح أن عــمــلــيــة الإصـــــــلاح فــــي مــصــر 
ارتكزت على عــدة محاور تتعلق بالسياسات 
النقدية والمالية، والتخلص من دعم المحروقات 

والكهرباء وتحول دعم القمح إلى دعم الخبز.
وأشـــــــار إلـــــى أن المـــبـــاحـــثـــات مــــع الــجــانــب 
السوداني تناولت المراحل التي مر بها الاقتصاد 

المصري والخطوات والسياسات التي اتبعت.
ومــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، بـــحـــث وزيــــــــر الــنــقــل 
السوداني، ميرغني موسى، ونظيره المصري، 
كـــامـــل الـــــوزيـــــر، الـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــالات الــنــقــل 
والطيران والسكك الحديدية والبنى التحتية 

والطرق وشبكات الكهرباء.
وقـــــال وزيـــــر الــنــقــل المـــصـــري؛ نــســعــى إلــى 
شراكة حقيقية وتعاون في مجال النقل، وبحث 
كل أوجه التعاون والشراكة بين وزارتــي النقل 

في البلدين.
وأشــار إلى أن الزيارة جــاءت بتوجيه من 
الرئيس، عبد الفتاح السيسي، للتعرف على كل 
مطالب السودان فيما يخص مشروعات النقل، 
البرية، والكباري، والنقل السككي،  من الطرق 
والنهري والبحري والتدريب والتأهيل في هذا 

المجال.

جولة أوروبية لوزير الاقتصاد الأرجنتيني لحشد الدعم بشأن ديون بلاده
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــجـــــري وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــــارتــــن جـــوزمـــان 
جولة فــي أوروبــــا،  للضغط من 
أجــــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى دعــــــم مــن 
دول أخــرى في المفاوضات التي 
تجريها بلاده مع صندوق النقد 

الدولي بشأن ديون البلاد.
ونــــــــقــــــــلــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة «لا 
نــاســيــون» عــن مــصــادر رسمية،  

لـــم تــكــشــف عــنــهــا،  أن جــوزمــان 
ســـيـــحـــاول كـــذلـــك تـــمـــديـــد ســــداد 
ديـــــون الأرجـــنـــتـــين الــبــالــغــة ٢٫٤ 
مــلــيــار دولار إلـــى نـــادي بــاريــس 
المــســتــحــقــة فـــي ٣١ مـــايـــو (أيـــــار) 

المقبل.
وذكــرت وكالة بلومبرغ،  أن 
الــتــي تستغرق  جــولــة جـــوزمـــان 
خمسة أيام حتى السادس عشر 
مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الــــجــــاري،  
ستشمل كلا من ألمانيا وإيطاليا 

وإسبانيا وفرنسا.
والـــشـــهـــر المـــــاضـــــي،  أعــلــنــت 
الأرجنتين أنها غير قــادرة على 
سداد ٤٥ مليار دولار من الديون 
الـــتـــي اقــتــرضــتــهــا مـــن صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي ظــــل شــــروط 

التفاوض الحالية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــــك،  تـــوقـــع 
بنك الاستثمار «بــانــك تراست» 
تراجع سندات الخزانة الدولارية 
للأرجنتين مجددا خلال الشهور 

المقبلة إذا اضطرت الحكومة إلى 
زيادة الإنفاق الاجتماعي بسبب 
عــودة أعــداد المصابين بفيروس 

كورونا المستجد للارتفاع.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الــــــذي 
أعـــده رامــيــرو بــلازكــويــز المحلل 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــبــــنــــك  فـــإن 
السندات الدولارية الأرجنتينية 
قـــد تــخــســر مـــا بـــين ١٠ و١٥ في 
المائة من قيمتها خلال الشهور 

المقبلة.

وقد تصبح الأرجنتين ثاني 
أشد دول أميركا اللاتينية تضررا 
من جائحة كورونا بعد البرازيل 
إذا لم تتمكن الحكومة من تسريع 
وتيرة توزيع اللقاحات المضادة 

للفيروس.
في الوقت نفسه قد تنحسر 
الضغوط الاجتماعية الرافضة 
لــفــرض إجـــــراءات إغـــلاق جــديــدة 
إذا استمرت أعداد الإصابات في 

التزايد.

«بِتكوين» تتخطى ٦٠ ألف دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت «بِــــتــــكــــويــــن»؛ الــعــمــلــة 
الرقمية الأكــبــر شــهــرة، فــوق ٦٠ ألف 
دولار لتقترب مع مستويات قياسية 
مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع وتــــكــــســــر نـــطـــاقـــاً 
ضــيــقــاً حــــوصــــرت فـــيـــه لأســـبـــوعـــين، 
مـــــدعـــــومـــــة بــــالــــحــــديــــث عــــــن تــقــلــص 
جديد للمعروض في ظل دلائل على 

استخدام أوسع.
سجلت العملة المشفرة الكبرى 
والأعـــلـــى شــهــرة فـــي الــعــالــم ٦١ ألــفــاً 
و٢٢٢٫٢٢ دولار فــي جــلــســة أول من 
أمس السبت؛ أعلى مستوى في نحو 
شهر. وتراجعت تراجعاً طفيفاً إلى 
الــســاعــة  فــي  ألــفــاً و٩٠٧ دولارات   ٥٩
بـــتـــوقـــيـــت غــريــنــيــتــش أمـــس   ٠٥:٠٠

الأحد.

ارتــــفــــعــــت ١١٦ فــي  «بِــــتــــكــــويــــن» 
ألفاً  أقــل مستوى للعام ٢٧  المائة من 
فـــي ٢ يــنــايــر  و٧٣٤ دولاراً المــســجــل 
(كانون الثاني) الماضي. وتجاوزت 
الــعــمــلــة مـــســـتـــوى الــــــــ٦٠ ألـــفـــاً لــلــمــرة 
الأولــى في ١٣ مــارس (آذار) الماضي، 
مــســجــلــة مــســتــوىً قــيــاســيــاً عــنــد ٦١ 
بـــورصـــة  فــــي  دولار  و٧٨١٫٨٣  ألـــفـــاً 
«بِــتــســتــامــب»؛ مــبــاشــرة عقب توقيع 

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن على 
حزمة التحفيز المالي البالغ حجمها 

١٫٩ ترليون دولار.
تأتي مكاسب «بِتكوين» الكبيرة 
هذا العام وسط قبول أوسع للعملة 
الـــرقـــمـــيـــة بــوصــفــهــا أداة اســتــثــمــار 
وسداد بالتزامن مع إقبال متزايد من 
المستثمرين الأفراد على ضخ السيولة 
فــــي الأســــهــــم وصـــنـــاديـــق المــــؤشــــرات 

وأصول أخرى عالية المخاطر.
ارتـــفـــعـــت الــعــمــلــة كـــذلـــك بــفــضــل 
دعـــم الــعــمــلات المــشــفــرة مـــن شــركــات 
كبري مثل «بنك نيويورك ميلون»، 
الأصــــــــــول،  لإدارة  روك»  و«بــــــــــــلاك 
وشــركــة بــطــاقــات الائــتــمــان العملاقة 
«ماستركارد»، في حين بدأت شركات 
مثل «تسلا» و«سكوير إنك» و«ميكرو 

استراتيجي» تستثمر فيها.
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S C I E N C E
علوم

باحثون من «كاوست» يشاركون في تطويرها

روبوتات نانوية حديدية 
تقتل الخلايا السرطانية

جدة: «الشرق الأوسط»

تُعَد الأسلاك النانوية المصنعة من الحديد والمغلفة 
بالعقاقير، من الخيارات الفعالة لعلاج السرطان، إذ 
يمكن توجيهها إلى موقع الورم السرطاني باستخدام 
مجال مغناطيسي خارجي قبل تنشيط آلية مكونة من 

ثلاث خطوات لقتل الخلايا السرطانية.
أسلاك نانوية

- التي اشترك باحثون  النانوية  وتُطلق الأســلاك 
الله للعلوم والتقنية (كاوست)  في جامعة الملك عبد 
فــي تــطــويــرهــا - حــمــولــتــهــا مــن الــعــقــار داخــــل الــخــلايــا 
الــســرطــانــيــة، فــي الــوقــت الـــذي تُــحــدث أيــضــاً ثقوباً في 
غشاء الخلية وتوجه دفقة حرارية. وإلــى جانب قدرة 
العلاج المرتفعة على قتل الخلايا السرطانية، من المتوقع 

تـــحـــد مــن  أيــــضــــاً أن 
المستهدفة  طبيعته 
لـــلـــغـــايـــة، مـــــن آثــــــاره 

الجانبية.
«كـــــــــان بـــديـــهـــيـــاً 
تـــــكـــــون الأســـــــلاك  أن 
الــــنــــانــــويــــة مــصــنــعــة 
مـــــــــــــن الــــــــــحــــــــــديــــــــــد»، 
يـــــــــقـــــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور 
يـــــــورغـــــــن كــــوســــيــــل، 
أســــــــــــتــــــــــــاذ مــــــــشــــــــارك 
الهندسة الكهربائية 
والـــحـــاســـوبـــيـــة الـــذي 

يشارك في قيادة العمل مع باحثين من مركز البحوث 
الــتــعــاونــيــة فــي المــــواد الــحــيــويــة فــي ســـان سباستيان 
بـــإســـبـــانـــيـــا، إلـــــى جـــانـــب قــــيــــادة الـــفـــريـــق الــبــحــثــي فــي 
«كاوست»، الذي يضم البروفسور بوون أووي، أستاذ 
الهندسة الكهربائية والحاسوبية، والدكتورة جاسمين 

مرزبان، أستاذ مشارك في العلوم البيولوجية.
ويــضــيــف كــوســيــل أن ســلامــة المــرضــى تــأتــي على 
رأس أولــويــات الــفــريــق، ويــوضــح هــذا قــائــلاً: «الحديد 
في شكله الجزيئي مــادة طبيعية في أجسامنا، وهو 
ضروري لنقل الأكسجين. تتكون الأسلاك النانوية من 

قلب حديدي مطلي بغلاف من أكسيد الحديد. 
الــجــهــات التنظيمية عــلــى اســتــخــدام  وقـــد وافــقــت 
المواد النانوية القائمة على أكسيد الحديد في التصوير 

بالرنين المغناطيسي، وكمكمل غذائي في حالات نقص 
التغذية».

خصائص مغناطيسية
ــــــى تـــوافـــقـــهـــا الــــحــــيــــوي، تُــعــتــبــر  وبـــــالإضـــــافـــــة إل
الخصائص المغناطيسية للمواد المصنعة من الحديد 
ميزة أساسية. يشرح الباحث ألدو مارتينيز بانديراس، 
عــضــو فــريــق كــوســيــل، هـــذا الأمــــر قـــائـــلاً: «بــاســتــخــدام 
المجالات المغناطيسية غير الضارة، نستطيع أن ننقل 
هــذه المـــواد، ونــركــزهــا فــي المنطقة المــرغــوبــة، ونــدورهــا 
أو نجعلها تــهــتــز، كــمــا فــعــلــنــا فـــي هـــذه الــــدراســــة، بل 
يمكننا اكتشافها بالتصوير بالرنين المغناطيسي». 
وباستخدام مجالات مغناطيسية منخفضة، قام الفريق 
بتحفيز الأسلاك النانوية بطريقة تفتح غشاء الخلايا 

المستهدفة، مما سبب موت الخلايا السرطانية.
تــتــمــثــل المــيــزة 
الإضــــافــــيــــة فـــــي أن 
الأســـلاك النانوية، 
المــــكــــونــــة مــــــن قــلــب 
وغلاف من الحديد، 
تمتص بقوة ضوء 
الأشـــــــــــــعـــــــــــــة تـــــحـــــت 
الـــحـــمـــراء الــقــريــبــة، 
وتـــرتـــفـــع حــرارتــهــا 
فــي أثــنــاء ذلــك. وإذ 
عـــنـــد  الــــــــضــــــــوء  إن 
هــذا الــطــول الموجي 
يستطيع أن يخترق 
لمــســافــة بــعــيــدة فـــي الــجــســم، فــيــمــكــن تــســخــين الأســـلاك 

النانوية باستخدام الليزر الموجه نحو موقع الورم.
ويشرح مارتينيز بانديراس هذه الخطوة قائلاً: 
«أظــهــرت الأســــلاك الــنــانــويــة، المــكــونــة مــن قــلــب وغــلاف 
من الحديد، كفاءة عالية للغاية في التحويل الحراري 
الضوئي تبلغ أكثر من ٨٠ في المائة، والتي تحولت إلى 

جرعة حرارية كبيرة داخل الخلايا».
المـــواد النانوية  ويضيف كوسيل: «إن إمكانيات 
المصنعة من الحديد تؤهلها لتكون واعدة جداً من أجل 
صنع روبوتات نانوية طبية حيوية، والتي يمكن أن 
تُحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية. ورغم أن هذا 
يبدو أمراً مستقبلياً، فالتطورات الحادثة في طريقها 

لتحقيق ذلك المستقبل».

قد تكون السبب في حدوث الاضطرابات الصحية 

معدلات «نقل الجينات الأفقي» تزداد في المجتمعات الصناعية 

لندن: د. وفا جاسم الرجب

تستضيف أجسامنا تريليونات الكائنات 
الحية الدقيقة التي يفوق عدد خلاياها خلايا 
الـــجـــســـم نــفــســه وتـــتـــكـــون هـــــذه مــــن الــبــكــتــيــريــا 
والـــفـــيـــروســـات والـــفـــطـــريـــات وأشــــكــــال الــحــيــاة 
 بــاســم 

ً
الأخـــــرى فـــي الأمـــعـــاء وتـــعـــرف مــجــتــمــعــة

إلــى  بـــالإضـــافـــة   microbiomes «مــيــكــروبــيــوم»
عناصر المضيف المستمدة من مكونات البيئة 
التي تعيش فيها هذه الكائنات الحية الدقيقة.

ويكتسب الميكروبيوم أهمية متزايدة نظراً 
للدور الذي تقوم به مكوناته من الكائنات الحية 
الدقيقة وتفاعلها مع بيئات الجسم المختلفة 
سلباً على الصحة من ناحية وإيجاباً من ناحية 
ثانية كالاعتماد عليها في هضم الطعام وإنتاج 
بــعــض الــفــيــتــامــيــنــات وتــنــظــيــم جـــهـــاز المــنــاعــة 
وحماية بعض أنواعها الحميدة لنا من بعضها 

الآخر المسبب للأمراض وغير ذلك.

تمرير الجينات
وقـــد كــشــفــت دراســـــة حــديــثــة أجـــريـــت على 
الــبــشــريــة فــي جميع أنــحــاء العالم  الــتــجــمــعــات 
عن اختلاف معدلات نقل الجينات في بكتيريا 
الأمعاء اعتمادًا على نوع المجتمع الذي يعيش 
فــيــه هــــؤلاء الأشـــخـــاص، وأن هـــذه المــجــمــوعــات 
البكتيرية يمكن أن تعيد تشكيل نفسها خلال 
عمر مضيفها عن طريق تمرير الجينات ذهابًا 

وإيابًا. 
وأظـــهـــر الــبــاحــثــون أيـــضًـــا أن هــــذا الــنــوع 
مـــن نــقــل الــجــيــنــات يـــحـــدث بــشــكــل مــتــكــرر في 
المــيــكــروبــيــوم لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــيــشــون في 
المجتمعات الصناعية ربما استجابة لأنماطهم 
المــحــددة، وأن تكرار  الغذائية وأنــمــاط حياتهم 
الـــتـــبـــادل الــجــيــنــي بـــين المـــيـــكـــروبـــات فـــي أمــعــاء 
الشخص مرتبط بنوع المجتمع الذي يعيش فيه 
ا لدراسة دولية كبيرة نشرت في٣١ مارس 

ً
وفق

.Cell «(آذار) ٢٠٢١ في مجلة «سيل
وقام الباحثون بقيادة إريك ألم عالم الأحياء 
الدقيقة ومدير مركز التكنولوجيا للمعلوماتية 

والـــــعـــــلاجـــــيـــــة فــــــي مــــعــــهــــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
المــتــحــدة بتحليل  الـــولايـــات  للتكنولوجيا فــي 
الــنــووي البكتيري لتحديد الحالات  الحامض 
 horizontal gene الأخيرة لنقل الجينات الأفقي
transfer (HGT). وهــي عملية تسمح للخلايا 
الفردية بخلط جينوماتها واكتساب وظائف 
جديدة من كائنات أخرى في المجتمع الميكروبي 
دون الــحــاجــة إلـــى الــتــكــاثــر أمـــا نــقــل الــجــيــنــات 
العمودي فيحدث عندما يتلقى الكائن الحي 

الجينات من أسلافه الأبوية.
ويــقــول إريـــك ألــم إن الأنـــواع المــوجــودة في 
القناة الهضمية كثيرًا ما تتبادل المواد الجينية 
وإنــهــا تفعل ذلــك أكــثــر إذا كــانــت تعيش داخــل 
الـــنـــاس فـــي مــجــتــمــعــات صــنــاعــيــة أو حــضــريــة 
أكثر مما تفعله إذا كان مضيفوها يقيمون في 
تــطــورًا. ويضيف  أقــل  بيئات ريفية أو بيئات 
النتائج غير المتوقعة للبشر  «قد تكون إحــدى 
الذين يعيشون في المدن هي أننا خلقنا ظروفًا 
مواتية جدًا للبكتيريا التي تعيش في أحشائنا 

وتتبادل الجينات مع بعضها البعض».
وفــــــي حـــــين أن الأســـــبـــــاب الـــدقـــيـــقـــة لـــهـــذه 
التغييرات غير معروفة، فإن العوامل المرتبطة 
بتطور المجتمعات الصناعية وجود تأسيسات 
الصرف الصحي، واستهلاك الأطعمة المصنعة 
وتكرار العمليات القيصرية وزيــادة استخدام 
المضادات الحيوية من المحتمل أن تلعب أدوارًا 

رئيسية في إعادة تشكيل ميكروبيوم الأمعاء. 
ويمكن أن تحدث هذه الاضطرابات في النظام 
فــتــرة وجــيــزة مــن انتقال  البيئي لــلأمــعــاء بعد 
الأفراد من المناطق غير الصناعية إلى المناطق 

الصناعية وتستمر لسنوات.

تكيف ميكروبي
وجد فريق البحث العديد من التلميحات 
أنــمــاط حــيــاة المضيف  المــيــكــروبــي مــع  للتكيف 
المــثــال تبادلت العديد من  المــعــين، فعلى سبيل 
الــفــريــق، جينات  الــتــي درســهــا  الميكروبيومات 
مـــقـــاومـــة المـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة. لـــكـــن هـــــذا كـــان 
واضــحًــا بشكل خــاص فــي أحــشــاء أفـــراد شعب 
داتـــوجـــا فـــي ريـــف تــنــزانــيــا فـــي أفــريــقــيــا الــذيــن 
«بدأوا مؤخرًا في استخدام المضادات الحيوية 
 التتراسيكلين» كما يقول 

ً
في ماشيتهم وخاصة

ماتيو جروسين عالم الأحياء الدقيقة في الفريق 
البحثي والمــؤلــف المــشــارك فــي الـــدراســـة: «نــرى 
الكثير من الجينات المقاومة للمضادات الحيوية 
المشاركة في استقلاب التتراسيكلين يتم تبادلها 

بين البكتيريا في ميكروبيوم الأمعاء».
وقد تتبادل الميكروبيومات في المجموعات 
الــبــشــريــة غــيــر الــصــنــاعــيــة بــانــتــظــام، الجينات 
المشاركة فــي استقلاب الكربوهيدرات مما قد 
يعكس اعتماد هــذه المجتمعات على الأطعمة 
التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات 

المــعــقــدة مثل الــفــواكــه والــخــضــراوات الــطــازجــة. 
وبالمقارنة مع الميكروبيومات غير الصناعية 
تــــبــــادلــــت المــــيــــكــــروبــــيــــومــــات فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــصــنــاعــيــة المـــزيـــد مـــن الــجــيــنــات المــشــاركــة في 
ضـــــراوة الــبــكــتــيــريــا (شـــــدة الإمـــراضـــيـــة)، وهــو 
اكــتــشــاف يمكن أن يــكــون لــه آثـــار ســريــريــه كما 
يقول جروسين. من ناحية أخرى وضع جاستن 
سونينبيرج عالم الأحياء الدقيقة في جامعة 
ستانفورد وزميلته إيريكا زونينبيرج نظرية 
مفادها أن التغييرات التي يسببها التصنيع 
في ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن تسهم في ظهور 
مرض السكري وغيره من الأمراض غير المعدية 

الشائعة في العديد من المجتمعات الصناعية.

تبادل السمات
اعــتــمــادًا على الأنــــواع وجــد الــبــاحــثــون أن 
البكتيريا قد تحصل على ما بين ١٠ و١٠٠ جين 
جديد كل عــام، وأن معدل تبادل الجينات كان 
أعــلــى بــشــكــل مــلــحــوظ لـــدى الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعيشون فــي المجتمعات الصناعية. كما رأوا 
اختلافات في أنواع الجينات التي يتم تبادلها 
بشكل شائع. على سبيل المثال وجــدوا أنه من 
بين الرعاة الذين يعالجون مواشيهم بالمضادات 
الحيوية فإن جينات مقاومة المضادات الحيوية 
هي من بين الجينات التي يتم تبادلها بأعلى 
المــــعــــدلات ووجـــــــدوا أيـــضًـــا أن الأشــــخــــاص من 
 الصيادين، 

ً
المجتمعات غير الصناعية وخاصة

لـــديـــهـــم مــــعــــدلات عـــالـــيـــة مــــن تــــبــــادل الــجــيــنــات 
للجينات التي تشارك في تحلل الألياف. ويقول 
الباحثون إن هذا أمر منطقي لأن هؤلاء السكان 
أليافًا غذائية أكثر بكثير  عــادة ما يستهلكون 

من المجموعات البشرية الصناعية
ومـــــــن بـــــين المـــــيـــــكـــــروبـــــات المـــــــوجـــــــودة فــي 
المجتمعات الصناعية وجد الباحثون معدلات 
عــالــيــة بــشــكــل خــــاص لــتــبــادل الــجــيــنــات الــتــي 
يتمثل دورهــا في تسهيل نقل الجينات حيث 
تتمتع هذه الميكروبات أيضًا بمعدلات تبادل 
أعلى للجينات المشاركة في الضراوة. ويبحث 
الباحثون الآن في كيفية تأثير هذه الجينات 
على الأمراض الالتهابية مثل متلازمة القولون 
العصبي والتي تظهر في كثير من الأحيان في 
المجتمعات الصناعية أكثر من المجتمعات غير 

الصناعية.

يمكن قتل الخلايا السرطانية بكفاءة عن طريق دمج المجالات 
ز الأسلاك النانوية

ّ
المغناطيسية المنخفضة الطاقة التي تحف

مع التسخين بالليزر وتوصيل العقار

مصنع بريطاني جديد يوظفه للأنواع الصعبة المعالجة

«البخار الفائق» لتدوير البلاستيك
لندن: أديل بيترز*

يــــــشــــــهــــــد الــــــعــــــالــــــم 
 ٣٦٠ تـــــــصـــــــنـــــــيـــــــع 
مـــلـــيـــار طـــــنّ مــتــري 
مــــــــن الــــبــــلاســــتــــيــــك 
ســـــنـــــويـــــاً. ويـــبـــقـــى 
القسم الأكبر منه دون تدوير والسبب 
الأوّل لذلك هو الكسل، ففي الولايات 
المتحدة الأميركية، حيث يمكن إعادة 
تدوير العبوات البلاستيكية بسهولة 
وفـــي كـــلّ مـــكـــانٍ تــقــريــبــاً، لــكــن القسم 
الأكـــبـــر مــنــهــا يــنــتــهــي فـــي المــهــمــلات. 
ولكنّ الأنواع الأخرى من البلاستيك 
تشكّل تحدياً كبيراً فــي هــذا المجال 
إلى حدّ أنّ معيدي التدوير يجدونها 
عملية غير مجدية اقتصادياً. وإذا 
وضعتم هــذه الأنـــواع فــي مستوعب 
إعــــــــادة الــــتــــدويــــر، غـــالـــبـــاً مــــا يــكــون 

مصيرها الحرق.
ولـــــكـــــنّ مـــصـــنـــع إعـــــــــادة تــــدويــــرٍ 
جــديــدا صــمــم لمــعــالــجــة هـــذه الأنــــواع 
الــصــعــبــة مـــن الــبــلاســتــيــك يــســتــخــدم 
مـــا يُـــعـــرف بــالــبــخــار الــفــائــق الــحــرج 

ــاتــج عــن مـــاءٍ مغلي عــلــى درجــة 
ّ
- الــن

حـــرارة وضــغــط مرتفعين - إذ تعمل 
«المــقــصــات الــجــزيــئــيــة» عــلــى تفكيك 
الـــروابـــط الــكــيــمــيــائــيــة المـــوجـــودة في 
المـــواد الأولــيّــة،  البلاستيك لصناعة 
التي يمكن استخدامها في صناعة 

بلاستيك جديد.
تصلح هذه العملية مع أي نوع 
بلاستيك ومن بينها ذلك المستخدم 
في التعليب المتعدّد الطبقات والذي 
لا يعتبر مقبولاً عادة في مستوعبات 
إعــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر. ويـــــقـــــول ســتــيــف 
مــاهــون، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«ماهورا»: «نحن بحاجة لحلّ جديد 
لإعــــــادة تـــدويـــر هــــذه المــــــواد الـــتـــي لا 
ينفع معها التدوير الميكانيكي. ومن 
الــــضــــروري أيـــضـــا الاعــــتــــراف بقيمة 
فــضــلات البلاستيك كمصدر جاهزٍ 
لصناعة البلاستيك وفصل الإنتاج 
عــــن المـــــصـــــادر الأحــــفــــوريــــة وإدخــــــال 
البلاستيك في اقتصاد دائري لتفادي 

هدر هذه المادّة المفيدة والمرنة».
لا يــــــزال المـــصـــنـــع الـــجـــديـــد قــيــد 
الإنشاء في منطقة في شمال إنجلترا 

حـــيـــث بـــــــدأت مـــصـــانـــع الــبــلاســتــيــك 
الـــكـــبـــيـــرة بـــالـــظـــهـــور فــــي ثــلاثــيــنــات 
القرن الماضي. تعتمد عملية صناعة 
الــوقــود  الــبــلاســتــيــك التقليدية عــلــى 
الأحـــفـــوري كــالــنــفــط الـــخـــام أو الــغــاز 
أنّ الشركة التي تملك  إلاّ  الطبيعي، 
المصنع الجديد تتخيّل تحويلها إلى 
صناعة دائــريــة، إذ وبــعــد استخدام 
أحدهم للبلاستيك، تتمّ إعادة تدويره 
وتفكيكه إلى مواد لصناعة بلاستيك 
تـــدويـــره وتفكيكه  يــعــاد  ثــــمّ  جـــديـــد، 
وصـــنـــاعـــتـــه مـــــــرّات أخــــــرى فــــي إطــــار 
لــهــا. وكما  دورة صناعية لا نــهــايــة 
فــي أنـــواعٍ أخـــرى مما يــعــرف بــإعــادة 
الـــتـــدويـــر الــكــيــمــيــائــيــة أو المــتــقــدّمــة، 
يمكن استخدام هذه التقنية الجديدة 
لإنـــتـــاج مـــــواد مــطــابــقــة لــلــبــلاســتــيــك 
المعاد تدويره. ولكن هذا يختلف عن 
إعادة التدوير التقليدية التي تقطّع 
الــقــديــم و«تعيد  وتــذيــب البلاستيك 
تدويره» ليتحوّل إلى مادّة أقلّ جودة 

ولمرّات محدّدة.
شكّكت المنظّمات المعنية بحماية 
«غرينبيس» (منظمة السلام  البيئة كـ

الأخضر) بجدوى التدوير الكيميائي 
الــشــركــات يجب أن  أنّ  وأصــــرّت على 
تركّز على طرق لتخفيف الاستخدام 
غـــيـــر الــــــضــــــروري لــلــبــلاســتــيــك بـــدل 
وضــــع الآمـــــال عــلــى تــقــنــيــة لـــم تثبت 

فاعليتها على المستوى الاقتصادي 
(تعتمد على اســتــخــدام المستهلكين 
لمستوعبات خاصّة بإعادة التدوير 
وهو أمرٌ غير منتشر بالقدر الكافي 
حتّى اليوم). من جهته، يقول جون 

هـــوســـيـــفـــار، مــــديــــر حـــمـــلـــة تــنــظــيــف 
المحيطات في «غرينبيس» الولايات 
المتحدة: «لن نتمكّن من الخروج من 
هذه الكارثة، وحتّى ندرك هذا الأمر، 
سيستمرّ ثلوّث البلاستيك بالتفاقم. 

الـــتـــدويـــر تــبــقــى  صــحــيــح أنّ إعـــــــادة 
ا مهماً من عملية الدمج للمواد  جزءً
يـــجـــب أن تــكــون  أنّــــهــــا  إلاّ  الأخــــــــرى، 
الخيار الأخير في حالة البلاستيك 

وليس الأوّل. 
نــــعــــطــــي الأولــــــويــــــة  عـــلـــيـــنـــا أن 
لــــتــــخــــفــــيــــف وإعــــــــــــــــــــادة اســــــتــــــخــــــدام 
البلاستيك، وأن نعترف بــأنّ معظم 
التغليف البلاستيكي الذي نرميه في 
المهملات ينتهي به الأمر مطموراً في 
التربة أو محروقاً أو مشحوناً خارج 
البلاد، حيث تضطرّ مجتمعات أخرى 
إلى التعامل معه. ليس من المنطقي 
أن نــســتــثــمــر ١٠ ســـنـــواتٍ ومــلــيــارات 
الــــدولارات فــي مــحــاولــة إنــقــاذ تقنية 
مكلفة وغير فعّالة لإعادة تدوير مواد 
الــســنــوات  لــن نستخدمها بــعــد هـــذه 
لــم يعد لدينا وقــت لانتظار  العشر. 
رصــــاصــــة الـــرحـــمـــة المـــفـــتـــرضـــة الــتــي 
ستخلّصنا من هذه الكارثة...علينا 
إنــتــاج كميات كبيرة  ف عــن 

ّ
أن نتوق

من البلاستيك اليوم».
صُممت تقنية «مـــورا» المسمّاة 
«هــيــدرو بــي آر إس». لإعـــادة تدوير 

المواد التي يعجز التدوير الميكانيكي 
التقليدي عــن معالجتها، فــي إطــار 
مقاربة متكاملة تبتعد عن النموذج 
الــطــولــي «إنــتــاج - اســتــهــلاك - تلف» 
إلــى نموذج دائــري «إنتاج  وتتحوّل 
- اســتــهــلاك - إعــــادة تـــدويـــر». يشهد 
الـــطـــلـــب مـــــن الــــشــــركــــات الــــتــــي تـــريـــد 
اســـتـــخـــدام بــلاســتــيــك مــعــاد تــدويــره 
في التغليف ازدياداً مستمراً. تعتبر 
المــعــاد تــدويــرهــا بالتقنية  المنتجات 
الجديدة أعلى سعراً من البلاستيك 
المـــــــعـــــــاد تــــــــدويــــــــره عـــــبـــــر الـــــوســـــائـــــل 
التقليدية، ولكنّ الشركة تعتقد بأنّ 
تــنــافــســيــة خــلال  تكلفتها ســتــصــبــح 

عقد أو أقلّ.
مـــــن المـــــقـــــرّر أن يـــفـــتـــح المــصــنــع 
الــجــديــد أبـــوابـــه فــي عـــام ٢٠٢٢ وهــو 
مـــصـــمـــم لمـــعـــالـــجـــة حـــــوالـــــى ٣٦ ألـــف 
كــيــلــوغــرام مــن مــخــلّــفــات البلاستيك 
في العام الواحد. كما تخطّط الشركة 
لبناء مصانع جديدة في دولٍ أخرى 

من بينها الولايات المتحدة.
* «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»

تداعياته طالت الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي

كيف أثر انفجار بيروت على طبقة «الأيونوسفير»؟

القاهرة: حازم بدر

فــي الــرابــع مــن أغسطس (آب) الــعــام المــاضــي، 
انــفــجــر أكــثــر مــن ٢٧٥٠ طــنــاً مــن نــتــرات الأمــونــيــوم 
المخزنة بشكل غير آمن في مدينة بيروت اللبنانية، 
ما أسفر عن مقتل حوالي ٢٠٠ شخص، تركت في 
أعقابها حفرة بقطر ١٤٠ متراً تشبه فوهة البركان. 
الآن وبــعــد مـــرور نحو ٩ أشــهــر، وجـــدت حسابات 
علماء جامعة هوكايدو في اليابان، نشروا نتائجها 
في مجلة «ساينتفيك ريبوتيز»، أن الموجة الجوية 
الناتجة عن الانفجار أدت إلى اضطرابات طبقات 

الإلكترونات في أعلى الغلاف الجوي للأرض.
وقــــام فــريــق الــعــلــمــاء، الــــذي ضــم بــاحــثــين من 
المعهد الوطني للتكنولوجيا «بروكيلا» في الهند، 
بحساب التغيرات في إجمالي محتوى الإلكترونات 
في الغلاف المتأين للأرض، وهو الجزء من الغلاف 
الجوي الذي يقع على ارتفاع يتراوح بين ٥٠ و٩٦٥ 
كيلومتراً. ويمكن للأحداث الطبيعية مثل الأشعة 
فوق البنفسجية الشديدة والعواصف المغناطيسية 
الأرضــيــة، والأنشطة التي مــن صنع الإنــســان مثل 
الاخـــتـــبـــارات الــنــوويــة، أن تــســبــب اضــطــرابــات في 

محتوى الإلكترونات في هذا الغلاف.
يقول كوسوكي هيكي، عالم الأرض والكواكب 
بـــجـــامـــعـــة هـــــوكـــــايـــــدو فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــره المــــوقــــع 
الإلكتروني للجامعة في ١٧ مارس (آذار) الماضي، 
«الانفجار أدى إلى نشوء موجة انتقلت في طبقة 

الأيونوسفير باتجاه الجنوب بسرعة حوالي ٠٫٨ 
كيلومتر في الثانية، وهذا مشابه لسرعة الموجات 

الصوتية التي تنتقل عبر الأيونوسفير».
وقام الفريق بحساب التغييرات في محتوى 

الإلكترونات في الغلاف الجوي المتأين من خلال 
النظر في الاختلافات في التأخيرات التي تتعرض 
لــهــا إشــــارات المــيــكــروويــف، الــتــي ترسلها الأقــمــار 
الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي  (GPS) إلى 

محطاتهم الأرضية، إذ تؤثر التغييرات في محتوى 
الإلكترونات على هذه الإشارات أثناء مرورها عبر 
طــبــقــة الأيــونــوســفــيــر ويــجــب أخــذهــا فــي الاعــتــبــار 

بانتظام لقياس مواقع GPS بدقة.
وقـــــــــــــــارن الـــــعـــــلـــــمـــــاء أيــــــضــــــاً حـــــجـــــم المـــــوجـــــة 
الأيـــونـــوســـفـــيـــريـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن انـــفـــجـــار بـــيـــروت 
بــمــوجــات مماثلة بــعــد وقـــوع الأحــــداث الطبيعية 
والبشرية، ووجدوا أن الموجة الناتجة عن انفجار 
بــيــروت كــانــت أكــبــر قليلاً مــن المــوجــة الناتجة عن 
ثــوران بركان أساما في وســط اليابان عــام ٢٠٠٤، 
ومقارنة بتلك التي أعقبت الانفجارات الأخيرة في 

الجزر اليابانية.
كانت طاقة الموجة الأيونوسفيرية الناتجة عن 
انفجار بيروت أكبر بكثير من انفجار أكثر نشاطاً 
من انفجار في منجم فحم وايومنغ في الولايات 

المتحدة في عام ١٩٩٦. وكان انفجار بيروت يعادل 
انفجاراً قدره ١٫١ كيلو طن من مادة تي إن تي، في 
حين كان انفجار «وايومنغ» مكافئاً إلى ١٫٥ كيلو 

طن من مادة تي إن تي.
وكان إجمالي اضطراب المحتوى الإلكتروني 
الناتج عن  لانفجار وايــومــنــغ ١٠/١ فقط مــن ذلــك 
انفجار بيروت، يعتقد العلماء أن هذا يرجع جزئياً 
إلــى وجــود منجم وايومنغ في حفرة محمية إلى 

حد ما.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الـــدكـــتـــور مــحــمــود شــاكــر، 
أستاذ العلوم البيئية بجامعة المنيا (جنوب مصر) 
«الشرق الأوسط»، إن التأثيرات التي أحدثها انفجار  لـ
بيروت، وفق نتائج الدراسة، مشابهة للجسيمات 
التي تنطلق من الانفجارات الشمسية، التي تهاجم 

طبقة الأيونوسفير في الغلاف الجوي.

انفجار بيروت أثر على أقمار تحديد المواقع (دورية «ساينتفيك ريبورتيز»)
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في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، عرفت الصحافية المجرية بترا 
لاســـزو الــشــهــرة كــمــا لــم تعرفها مــن قــبــل؛ إذ تــصــدرت صــورهــا 
وأخبارها نشرات الأخبار والصفحات الأولى في عدد من كبريات 
وسائل الإعلام عبر العالم، لكنها لم تحتفظ لاحقاً بهذا الذيوع 
والاهتمام، ولم يعد ذكرها يرد عادة إلا في محافل ضيقة، ولسبب 

وحيد لا يتعدى «استخلاص العبر».
فقد ظــهــرت لاســـزو - آنـــذاك - وهــي تــمــارس عملها مراسلة 
لتلفزيون «إن ١ تي في» المجري الخاص، بينما تعرقل بقدمها 
رجــــلاً مـــن المــهــاجــريــن الــســوريــين غــيــر الــنــظــامــيــين يــحــمــل طــفــلاً 
ويركض به، محاولاً الفرار من أيدى شرطي، فوقع الرجل والطفل 
أرضاً، في حين ظهرت في مشهد آخر وهي تركل طفلاً كان يركض 

محاولاً الفرار من الطوق الأمني.
ووفق وكالات الأنباء العالمية، فقد بثت «إن ١ تي في»، وهي 
قناة تلفزيونية تبث عبر الإنترنت، ومقربة من حزب «غوبيك» 
اليميني المتطرف، مشاهد للواقعتين التقطتها كاميرا المصورة 
نفسها. وفي بيان صدر لاحقاً، قال رئيس تحرير القناة سابولكس 
كيسبيرك، إن «إحدى الزميلات في (إن ١ تي في) تصرفت اليوم 

بطريقة غير مقبولة، وقد أنهينا عملها على الفور».
قــنــاة تلفزيونية مقربة من  تلك الإعــلامــيــة كــانــت تعمل فــي 
أحــد الأحــزاب اليمينية، وقــد ظهر لاحقاً أن لذلك الحزب موقفاً 
واضحاً إزاء عملية استقبال المهاجرين في أوروبا عموماً، والمجر 
خصوصاً؛ حيث يعتقد هذا الحزب، مثل بعض الأحزاب اليمينية 
الأخرى، أن فتح الباب لاستقبال المهاجرين قد يؤثر في اقتصادات 
دول القارة العجوز، ويهدد تماسكها الاجتماعي ويزعزع سلمها 

الأهلي.
ويــبــدو أن انــتــمــاء تــلــك الــصــحــافــيــة لــهــذه الــقــنــاة بـــالـــذات له 
الــتــي تتبناها. وبناء  عــلاقــة بالتوجهات الفكرية والسياسية 
عليه، فسيمكننا اعتبار أن تلك المصورة لم تكن تمارس عملها 
الــصــحــافــي بــتــجــرد ومــهــنــيــة حـــين قــامــت بــالــتــقــاط تــلــك الــصــور 
للمهاجرين الذين يتعرضون لعمليات التوقيف، ولكنها كانت 

تخلط بين موقفها السياسي ومهنتها.
«الإعلامي الجندي»، وهو  لـ إن بترا لاسزو أنموذج واضح 
الــذي يترك  نموذج يتكرر باستمرار؛ ســواء من هــذا الصحافي 
الــذي يتمثل فــي توجيه الأســئــلــة، ويستبدل بــه «الهتاف  عمله 
للقائد المفدى»، أو تلك الإعلامية التي توجه سباباً جارحاً لزعيم 
دولة أجنبية لأنه «يعادي بلادها»، أو هذا الإعلامي الذي يدعو 
أنــه سيكون في  الــخــروج فــي مظاهرة، ويبلغهم  إلــى  المواطنين 

الموقع والتوقيت المحددين لكي يقود المظاهرة بنفسه.
لقد حدثت كل هذه التجاوزات في الفضاء الإعلامي بالفعل. 
ولعلنا جميعاً نذكر ما فعلته إعلامية ليبية في العام ٢٠١١. حين 
أخرجت مسدساً على الهواء مشهرة إياه في وجوه المشاهدين 
إيــاهــم بالقتل فــي حــال تــجــرأوا على معارضة الزعيم  ومــهــددة 
القذافي. وبالطبع، فنحن لن ننسى هذا الصحافي العراقي الذي 
ألقى بحذائه في وجه الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في 

مؤتمر صحافي، ببغداد، في العام ٢٠٠٨.
فـــي مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، حــمــلــت وســـائـــل الإعــــــلام خــبــراً 
مأساوياً عن مقتل زميل صحافي يمني يدعى هشام البكيري، 
خلال اشتباكات مسلحة وقعت غرب تعز بين القوات الحكومية 
وميليشيات الحوثي، وفي الرثاء الذي تم تداوله لهذا الصحافي 

المعروف أشير إلى أنه «حمل السلاح بيد والميكروفون بيد».
يعرف اليمن حالة إعلامية محزنة بطبيعة الحال؛ إذ يقع 
الصحافيون ضحايا للاستقطاب السياسي والعسكري، وتزيد 
قابليتهم للانحياز على أسس آيديولوجية، وتتراجع قدرتهم 
عــلــى الــوفــاء بــالاعــتــبــارات المهنية تــحــت ضــغــط نــضــوب المـــوارد 
والأزمة الاقتصادية، وقد سجلت المنظمات الدولية المعنية مقتل 
العشرات من الصحافيين نتيجة للنزاع فضلاً عن اعتقال آخرين.

لقد وقعت تلك الضغوط أيضاً على زملاء صحافيين في دول 
مثل ليبيا والعراق وسوريا، وأدّت للأسف الشديد إلى انخراط 
بعضهم فــي أنشطة قتالية أو سياسية بحتة مــع احتفاظهم 
بــأدوارهــم الصحافية. وبسبب مــراوغــة الخط الدقيق الفاصل 
الــتــابــع لمنظمة أو حكومة منخرطة في  بــين العمل فــي الإعـــلام 
أعمال قتال محتدمة وبين الحفاظ على المعايير المهنية، انخرط 

صحافيون في أنشطة دعاية سياسية وأعمال قتالية.
لا يمكن بالطبع أن نطالب الصحافيين بالكف عن تكوين 
الــفــرقــاء في  تــأيــيــد أي مــن  تــبــنــي الآيــديــولــوجــيــات أو  الآراء أو 
الصراعات السياسية والعسكرية، لكن كل هذا لا يجب أن يجور 
على القواعد الأساسية لممارسة المهنة أو يسخرها لخدمة الخط 

السياسي.
الصحافة عمل مهم، وخدمة أساسية يحتاجها البشر، والجمع 

بينها وبين أي مصلحة أو عمل آخر يضرّ بالاثنين معاً.

د. ياسر عبد العزيز

مطالب بعودة «الأمبودسمان» للحد من «الأخبار المزيفة»
القاهرة: فتحية الدخاخني

خـــــــــلال الأســــــابــــــيــــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 
الماضية، بــدأت دعــوات ومطالبات 
في وسائل ومعاهد الإعلام الغربية 
بعودة «الأمبودسمان» (أو محرر 
شــكــاوى الــقــراء) للحد مــن انتشار 
«الأخبار المزيفة» في بعض وسائل 
الإعلام، وسيطرة وسائل التواصل 
الاجتماعي. ومع الدعوات العالمية، 
وتأكيد الخبراء أهمية دور «محرر 
الــــقــــراء» هـــــذا، كــــان الأمـــــر مختلفاً 
عربياً، فهذه الوظيفة التي دخلت 
ســـوق الإعــــلام فــي الستينيات من 
القرن الماضي «لــم تجد مكاناً لها 
عربياً، ولم تطبق بالشكل المعروف 

عالمياً»، وفقاً للخبراء.
تعود أصل كلمة «أمبودسمان» 
(Ombudsman) إلى السويد، وتعني 
فـــــي الأصـــــــــل: «مـــــفـــــوض الـــشـــعـــب» 
المــــظــــالــــم). وهـــي  لـــجـــنـــة  أمـــــين  (أو 
وظــيــفــة حــكــومــيــة نـــص الــدســتــور 
السويدي الصادر عــام ١٨٠٩ على 
وجــودهــا، مهمتها «التحقيق في 
شـــكـــاوى الـــشـــعـــب، والـــرقـــابـــة على 
الـــــدولـــــة». وفــيــمــا  أداء مـــؤســـســـات 
بــعــد، دخـــل «الأمــبــودســمــان» عالم 
الصحافة والإعلام في الستينيات 
من القرن الماضي، وبــدأ من الــدول 
الإسكندنافية، ثم انتقل إلى باقي 
أوروبا وأميركا وكندا والأرجنتين، 

وبعض الدول في آسيا (مثل الهند 
وباكستان).

ووفـــقـــاً لمـــقـــال نـــشـــره جــوشــوا 
مــــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  بـــيـــنـــتـــون، 
المــــاضــــي، بـــمـــوقـــع «نـــيـــمـــان لاب»، 
المــتــخــصــص فــــي قـــضـــايـــا الإعـــــلام 
التابع لجامعة هارفارد الأميركية، 
فـــــإن صــحــيــفــة «لـــويـــفـــيـــل كــوريــيــر 
- جـــورنـــال - لــويــفــيــل تــايــمــز» هي 
تـــعـــين  أمـــــيـــــركـــــيـــــة  أول صــــحــــيــــفــــة 
«أمـــــبـــــودســـــمـــــان»، وكـــــــان ذلـــــك فــي 
يوليو (تــمــوز) عــام ١٩٦٧، بعدما 
خـــــرجـــــت هــــــــذه الــــوظــــيــــفــــة خــــــارج 
الـــدول الإسكندنافية التي  حـــدود 
احــتــكــرتــهــا لــعــقــود. ولــقــد أوجـــدت 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا وكـــــنـــــدا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وظيفة «أمبودسمان» في دوائرها 
الحكومية، ونقلها باري بينغهام 
إلـــــى الـــصـــحـــافـــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن 
الــفــضــل يــعــود إلـــى الــصــحــافــي في 
«نيويورك تايمز» إيه إتش راسكين 
الذي دعا إلى تعيين «أمبودسمان» 

في الصحف.
وبــحــســب بــيــنــتــون، فــإنــه «مــع 
بـــدايـــة تـــراجـــع عـــائـــدات الــصــحــف، 
كـــــان الأمـــبـــودســـمـــان هـــدفـــاً ســهــلاً 
لتخفيض الميزانية، وتراجع عدد 
الأمــــبــــودســــمــــانــــات فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن نــحــو ٣٥ 
شــخــصــاً إلـــــى ٦ أشــــخــــاص؛ ٤ فــي 
وســـــائـــــل إعـــــــلام عـــــامـــــة، بـــيـــنـــمـــا لا 

يـــمـــكـــن حــــســــاب الاثــــنــــين الآخــــريــــن 
أمبودسمانين حقيقيين».

الــــدكــــتــــورة حــــنــــان الـــجـــنـــدي، 
أســتــاذ الإعـــلام بالجامعة الكندية 
فــي مــصــر، تـــرى أن «أزمــــة الإعـــلام 
تــعــود إلــى ســنــوات بــعــيــدة، اعتمد 
فيها على نظرية تلخص عناصر 
الاتـــــصـــــال فــــي المــــرســــل والـــرســـالـــة 
والــوســيــلــة والمــســتــقــبــل، ولــــم يكن 
لــلــجــمــهــور (وهــــو هــنــا المــســتــقــبِــل) 
دوراً، حتى ظهر مصطلح الرجاع 
(أو رجع الصدى - Feedback) الذي 
أظهر بداية احترام للقارئ، وكيف 
يخلق هذا الاحترام نوعاً من الولاء، 
ويــــزيــــد مــــن مـــصـــداقـــيـــة الــوســيــلــة 

الإعلامية».
وقـــالـــت الـــجـــنـــدي، خــــلال لــقــاء 
مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، إن «دور 
الأمبودسمان خطير مهم جداً في 
جميع المؤسسات الإعلامية، وهو 
تــجــســيــد لـــهـــذا الاحــــتــــرام لــلــقــارئ، 
المــظــالــم، أو محرر  إذ يلقب بــأمــين 
شكاوى القراء، بل محامي القراء... 
لكن لقبه الأهــم هو مُذيب الجليد 
بـــين الإعــــــلام والـــــقـــــراء». وأردفــــــت: 
«ظـــهـــر الأمــــبــــودســــمــــان بــــدايــــة فــي 
الـــــدول الإســكــنــدنــافــيــة، وتــحــديــداً 
فـــي المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، وهــو 
فــــي مــخــتــلــف  مــــوجــــود حـــتـــى الآن 
المــؤســســات والــهــيــئــات الحكومية 
الأوروبــيــة... ويعد المرجعية التي 

يـــلـــجـــأ لـــهـــا المـــــواطـــــن عـــنـــد وجــــود 
مشكلة مع جهة ما».

أمــــــا فــــي الإعـــــــــلام، فــــــإن «دور 
الأمـــــبـــــودســـــمـــــان هــــــو الاســــتــــمــــاع 
لـــلـــقـــراء، وتــجــمــيــع شـــكـــواهـــم بــأي 
وسيلة ممكنة... سواء عبر البريد 
أو التليفون والمقابلات الشخصية، 
أو حتى السوشيال ميديا. وبعد 
ذلـــــك، يــعــمــل الأمـــبـــودســـمـــان على 
تنقيح هــذه الشكاوى، والتحقيق 
فيها، والرد عليها. وإذا ما ثبت أن 
الصحافية أو الصحافي أخطأ في 
نشر معلومة أو صورة أو تحقيق، 
يصار إلــى نشر اعــتــذار فــي عمود 
مــخــصــص لــلأمــبــودســمــان»، على 

حد قول الجندي.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
نــشــر مــعــهــد «بــويــنــتــر» الأمــيــركــي 
أبــريــل (نيسان)  للصحافة، مطلع 
الحالي، مقالاً بعنوان «هل تحتاج 
إلــى الأمبودسمان  وسائل الإعــلام 
لاســـتـــعـــادة الــثــقــة والمـــصـــداقـــيـــة؟»، 
استعرض خلاله آراء ٨ صحافيين 
شغلوا وظيفة «الأمبودسمان» في 
عدة صحف أميركية، في جزء من 
رسالة ماجستير بجامعة ميسوري 
الأمـــيـــركـــيـــة، حـــيـــث أكـــــد مــعــظــمــهــم 
«الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى الأمـــــبـــــودســـــمـــــان 
الآن أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، مع 
زيادة النقد على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وقــــالــــوا إن وجــــوده 

الــثــقــة  الآن ضــــــــروري لاســــتــــعــــادة 
والمصداقية». وأشار المعهد إلى أن 
الثقة في وسائل  «تراجع مستوى 
الإعلام، بسبب الانحياز والأخبار 
المزيفة، يشكل قضية ملحة مقلقة 

لمستقبل الإعلام بشكل عام».
ووفقاً لاستطلاع نشره معهد 
«غـــالـــوب» نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠، فــإن 
«نحو ٦٠ في المائة من الأميركيين 
المُــســتــطــلــعــة مـــواقـــفـــهـــم لا يــثــقــون 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــــــلام»، فــــي حــين 
أظـــهـــر تـــقـــريـــر حـــــال الإعـــــــلام لــعــام 
٢٠٢٠، الصادر عن معهد «رويترز 
لدراسة الصحافة» التابع لجامعة 
أنــه «مع  أوكــســفــورد البريطانية، 
هجمة جــائــحــة (كـــوفـــيـــد-١٩)، بلغ 
مـــعـــدل الــثــقــة فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
أدنـــى مــســتــويــاتــه، وســجــل ٣٨ في 
المائة، متراجعاً بنسبة ٤ في المائة 

عن عام ٢٠١٩».
وهــــــــــنــــــــــا، يــــــعــــــلــــــق الــــــكــــــاتــــــب 
الصحافي خالد القضاة، سكرتير 
تــحــريــر جــريــدة «الـــــرأي» الأردنــيــة 
عضو مجلس نقابة الصحافيين 
قـــــائـــــلاً إن «وظـــيـــفـــة  الأردنـــــــيـــــــين، 
يـــمـــكـــن أن تــعــيــد  الأمــــبــــودســــمــــان 
المــــصــــداقــــيــــة المـــــفـــــقـــــودة لـــوســـائـــل 
الإعــــــلام»، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نفسه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  أوضـــــــح لـــــ
«تــفــعــيــل دور الأمـــبـــودســـمـــان في 
الإعــلام العربي أمــر صعب بسبب 

نمط ملكية وسائل الإعلام العربية 
الـــذي يجعلها إمـــا صــوتــاً للدولة 
فـــإن  المـــــعـــــارضـــــة. وبــــالــــتــــالــــي،  أو 
رضــــا الــجــمــهــور لــيــس واحـــــداً من 

اهتماماتها».
وتــابــع الــقــضــاة أنــه «لــو طبق 
مـــفـــهـــوم الأمــــبــــودســــمــــان عـــربـــيـــاً، 
سيكون دوره هزيلاً... وسينحصر 
فـــي مــعــالــجــة الــشــكــاوى الــخــدمــيــة 
يـــمـــكـــن لإعـــــلام  الــــصــــغــــيــــرة، إذ لا 
الــعــربــي أن يعطي  بــنــمــط المــلــكــيــة 
صوتاً وسلطة لصحافي. وحتى 
لـــو مــنــح الــصــحــافــي الـــــذي يلعب 
دور الأمــبــودســمــان هــذه السلطة، 
فسيكون ولاؤه لمن وضعه في هذه 

المكانة».
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، تــوضــح 
حـــنـــان الــجــنــدي أنــــه «عـــلـــى الــرغــم 
من وجود هذه الوظيفة في العالم 
الـــغـــربـــي، فـــإنـــهـــا لــــم تــنــتــقــل بــهــذا 
الـــشـــكـــل لــلــعــالــم الـــعـــربـــي. وحــتــى 
عـــنـــدمـــا طــبــقــتــهــا بـــعـــض وســـائـــل 
الإعـــــلام، كـــان دور الأمــبــودســمــان 
شـــبـــيـــهـــاً بـــــــــدور مـــــحـــــرر شــــكــــاوى 
الــقــراء ضد الحكومة، وليس ضد 
الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية». 
وتستطرد شارحة أن «السبب في 
ذلـــك هــو غــيــاب ثــقــافــة الاعـــتـــذار... 
أنــه يفترض بالأمبودسمان  ذلــك 
أن يكون صحافياً يتمتع بقدر من 
الخبرة والحكمة، ويُعين من قِبل 

مجلس أمناء الوسيلة الإعلامية، 
وتــكــون كلمته وقـــراراتـــه حاسمة، 
وتطبق على الجميع، بما في ذلك 

رئيس التحرير».
ولـــــلـــــعـــــلـــــم، كــــــانــــــت الــــجــــنــــدي 
قـــــد خـــصـــصـــت جــــــــزءاً مـــــن رســـالـــة 
مــاجــســتــيــر أعـــدتـــهـــا قــبــل ســنــوات 
لموضوع «الأمبودسمان»، وبالتالي 
التقت «أمبودسمانات» في كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا. وهنا 
أنـــدرو ألكساندر،  تــذكــر: «التقيت 
أمــبــودســمــان (واشــنــطــن بــوســت)، 
وحــكــى لــي كــيــف أنـــه نــشــر اعــتــذاراً 
للقراء في صحيفته بعدما نشرت 
صورة لمثليين أزعجت القراء». وفي 
هذا المجال، تشدد على أن «الاعتذار 
أساس المصداقية، وما دامت ثقافة 
الاعــتــذار غير مفعلة فــي منطقتنا 
الإعـــــلامـــــيـــــة، لا يـــمـــكـــن اســــتــــعــــادة 

المصداقية».
وعلى صعيد ثانٍ، نشر معهد 
«رويترز لدراسة الصحافة» ورقة 
بــحــثــيــة، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
أعدتها كاثي إنجليش التي شغلت 
الــقــراء فــي صحيفة  وظيفة محرر 
«تورونتو ستار» الكندية لمدة ١٣ 
أنــه «فــي الوقت  سنة. ومما قالته 
الــذي يشهد فيه الإعـــلام أزمــة قلة 
ثقة، وقائمة طويلة من الشكاوى 
المــتــعــلــقــة بــالــتــمــيــيــز الـــعـــرقـــي فــي 
التغطية والتعيين، فإن الحل يكمن 

في تعيين محرر قراء أمبودسمان». 
وأكــــدت أنــهــا «مـــن واقــــع خبرتها، 
ترى أن التزام الإعلام بتعيين محرر 
قــراء يرسل رســالــة قــويــة، مفادها 
الــــتــــزام الــصــحــيــفــة بــتــقــديــم إعـــلام 

حقيقي يستحق النشر».
وتشير إنجليش إلى أنه «على 
الرغم من أهمية هذه الوظيفة، فإن 
عدد شاغليها على مستوى العالم 
يــقــل عــن مــائــة شــخــص، علماً بــأن 
منظمة الأمــبــودســمــان الإخــبــاريــة 
نــــحــــو ٦٠ عــــــضــــــواً، وهــــي  تــــضــــم 
المنظمة المعنية بالأمبودسمانات 
في الإعلام، وكانت قد أسست عام 

.«١٩٨٠
وعــــــودة إلــــى خـــالـــد الــقــضــاة، 
يـــــــــرى أن هــــــنــــــاك مـــشـــكـــلـــة  فــــــإنــــــه 
أخــــــــرى قـــــد تـــــواجـــــه تـــفـــعـــيـــل دور 
الأمبودسمان في الإعلام العربي، 
وهــــــي «اســــتــــخــــدامــــه ســــلاحــــاً فــي 
وجــــه المـــعـــارضـــين»، مــوضــحــاً أنــه 
«يمكن توجيه اللجان الإلكترونية 
لــلــهــجــوم عــلــى صــحــافــي أو كاتب 
رأي، وهنا يتدخل الأمبودسمان 
ويـــوقـــف هــــذا الــصــحــافــي، بحجة 
إرضاء الجمهور الغاضب»، وبناءً 
عــلــيــه، كــمــا يــضــيــف الــقــضــاة، فــإن 
«الفكرة ممتازة، لكن الأزمة لدينا 
تبقى في التطبيق، والالتفاف على 
الأفـــكـــار الــجــيــدة لــخــدمــة مــصــالــح 

شخصية».

بندقية وميكروفون!

الصحافة المصرية 
والعربية بشكل عام 
تتشابه في أخبار المرأة

القاهرة: إيمان مبروك

فــي حــين يــتــنــاول الــتــاريــخ 
صـــــــــوراً لــــلــــنــــســــاء المــــصــــريــــات 
اللواتي كُن شعلة للحماس في 
«ثورة ١٩١٩»، جاءت الصحافة 
«مـــقـــلـــلـــة» لـــهـــذا الــــــــدور. ولــــدى 
البحث في الأرشيف، قد لا نجد 
ســوى الــبــاحــثــات عــن الجمال، 
وصفحات استعراض الأزياء، 
وأخرى لتعليم الحياكة، فضلاً 

عن وصفات الطهي.
الــــــصــــــحــــــافــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، 
الـــــحـــــديـــــثـــــة نــــســــبــــيــــاً مــــقــــارنــــة 
بــــالــــصــــحــــافــــة المــــــصــــــريــــــة، لـــم 
تختلف كثيراً، إذ احتلت فيها 
قـــصـــص «الــــجــــمــــال والـــعـــنـــايـــة 
والتربية» أيضاً نصيب الأسد، 
وكأن الإعلام لا يرى ما وصلت 
له المرأة على المستوى العلمي 
والاجــــتــــمــــاعــــي والـــســـيـــاســـي. 
وحـــــــــــــول الــــتــــمــــثــــيــــل الـــــــعـــــــادل 
للمرأة، والتعبير عن وضعها 
الـــحـــقـــيـــقـــي، الــــتــــقــــت «الــــشــــرق 
الأوسط» بصحافيات في مصر 
والعالم العربي، وسألتهن: هل 
نجحت الصحافة في التعبير 
عن قضاياهن، أم أنها ما زالت 
تــــكــــرس صـــــــورة امــــــــرأة «عــفــى 

عليها الزمن»؟
وفـــــق الـــصـــحـــافـــيـــات، فـــإن 
قــــضــــايــــا المــــــــــــرأة اهــــتــــمــــت فــي 
الــبــدايــات بــالمــوضــة والــجــمــال، 
ثــم تــحــولــت لمناقشة القضايا 
الأســـريـــة والـــتـــحـــرش والــعــنــف 
الأســـــــــري. وقـــــــال بــعــضــهــن إن 
الصحافة تلعب دوراً بارزاً فيما 
يخص صورة المرأة، إذ تغيرت 
المــرأة خــلال السنوات  صحافة 
الأخيرة من خلال زيادة أخبار 
الــتــي تهتم بالنساء  القصص 
في الإعلام. لكن كثيرات أشرن 
إلى أن «بعض وسائل الإعلام» 
الـــنـــســـاء  قــــضــــايــــا  تــــعــــد أن  لا 
أولــــويــــة، ولا تــتــخــذ إجـــــراءات 
كــافــيــة لــتــحــقــيــق المــــســــاواة في 
المـــؤســـســـات الإعــــلامــــيــــة، وفـــي 

المحتوى الإخباري.
ســمــر الـــدســـوقـــي، رئــيــســة 
تـــــــحـــــــريـــــــر مــــــجــــــلــــــة «حــــــــــــــــواء» 
الـــــصـــــادرة عــــن مـــؤســـســـة «دار 
الـــهـــلال» الــرســمــيــة فـــي مــصــر، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  قــالــت لــــ
«الــصــحــافــة المــصــريــة تختلف 
الــدول العربية فيما  عن سائر 
يـــخـــص المــــــــرأة وقـــضـــايـــاهـــا»، 
وأضافت أنه «قبل تسعينيات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، وربــــمــــا مــنــذ 
بداية اهتمام الصحافة بالمرأة، 
كـــــان الأمــــــر مــنــصــبــاً عـــلـــى ربـــة 
المنزل. وكانت الصحافة تقدم 
صفحات عن الموضة والأعمال 
الـــــيـــــدويـــــة، وتــــعــــيــــر اهـــتـــمـــامـــاً 
خــاصــاً لتعليم الفتيات فنون 
الــحــيــاكــة والـــطـــهـــي، ومــــا إلــى 
ذلــــك. لــكــن بــعــد تــولــي الكاتبة 
الصحافية إقبال بركة رئاسة 
تــحــريــر مــجــلــة (حــــــواء)، بـــدأت 
الـــقـــضـــايـــا الـــنـــســـويـــة وحـــقـــوق 
المــرأة الاجتماعية والسياسية 

تتصدر المشهد».
وتابعت: «في ذلك الوقت، 
ســارت الصحافة المصرية في 
نــفــق مــتــفــرد، بـــل كــانــت رائــــدة 

فــي مناقشة كــل مــا يهم المــرأة، 
ووضعها في المجتمع ودورها 
السياسي، ثم تراجع هذا الدور 
نسبياً، ليعود أقوى بعد ٢٠١٣، 
وتحديداً بالتزامن مع ثورة ٣٠ 

يونيو (حزيران) عام ٢٠١٣».
وتوضح الدسوقي تقلبات 
الصحافة المصرية، قائلة: «في 
النهاية، الصحافة تعكس ما 
نعيشه، فهي مرآة لكل الأطياف 
والأوضـــــاع الاجــتــمــاعــيــة. بعد 
ثـــورة (٣٠ يــونــيــو) صــعــد دور 
المرأة بشكل بارز، بل كانت هي 
المحرك الفعال للشارع، وبات 
دور المرأة أكثر محورية، بفضل 
إعــــــلاء الـــــدولـــــة لـــقـــضـــايـــاهـــا... 
وانعكس ذلك جلياً على شكل 
الــــصــــحــــافــــة الـــــتـــــي أصـــبـــحـــت 
تـــنـــاهـــض الـــتـــحـــرش والــعــنــف 
الأســـــــــــري، وتــــنــــاقــــش قـــضـــايـــا 
المـــــطـــــلـــــقـــــات وحـــــقـــــوقـــــهـــــن فـــي 

الميراث».
تــــرفــــض أن  الــــدســــوقــــي لا 
«تـــهـــتـــم الـــصـــحـــافـــة بــالــجــمــال 
والمـــوضـــة والــعــنــايــة بــالمــنــزل»، 
قـــائـــلـــة: «لا مــــانــــع مــــن تــقــديــم 

محتوى جــذاب خفيف يخص 
المــرأة اليومية، بصفتها  حياة 
أمــاً وزوجــة، لكن التركيز على 
هذا الجانب فقط يُعد إجحافاً 
لدور المرأة الحقيقي في المجتمع 
المصري». وهي ترى أن «وضع 
الصحافة العربية يختلف عن 
مصر، فلا خلاف على أن المرأة 
الخليجية على وجه التحديد 
تهتم بأحدث صيحات الموضة 
والجمال، ربما بسبب الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي المـــســـتـــقـــر، ومـــن 
ثــــم عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة أن تــفــرد 
صــفــحــات لــهــذه الاهــتــمــامــات، 
ولا يعد ذلــك تكريساً لصورة 
نمطية، بل هو تعبير حقيقي 

عن الواقع».
ومــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، تــــــرى 
اللبنانية ميرا عبد الله، مديرة 

التواصل في المنطقة العربية 
لبرنامج «النساء في الأخبار» 
إيـــفـــرا»، أن «الصحافة   - «وان 
بــارزاً فيما يخص  تلعب دوراً 
صورة المرأة». وتشرح عبد الله 
«الشرق الأوسط» أنه «عندما  لـ
نـــخـــبـــر عــــــن قــــصــــص الـــنـــســـاء 
فـــــي الإعــــــــــلام، نـــســـاهـــم بــكــســر 
كــثــيــر مــــن الــــصــــور الــنــمــطــيــة، 
ونشجع النساء على الإخبار 
بــــقــــصــــصــــهــــن... لــــقــــد تـــغـــيـــرت 
المــرأة خــلال السنوات  صحافة 
الأخيرة من خلال زيادة أخبار 
القصص التي تهتم بالنساء، 
وتـــــزايـــــد المـــــصـــــادر الــنــســائــيــة 
فـــي الإعــــــلام. ويـــعـــود ذلـــك إلــى 
جـــهـــود رفـــــع الــــوعــــي بــأهــمــيــة 
تسليط الضوء على المواضيع 
الـــــتـــــي تـــتـــعـــلـــق بــــالــــنــــســــاء مــن 
المــنــظــمــات والصحافيات  قــبــل 
أنفسهن، لكن جــزءاً كبيراً من 
المــرأة  يـــزال يتناول  إعلامنا لا 
من وجهة نظر الصور النمطية 

في المجتمعات».
وبــعــكــس رئــيــســة تــحــريــر 
«حواء»، لا تفرق عبد الله بين 
والمصرية  العربية  الصحافة 
كــثــيــراً، وتـــــرى أن «الــصــحــافــة 
المصرية والعربية بشكل عام 
تتشابه في أخبار المــرأة، إذ لا 
يـــزال جــزء كبير مــن الإعـــلام لا 
كـــافٍ أو بشكل  يــضــيء بشكل 
عادل على قصص النساء، كما 

يطرح كثيراً مــن القضايا من 
وجهة نظر اجتماعية لا تزال 
تــتــســم بـــالـــصـــور الــنــمــطــيــة». 
وهـــي تُـــرجِـــع الــســبــب فـــي ذلــك 
القرار  إلــى أن «غالبية صُــنــاع 
فــــــي المـــــؤســـــســـــات الإعــــلامــــيــــة 
الـــذيـــن يــــحــــددون الــســيــاســات 
الــتــحــريــريــة هــم مــن الـــرجـــال»، 
مـــضـــيـــفـــة: «الـــــنـــــســـــاء مـــــا زلــــن 
لا يــتــمــتــعــن بــمــســاحــة كــافــيــة 
لاتــخــاذ الــقــرار فــي المؤسسات 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة، فــــــضــــــلاً عـــــــن أن 
بعض وســائــل الإعـــلام لا تعد 
أن قضايا النساء أولوية، ولا 
تتخذ إجراءات كافية لتحقيق 
المـــــــــســـــــــاواة فـــــــي المـــــؤســـــســـــات 
الإعـــــلامـــــيـــــة، وفـــــــي المـــحـــتـــوى 

الإخباري».
أما عن المبالغة في أخبار 

الجمال والموضة، وكيف تسهم 
في تكريس صــورة بعيدة عن 
المـــرأة العصرية، فتعلق  واقـــع 
عبد الله قائلة: «لا تؤثر المغالاة 
في استعراض أخبار الجمال 
والموضة على اهتمامات المرأة 
بشكل عــام، لكن هــذه الأخبار 
فـــئـــة واحـــــــدة مــن  تــمــثــل إلا  لا 
الــنــســاء؛ عــنــدمــا نــحــدد أخــبــار 
المرأة بأخبار الجمال والموضة، 
نستثني فئة كبيرة من النساء 
ذات الاهتمامات الأخرى. وهذا 
مـــن شـــأنـــه أن يـــرســـخ الأفـــكـــار 
الــتــي تــعــد أن جميع  النمطية 
الـــنـــســـاء مــهــتــمــات بــمــواضــيــع 
الجمال، كما قد تؤثر على رأي 
بعض النساء بأنفسهن لأنها 
تعطي صورة عن المرأة لا تمثل 

جميع النساء».
وعـــودة إلــى مــصــر، تحدد 
الــــكــــاتــــبــــة المـــــصـــــريـــــة فـــاطـــمـــة 
خـــيـــر مــشــكــلــة صـــحـــافـــة المـــــرأة 
فـــي مــســألــة الـــــتـــــوازن، وتــقــول 
«الــشــرق الأوســـــط» شــارحــة:  لـــ
«مـــــا تـــقـــدمـــه الـــصـــحـــافـــة فــيــمــا 
يــخــص اهـــتـــمـــامـــات المــــــرأة من 
نــــاحــــيــــة الــــجــــمــــال والأمـــــومـــــة 
لا يــــعــــادل كـــفـــة اهــتــمــامــاتــهــا 
العملية، مثل تطوير المهارات؛ 
لـــكـــن هـــــذا لا يــقــلــل مــــن الـــــدور 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه الــصــحــافــيــات 
المصريات على وجه التحديد 
سعياً لتطوير مهارات النساء 

والتركيز على قضاياهن. كذلك 
فـــــإن المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة 
باتت تسعى في الآونة الأخيرة 
لـــعـــقـــد تـــــدريـــــبـــــات تـــســـتـــهـــدف 
الــجــنــدريــة في  الــفــجــوة  تقليل 
الصحافة، سواء على مستوى 
الــقــضــايــا التي  المــؤســســات أو 

تعالجها الصحافة».
وتــتــابــع: «هـــذه الــخــطــوات 
انــــعــــكــــســــت بـــــــلا جـــــــــــدال عـــلـــى 
المحتوى، لكن بشكل محدود 
لــه من  أقـــل بكثير مــمــا نطمح 
تمثيل عادل واقعي يوازن بين 
احــتــيــاجــات المــــــرأة مـــن أخــبــار 
الـــعـــنـــايـــة بـــالـــجـــمـــال والمــظــهــر 
والأمــومــة، وبــين الأخبار التي 
تــــســــاعــــدهــــا عــــلــــى الاهــــتــــمــــام 

بصحتها ومستقبلها مثلاً».
وتــرى خير أن «الصحافة 
المصرية ربما اتخذت خطوات 
مــــتــــقــــدمــــة فــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
الــقــضــايــا الــحــقــيــقــيــة لــلــمــرأة، 
مقارنة بالصحافة العربية... 
ويــمــكــن الـــقـــول إن الــصــحــافــة 
المــصــريــة تمكنت مــن تقليص 
الـــفـــجـــوة، لـــيـــس فــيــمــا يــخــص 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي هــــــــذا المــــجــــال 
فـــحـــســـب، بــــل حـــتـــى المــحــتــوى 
يـــحـــاول تــحــقــيــق الـــتـــوازن بين 
الجنسين. أيضاً فإن الصحافة 
المصرية توفر مساحات بارزة 
لــلــتــعــبــيــر عــــن قـــضـــايـــا المــــــرأة 
ورحلتها، بعيداً عن الصورة 
النمطية التي تختزل النساء 
فــي الــجــمــال والمــظــهــر. وكــذلــك 
الصحافة السعودية أصبحت 
تــــولــــي مـــــزيـــــداً مـــــن الاهـــتـــمـــام 

لقضايا المرأة».
وحــــــــــســــــــــب خــــــــــيــــــــــر، فــــــــإن 
«الاهــــتــــمــــام بـــأخـــبـــار الــجــمــال 
واللياقة والمظهر لا يعني على 
الإطــــلاق أن الــصــحــافــة تكرس 
صـــــــورة نــمــطــيــة عــــن المــــــــرأة»، 
إلــى هذا  فهي بالفعل بحاجة 
المــــحــــتــــوى لــتــحــقــق الـــــتـــــوازن، 
لــكــنــهــا تـــرفـــض «المـــــغـــــالاة فــي 
تقديم هذا النمط. والواقع أن 
عـــلـــى جــمــيــع وســــائــــل الإعـــــلام 
الــــســــعــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن 
والتمثيل العادل لوضع المرأة 

في المجتمع».
وحـــــــــول كـــيـــفـــيـــة تــحــقــيــق 
الــتــمــثــيــل الــــعــــادل لـــلـــمـــرأة فــي 
الإعـــــلام، تـــرى مــيــرا عــبــد الــلــه، 
مــن واقـــع عملها فــي مؤسسة 
تــســعــى إلــــى تــطــويــر مـــهـــارات 
النساء في الإعـــلام، أن «هناك 
كثيراً من الجهود التي تبذلها 
منظمات ومــجــمــوعــات دولية 
ومــــحــــلــــيــــة لـــتـــغـــيـــيـــر الــــصــــور 
الـــنـــمـــطـــيـــة المـــتـــصـــلـــة بـــــالمـــــرأة، 
وتغيير طريقة تناول الإعلام 
لهذه المواضيع. وعلى سبيل 
المثال، يعمل برنامج (النساء 
فــــــي الأخـــــــبـــــــار) عــــلــــى تــغــيــيــر 
واقع تمثيل المــرأة في الإعلام، 
وذلـــــك مـــن خــــلال بـــنـــاء قــــدرات 
الــــصــــحــــافــــيــــات لــــــزيــــــادة عــــدد 
صانعات القرار من النساء في 
المؤسسات الإعــلامــيــة، وكذلك 
مــــن خــــــلال تــحــلــيــل المـــحـــتـــوى 
الإخباري لكثير من المؤسسات 
لتحسين التوازن الجندري في 

الأخبار أيضاً».

اهتمت في البدايات بالموضة وتحولت إلى القضايا الأسرية والمجتمعية

صحافة المرأة... جدل التمكين مقابل «الصورة النمطية»

إقبال بركة

زهرة الخليج

سيدتي



شعر أماندا غورمان يقسم المترجمين

هل يمكن لمترجم أبيض ترجمة شاعر أسود؟
أليكس مارشال*

ترجمة: د. سعد البازعي

أنــجــزت هاديجا هــارونــا - أولكر، 
وهــي صحافية ســـوداء، للتو، ترجمة 
ألمانية لقصيدة أماندا غورمان «التلة 
التي نصعد»، القصيدة التي تتمحور 
حــــول «فـــتـــاة ســـــوداء نــحــيــفــة»، والــتــي 
صــــارت بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مـــن الــنــاس 
الــــحــــدث الأكــــثــــر لــفــتــاً لـــلانـــتـــبـــاه أثـــنـــاء 

تنصيب الرئيس بايدن.
تُــعــد الترجمة الأدبــيــة عـــادة عملاً 
يُمارس في عزلة، لكن الناشر الألماني 
هوفمان وكامب دعا فريقاً من المترجمين 
للتأكد من أن ترجمة قصيدة غورمان 
- التي لا تتجاوز ٧١٠ كلمات - ليست 
مــتــســقــة مـــع صــــوت غــــورمــــان فــحــســب. 
المـــتـــرجـــمـــون الـــثـــلاثـــة طُــــلــــب مـــنـــهـــم أن 
يجعلوا مغزاها السياسي والاجتماعي 
يـــتـــلافـــوا أي شـــــيء قــد  واضـــــحـــــاً، وأن 
يستثني الملونين، أو ذوي الإعــاقــة، أو 

النساء أو الجماعات المهمشة.
عـــــلـــــى مـــــــــدى أســــــبــــــوعــــــين نــــاقــــش 
الـــفـــريـــق اخـــتـــيـــار الـــكـــلـــمـــات، مــرســلــين 
رسائل إلكترونية أحياناً إلى غورمان 
لــلاســتــيــضــاح. لــكــن أثــنــاء عملهم كــان 
جـــــدل يــتــنــامــى فــــي أمــــاكــــن أخــــــرى مــن 
أوروبــــا حــول مــن لــه الــحــق فــي ترجمة 

عمل شاعر.
يــــقــــول كـــــوبـــــرا غـــــومـــــوســـــي، أحــــد 
المترجمين: «لقد بدأ هذا الجدل» بآهة.

بدأ في فبراير (شباط) حين أعلن 
ميولنهوف، وهو ناشر في هولندا، أنه 
طلب من ماريكا لوكاس راينفيلد، وهي 
الــعــام الماضي  كاتبة حصلت روايتها 
على جائزة البوكر الدولية، أن تترجم 

قصيدة غورمان إلى الهولندية.
كانت راينفيلد «المــرشــح الأمثل»، 
يـــقـــول مــيــولــنــهــوف فـــي بـــيـــان لــــه. لكن 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن مـــســـتـــخـــدمـــي شـــبـــكـــات 
التواصل رأوا غير ذلك، متسائلين لماذا 
يقع الاختيار على كاتب أبيض في حين 
كانت قراءة غورمان في حفل التنصيب 

لحظة ثقافية مهمة للسود.
بعد ثلاثة أيام انسحبت راينفيلد 
(ورفضت طلباً للقاء كاتب هذا المقال).
فــي مـــارس (آذار)، اشــتــعــل الــجــدل 
مرة أخرى بعد تخلي الناشر الكتالاني 
«يونيفرس» عن مترجم أبيض آخر هو 
فــكــتــور أوبــيــولــس. ذكـــر أوبــيــولــس في 
مقابلة هاتفية أن سجله «غير مناسب 
لـــلـــمـــشـــروع». (رفــــــض مـــتـــحـــدث بــاســم 

«يونيفرس» التعليق).
على مدى أسابيع ظل شخصيات 
أدبـــيـــة وكـــتـــاب أعـــمـــدة صــحــافــيــة عبر 
أوروبـــــــــــا يــــنــــاقــــشــــون مـــــا تـــعـــنـــيـــه تــلــك 
الــــقــــرارات، مـــا جــعــل قــصــيــدة غــورمــان 
يـــدور من  أحـــدث المسائل المثيرة فيما 
جدل حول سياسات الهوية عبر القارة. 
ســلــط الــنــقــاش الــضــوء عــلــى عــالــم غير 
متفحص من الترجمة الأدبية وخلوها 

من التنوع العرقي.
ذكر هارون روبرتسن، وهو مترجم 
مـــن الإيـــطـــالـــيـــة إلــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، في 
محادثة هاتفية: «لا أتذكر جدلاً حول 
الترجمة أحدث عاصفة عالمية كهذه». 

وأضاف: «تبدو هذه لحظة حاسمة».
انـــــضـــــمـــــت جــــمــــعــــيــــة المــــتــــرجــــمــــين 
الأدبـــيـــين الأمــيــركــيــة إلـــى هـــذا الــنــقــاش 
يــــوم الاثــــنــــين، وذكــــــرت فـــي بـــيـــان نشر 
على موقعها: «إن الاتكاء على الهوية 
بوصفها العامل الحاسم في تقرير من 
لــه بترجمة مــن تــأطــيــر خاطئ  يسمح 

للقضية موضوع النقاش».
وأضــــــافــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة فـــــي بـــريـــد 
إلكتروني أرسله المتحدث باسمها أن 
المــســألــة  المــشــكــلــة الحقيقية وراء هـــذه 
الخلافية هي «ندرة المترجمين السود». 
الــعــام المــاضــي مسحاً  أجـــرت الجمعية 
الــتــنــوع. اتــضــح أن ٢ فــي المائة  لمعرفة 
من بين ٣٦٢ مترجماً استجابوا للمسح 

كانوا من السود.
في مقابلة تلفزيونية ذكر أعضاء 
الفريق الألمــانــي أنهم أيضاً شعروا أن 
الــجــدل لــم يكن موفقاً. تقول هــارونــا - 
أولكر: «يطرح الناس أسئلة مثل (هل 

يمنحك الــلــون الــحــق فــي الــتــرجــمــة؟). 
الموضوع لا علاقة له باللون».

وأضافت: «الأمر يتعلق بالمستوى، 
يتعلق بالمهارات التي تملكها، وبزوايا 
النظر». لقد أتى كل عضو في الفريق 
الألماني بأشياء مختلفة إلى المجموعة، 

حسب ما ذكرت.
وأشــــار غــومــوســي إلـــى أن الفريق 
أمــــضــــى وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً يـــنـــاقـــش كــيــف 
تترجم كلمة «نــحــيــف» (skinny) دون 
اســــتــــحــــضــــار صـــــــور لامـــــــــــرأة شــــديــــدة 
النحافة، وأنهم ناقشوا كيفية إيجاد 
الإحـــســـاس بــمــا فــي لــغــة الــقــصــيــدة من 
وعي جندري في اللغة الألمانية، حيث 
العديد من الأشياء - والناس جميعاً - 
إما ذكور أو إناث. وأضاف شتراتلنغ: 
«إنــك تتحرك باستمرار بين المضمون 

السياسي والكتابة».

ويضيف غوموسي حول العملية: 
«بــــالــــنــــســــبــــة لــــــي كــــــــان هـــــنـــــاك شـــعـــور 
بالرقص». أما هارونا - أولكر فأضافت 
الــفــريــق سعى جــاهــداً للعثور على  أن 

الكلمات «التي لا تؤلم أحداً».
لــكــن بــيــنــمــا كــــان الــفــريــق الألمــانــي 
ســعــداء بمعالجة سياسيات الهوية، 
عبر آخرون عن الإحباط إزاء تغييرات 
المترجم وما فيها من إيحاءات. مترجمة 
القصيدة في الطبعة الإسبانية، نوريا 
بــــاريــــوس، وهــــي بـــيـــضـــاء، نـــشـــرت في 
صحيفة «إل باييس» أن تخلي راينفيلد 

عن المشروع كان «كارثة».
قـــالـــت: «إنـــــه انــتــصــار ســيــاســيــات 
الهوية على الحرية الإبداعية»، مضيفة 
أن «إلــغــاء المخيلة مــن الترجمة يعني 

إخضاع الحرفة لجراحة في المخ».
كــــمــــا عــــبــــر بــــعــــض الأكــــاديــــمــــيــــين 

الــســود عــن قلقهم أيضاً.  والمــتــرجــمــين 
يــقــول جـــون مــاكــهــورتــر، أســتــاذ الأدب 
الإنجليزي والمقارن بجامعة كولومبيا، 
فـــي رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة: «ثــمــة اعــتــقــاد 
ضـــمـــنـــي أنــــــه يـــفـــتـــرض بـــنـــا أن نــكــون 
معنيين بصفة خــاصــة بــمــا إذا كانت 
هوية المترجم ملائمة حين يتعلق الأمر 

بالسواد».
وأضاف ماكهورتر أن الاختلافات 
الأخرى بين الكتاب والمترجمين - مثل 
مستويات الثروة، أو الآراء السياسية - 
لم تثِرْ الجدل. «بدلاً من ذلك، إحساسنا 
(التنوع) أضيق مما تتضمنه الكلمة:  بـ
المسألة لا تعدو أن تكون لون البشرة».
صــــيــــاغــــة الــــنــــقــــاش عــــلــــى أســـــاس 
المـــلائـــمـــة أمـــــر «ســـخـــيـــف حــــقــــاً»، تــقــول 
جانيس ديول، وهي صحافية هولندية 
وناشطة ســوداء نشرت في ٢٥ فبراير 

مقالة في صحيفة «دي فولكسكرانت» 
الـــهـــولـــنـــديـــة تـــصـــف تــعــيــين رايــنــفــيــلــد 
الــيــوم التالي  بأنه «غير مــعــقــول». فــي 

استقالت راينفيلد.
تـــضـــيـــف ديــــــــول فـــــي حــــــــوار عــلــى 
لـــه بمن  الـــهـــاتـــف: «إن هــــذا لا عـــلاقـــة 
يستطيع الترجمة، وإنما علاقته بمن 
تتاح له فرصة أن يترجم». ذكــرت ١٠ 
مترجمين سود هولنديين كان يمكنهم 
إنجاز العمل في مقالتها، لكنها ذكرت 

أنهم جميعاً جرى تجاهلهم.
لــم تُذكر  الـــذي  الــوحــيــد  الشخص 
وجهة نظره كانت بالطبع غــورمــان. 
ســـتـــصـــدر «فـــايـــكـــيـــنـــغ» «الـــتـــلـــة الــتــي 
نــصــعــد» فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة يــوم 
الثلاثاء. وبدأت «أبل تي في بلس» بث 
مقابلتها مع أوبرا وينفري، لكنها لم 
تعلق على الجدل الذي حركه عملها. 
المتحدثة باسمها لم تجب على طلبات 

التعليق.
ويـــبـــدو أن غـــورمـــان أو وكــيــلــهــا، 
«رايـــتـــرز هــــاوس» الــتــي تــمــثــل حقوق 
الترجمة، لها تأثير على من يقع عليه 
الاختيار ليترجم. ذكرت آيلين لأموري 
- سالزمان، محررة الطبعة الألمانية من 
«التلة التي نصعد»، في مقابلة على 
الــهــاتــف، أنـــه لا بـــد مـــن مــوافــقــة مــالــك 
الحقوق على من يقع عليه الاختيار، 
وهو شخص يجب أن يكون في وضع 

مشابه لغورمان.
آيــــريــــن كـــريـــســـتـــوبـــولـــوس، وهـــي 
مــحــررة فــي صحيفة «سيكوغيوس» 
الــتــي نــشــرت الــقــصــيــدة فـــي الــيــونــان، 
كـــانـــت لا تـــــزال تــنــتــظــر المـــوافـــقـــة على 
المــتــرجــم الـــذي اخــتــارتــه. كــان المترجم 
«شاعرة صاعدة» بيضاء، كما ذكرت 
كريستوبولوس في رسالة إلكترونية. 
«نتيجة للشخصية العرقية للشعب 
اليوناني لا يوجد مترجمون/ شعراء 
ملونون يمكن اختيارهم»، كما ذكرت.
ذكــــــرت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــنــاشــر 
الـــفـــنـــلـــنـــدي لـــلـــقـــصـــيـــدة، تـــــامـــــي، فــي 
رســالــة إلكترونية، أن «المــحــادثــات ما 

تــزال مستمرة مع الوكيل ومع أماندا 
نفسها».

في هذه الأثناء ترجم مغني الراب 
تمبكتو قصيدة «التلة التي نصعد» 
إلـــــى الـــســـويـــديـــة. واخـــــتـــــار نـــاشـــرون 
أوروبـــيـــون آخـــرون موسيقيين ســوداً 
لــيــكــونــوا مــتــرجــمــيــهــم. مــغــنــي الــــراب 
تــبــمــكــتــو أنـــهـــى نــســخــتــه الــســويــديــة، 
ومـــاري - بيير كــاكــومــا، وهــي مغنية 
معروفة أكثر باسم لــوس واليازوكا، 
تـــرجـــمـــت الـــطـــبـــعـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي 
ستنشر مــن قــبــل «إيــديــســيــون فــيــار» 

في مايو (أيار).
«بدا لي أن المهارات الكتابية لدى 
لوس، إحساسها بالإيقاع، ارتباطها 
بـــالـــشـــعـــر المـــحـــكـــي ســـيـــكـــون إضـــافـــة 
تــقــول ســوفــي دي كلوزيتز،  كــبــيــرة»، 
وهـــــي نــــاشــــرة لـــــدى فــــيــــار، فــــي بــريــد 
إلكتروني يوضح لماذا اختارت نجماً 

للبوب.
وأضافت دي كلوزيتز أن المسائل 
المــتــعــلــقــة بــالــهــويــة «يـــجـــب أن تــؤخــذ 
في الاعتبار بكل تأكيد» عند تكليف 
الــعــرق.  مترجمين، لكن الأمـــر تــجــاوز 
«إنها مسؤولية الناشر أن يبحث عن 
التلاؤم المثالي بين عمل ما والشخص 

الذي سيترجمه»، كما ذكرت.
هـــارونـــا أولـــكـــر، أحــــد المــتــرجــمــين 
الألمــان، ذكــرت أن من النتائج المخيبة 
لــلأمــل فـــي الـــجـــدل الـــدائـــر فـــي أوروبــــا 
هــي أنـــه صـــرف الانــتــبــاه عــن الــرســالــة 
التي تتضمنها قصيدة غورمان. لقد 
تحدثت «التلة التي نصعد» عن ربط 
الناس بعضهم ببعض، تقول أولكر، 
مثلما فعل الناشر الألماني حين جمع 

فريقاً للعمل.
«حاولنا أن ننجز تجربة جميلة، 
وهذا هو المستقبل»، تقول غوموسي. 
«يكمن المستقبل في محاولة العثور 
على أشكال من التعاون، محاولة جمع 
أصــوات أكثر، عيون أكثر، زوايــا نظر 

أكثر لخلق شيء جديد».
* خدمة «نيويورك تايمز» 

أماندا غورمان تلقي قصيدتها «التلة التي نصعد» في مراسم تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن

إيطاليا تحتفل بالذكرى الـ ١٢٠ لميلاد شاعرها النوبلي

ف شعره للثورة والإنسان وخسر جماليته الفنية
َّ

كوازيمودو... وظ
روما: موسى الخميسي

الثقافية الإيطالية  تحتفل الأوساط 
هـــــذه الأيـــــــام وعـــلـــى طــريــقــتــهــا المـــعـــتـــادة 
بالذكرى ١٢٠ لميلاد شاعرها سلفاتوري 
كوازيمودو (١٩٠١ - ١٩٦٨) الحاصل على 

جائزة نوبل للآداب سنة ١٩٥٩.
وتـــــــــدور مـــــع هــــــذه الـــــذكـــــرى مـــعـــارك 
كــلامــيــة فـــي إعــــــادة تــقــيــيــم هــــذا الــشــاعــر 
ومواقفه وقدراته الإبداعية، فيرى كثير 
أنــه مــن الخطأ أن  الــنــقــاد اليساريين  مــن 
يحاكَم الشعر بمنطق الآيديولوجيا، وأن 
التجرؤ والتبسيط والانحياز إلى عنصر 
دون الآخر من عناصر العمل الفني يعد 
مبالغة لا تتسم بالواقعية وغير سليم 
الــنــيــات، كما أن هــذه الــرؤيــة قــاصــرة عن 
رؤية الجمال في العمل الفني الذي قدّمه 
الشاعر، والذي أسهم في صحوة الشعر 
الإيطالي المعاصر، واستعاض بمضامين 
جديدة تموج في ثناياها بــروح النقمة 
والــتــحــفــز والـــتـــذمـــر وتــحــمــل مـــع غــيــرهــا 
التراث من  مسؤولية الصراع مع سلطة 
أجل حضور أغنى في القصيدة الإيطالية 

المعاصرة.
من جانب آخر حمل بعض الصحف 
والمجلات المتخصصة الإيطالية كثيراً من 
المقالات والــدراســات التي تؤيد ما ذهب 
إلـــيـــه الأدبــــــاء الــفــرنــســيــون فـــي حملتهم 
الشهيرة التي اعترضوا فيها على منح 
كــــوازيــــمــــودو «المـــغـــمـــور» جـــائـــزة نــوبــل، 
مؤكدين أن كوازيمودو لم يكن يستحق 
الــجــائــزة الــتــي جــــاءت إرضــــــاءً لــلاتــحــاد 
أثـــار ضجة كبيرة في  الـــذي  السوفياتي 
عام ١٩٥٨ إثر منح باسترناك الجائزة، أي 

قبل عام من منحها لكوازيمودو، وأنه ظل 
بجميع مراحله الشعرية من المخلصين 
للواقعية الاشتراكية بوصفها في زعمهم 
تركز على المضامين ولا تعبأ بالجمال 
والــفــن، إنــهــم يـــرون أنــه وظّـــف شــعــره في 
خدمة قضايا التحرر والثورة والإنسان 
الــتــي كـــان يــــروّج لــهــا الــحــزب الشيوعي 
الإيـــطـــالـــي الــــذي انــتــمــى إلــيــه عــــام ١٩٤٥ 
فــضــاقــت قــصــيــدتــه وانــحــســرت فــي حيز 

واحد من أحياز الحياة.
يمثل شعر كوازيمودو ثلاث مراحل 
أساسية: الأولــى ارتباطه بشعب جزيرة 
الــذي كــان يسحقه القهر والفقر  صقلية 
والمرض ويحارب قوى العتمة في الداخل 
والــــخــــارج، وإيــمــانــه الـــصـــادق والــعــمــيــق 
بقدرات الإنسان الصقلي على أن يمسك 
بمصيره بيده عاجلاً أو آجــلاً. والثانية 
ارتبطت بأهوال الحرب العالمية الثانية 
وما رافقها من انكسارات وما فجّرته من 
يقظة على عُمق الفساد والتخلخل في 
الأبنية الاجتماعية والسياسية والثقافية 
ــــده ذلـــك في  أيــــام الــعــهــد الــفــاشــي ومـــا ولّ
نــفــســيــة الــــفــــرد الإيـــطـــالـــي مــــن إحـــســـاس 
عــمــيــق بــضــيــاع أشـــيـــاء كــثــيــرة، فــجــاءت 
قصائده في تلك المرحلة لتعمق الصورة 
الــشــعــريــة كــــأداة تعبير فــنــي وشــمــولــي، 
ولــــتــــعــــمــــق الـــــحـــــس الــــــــدرامــــــــي بـــمـــأســـاة 
الوجود الإنساني، معتمدةً الصورة ذات 
الجزئيات، والصورة الشاملة المحيطة. 
ولعل خير مثال قصيدته الرائعة «مرثية 
الــجــنــوب» و«يــــا إنــســان زمـــانـــي» و«عـــام 

.«١٩٤٧
أمــــا المــرحــلــة الــثــالــثــة فــتــتــمــثــل في 
الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الــثــانــيــة لــيــعــطــي قــصــائــده بـــنـــاءً فنياً 
جــديــداً واتــجــاهــاً واقــعــيــاً جــديــداً على 
عكس الثورية الرومانتيكية التي طغت 
على أشعاره السابقة، واقتربت قصائد 

هذه المرحلة من لغة الكلام المحكيّ.
وُلـــــد شـــاعـــر إيــطــالــيــا ســلــفــاتــوري 
مٍّ ذات أصول يونانية. 

ُ
كوازيمودو من أ

وفي عام ١٩١٨ رحل والــده إلى مدينة 
«مسينا» في جزيرة صقلية، وفي ذات 
الــعــام وبــســبــب انــفــجــار أحـــد الــبــراكــين 
هناك لجأت العائلة للاحتماء بإحدى 
العربات المهجورة في محطة مهدمة. 
في سنة ١٩١٩ أنهى دراسته الإعدادية 
وتــوجــه إلـــى رومـــا لــدراســة الهندسة، 
ولأســـــبـــــاب اقــــتــــصــــاديــــة قـــــاهـــــرة قــطــع 
دراسته ليعمل من أجل لقمة العيش. 
في عام ١٩٣٠ نشر أول أعماله الشعرية 
«الماء والأرض». وفي العام نفسه ترجم 
بــعــض الأشـــعـــار الــيــونــانــيــة وعــمــل في 

كـــبـــريـــات الــصــحــف آنـــــــذاك. ونـــشـــر في 
عام ١٩٤٢ ديوان «وحالاً يكون المساء» 
الذي أثار صدى كبيراً. ثم نشر «الحياة 
ليست حلماً» في عام ١٩٤٩، وفي عام 
١٩٥٩ نال جائزة نوبل للآداب. رحل في 
صيب بانفجار في 

ُ
عام ١٩٦٨ بعد أن أ

الدماغ.

 من قصائده:

«إلى أرضي»
شمس تتشظى متورمة في الحلم

وأشجار تعوي
وفجر مخاطر

لا ترسو فيه السفن
والفصول البحرية

عذبة تختمر بالشواطئ المكتنزة 
بميلادها المتجدد

أنا هنا عاجز... توقظني
أرض أخرى

يا للمرارة
ورحمة الأغنية المتقطعة

حيث الحب يوصيني بالناس وبالموت
يا لشروري التي تخضرّ من جديد

قة بأغصانك
ّ
فالأيادي مثل الهواء معل

كالنساء المنغلقات بأحزان الهجرات
يعجزن عن الإمساك بالزمن

لكنّي ألقي بنفسي عليك:
كشحنة طرية في القلب
كخطى الملائكة العارية
تصغي إليك في الظلام

«المزمار الغاطس»
جزاء بخيل، يؤخّر عطاياك

في هذه الأوقات المغمورة 
بالأنفاس المهجورة

ومزمار جليدي يتهجّى
بهجة أوراق سرمدية
ليس لي، وبلا ذاكرة

لينتصب المساء في داخلي:
عندها تنزاح المياه
فوق كفي المعشّبة

أجنحة تخفق في سماء باردة
مسرعة تعبرني:

يغادرني القلب
وأنا لست سوى حزمة من الأشياء

والأيام أنقاضي.

«الجدار»
في مواجهتك يرفعون جداراً بصمت

حجر وجص حجر وكراهية،
كل يوم في الحي الأرقى

تتساقط خيوط الرصاص.
البناءون كلهم سواء، صغار

سُمر الوجوه، وماكرون.
ون شعاراتهم،

ّ
على الجدار يخط

وحين تمحوها الأمطار
يعيدون كتابتها من جديد،

وبطرق رياضية أكثر رحابة.
بين حين وآخر يهوي من أعلى البناية

أحد منهم وحالما يمضي الآخر 
ليأخذ مكانه.

لا يرتدون صدريات العمل الزرقاء
ويتكلمون فيما بينهم بلهجة رمزية.

عالياً ينهض بين الثقوب
جدار الصخور الذي تزحف فوقه العقارب

وأنت بعيد عن هذا كله
لا تنشد الشكر ولا الفوضى.

كوازيمودو

اب عن ذكرياتهم مع رمضان
ّ
«الثقافة الجديدة»: شهادات كت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

احـــــتـــــفـــــت مــــجــــلــــة «الــــثــــقــــافــــة 
الجديدة»، في عددها لشهر أبريل 
(نــيــســان) الـــجـــاري، بــحــلــول شهر 
رمضان الكريم، عبر ملف خاص 
حمل عــنــوان «رمــضــان بــين الــذات 
الفردية والذات الجماعية». تضمن 
٣٠ مقالاً طافت في عادات وتقاليد 
ومــــعــــتــــقــــدات الــــشــــهــــر الـــفـــضـــيـــل، 
ومـــنـــاخـــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة فــــي المــــدن 
والأقاليم، وشاركت مجموعة من 
الكتاب بشهادات حول ذكرياتهم 
مــــع رمــــضــــان، ومـــــن مــــــواد المـــلـــف: 
«الــــزيــــنــــي بـــــركـــــات فـــــي رمــــضــــان» 
محمد السيد عيد، و«لماذا اختفت 
عـــفـــاريـــت رمـــــضـــــان؟» مــحــمــد أبـــو 
الــســلامــونــي، و«مــــن أوراق  الــعــلا 
الحكمة الرمضانية» أحمد عنتر 
مــصــطــفــى، و«بـــــــدون أبـــــي» طـــارق 

الطاهر، و«بعد الخمسين... ترى 
كـــــم رمـــــضـــــان يــــبــــقــــى؟» د. هـــشـــام 
الــذي تغير...  عبد العزيز، و«أينا 
نحن أم رمضان؟» محمد إبراهيم 
طــه، و«كاميرا رمضانية في قلب 
المــنــوفــيــة» أحــمــد مــرســال، و«ليلة 
الرؤية في ميدان الشون بالمحلة» 
محمد عبد الحافظ ناصف، و«من 
عـــــــادات الــــدراكــــســــة الــرمــضــانــيــة» 
أسامة الرحيمي، و«عازف الربابة 
يـــوقـــظ إبــــشــــان بــكــفــر الـــشـــيـــخ» د. 
الــســيــد عـــبـــده ســلــيــم، و«رمـــضـــان 
الـــدمـــنـــهـــوري يـــبـــاهـــي بــأصــحــاب 
المهن» صلاح اللقاني، و«المسكوت 
عـــنـــه فــــي رمــــضــــان الإســـكـــنـــدريـــة» 
محمود عبد الصمد زكريا، و«من 
طــقــوس بــورســعــيــد الــرمــضــانــيــة» 
عـــــبـــــده الـــــعـــــبـــــاســـــي، و«رمــــــضــــــان 
الإســـمـــاعـــيـــلـــي وشـــمـــعـــاتـــه الـــتـــي 
تــــضــــيء الـــلـــيـــل» عــــبــــده المــــصــــري، 

و«هـــــجـــــرة الـــــتـــــراث الـــرمـــضـــانـــي 
الــجــنــوبــي إلـــى الــســويــس» علي 
حامد، و«الإفــطــار على شواطئ 
يــــاســــين،  الــــــبــــــر» حـــلـــمـــي  رأس 
و«رمـــضـــان فــي الــشــرقــيــة... من 
صيام المهر إلى صيام الكبار» 
العربي عبد الوهاب، و«الشهر 
الذي علمني القراءة» د. صلاح 
فــــــاروق الـــعـــايـــدي، و«رمـــضـــان 
الـــســـيـــنـــاوي يـــشـــع بــالــبــســاطــة 
والـــتـــأمـــل» مــحــمــد الــدســوقــي، 
و«الإفـــطـــار على مــوائــد الخير 
فـــــــي رمـــــــضـــــــان المـــــطـــــروحـــــي» 
قــــــدورة الــعــجــنــي، و«نــفــحــات 
رمــضــانــيــة لا تــنــتــهــى» أحــمــد 

الدائرة الجماعية  قرني، و«سحر 
فــــــــي أســــــــــــــــوان وحـــــــــــد المــــســــلــــمــــين 

والمسيحيين» يوسف فاخوري.
وتــــضــــمــــن الــــــعــــــدد فــــــي بــــاب 
«قــــراءات نــقــديــة» آخــر مــقــال كتبه 

الــــراحــــل د. شـــاكـــر عبد 
الحميد «رمزية البئر والسرداب»، 
ونــشــر د. معتز ســلامــة «الــبــلاغــة 
الجديدة وتحليل الخطاب»، وكتب 
فـــــرج مـــجـــاهـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب عــن 

الراحل ممدوح المتولي، «فضاءات 
شعرية وإيــقــاعــات تعانق السرد 
والــــتــــفــــاصــــيــــل»، وتـــــنـــــاول أحـــمـــد 
ضحية عالم حجاج آدول الروائي، 
بعنوان «ثلاث برتقالات مملوكية 
بين الفضاء التاريخي والتخييل»، 
بينما كتب بهاء الدين سيد علي 
«مــن دوائـــر الاخــتــلاف إلــى المنهج 

في الخطاب النقدي».
وتــــضــــمــــن بــــــــاب «فــــــضــــــاءات 
إبـــــداعـــــيـــــة» عــــــــدداً مـــــن الـــقـــصـــائـــد 
المتنوعة بين العامية والفصحى 
الــضــوي، ومدحت  للشعراء: فــرج 
مـــنـــيـــر، ويــــســــري زكــــــي، وشــعــيــب 
خــلــف، ومـــراد نــاجــح عــزيــز، ومنة 
الله أبو زهرة، ومحمود الحبكي، 
وأحــمــد مصطفى ســعــيــد، وربــيــع 
عبد الحميد قطب، ومحمد غازي 

النجار.
وفــــي بــــاب «الـــصـــوت والــلــون 

والــحــريــة»: جـــولا إيـــيـــش... شاعر 
الله النجار.  أمــة/ ترجمة د. عبد 
«ريادة المسرح المصري... إجابات 
في طريق الحسم» د. وفاء كمالو، 
وفي باب مواجهات تحاور المجلة 
الــشــاعــر عــبــد الــســتــار سليم الــذي 
يــــصــــرح: «ابـــــــن عــــــــروس» تــعــرض 
للظلم منذ تاريخ الجبرتي، وفي 
«عــطــر الأحـــبـــاب» كــتــب أيــمــن عبد 
السميع عن «رحيل أمير التجريب 
في القصة القصيرة محمد حافظ 

رجب». 
تــــصــــدر المـــجـــلـــة عـــــن الــهــيــئــة 
العامة لقصور الثقافة برئاسة د. 
أحــمــد عـــواض، ويـــرأس تحريرها 
الشاعر والباحث مسعود شومان، 
ويدير تحريرها الشاعر محمود 
خـــيـــر الــــلــــه، وســـكـــرتـــيـــر الــتــحــريــر 
الناقد مصطفى القزاز. وصاحبت 

هذا أعمال الفنان محمد كمال.

 «الشارقة القرائي للطفل» 
دورة جديدة تحت شعار «لخيالك»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب 
عـــــن انـــــطـــــلاق الــــــــــــدورة الـــــــــــ١٢ مــن 
مهرجان الشارقة القرائي للطفل، 

خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ١٩ 
وحتى ٢٩ مايو (أيار) 
المــــقــــبــــل، تـــحـــت شـــعـــار 
ــــــــذي  «لـــــــخـــــــيـــــــالـــــــك»، ال
سيستمر ١١ يوماً في 
مركز إكسبو الشارقة.

وقـــــــــال أحـــــمـــــد بــن 
ركـــــــــــــاض الــــــعــــــامــــــري، 
الــشــارقــة  رئــيــس هيئة 
للكتاب، إن «المهرجان 

يستعد هذا العام لتقديم مجموعة 
متكاملة مــن الفعاليات الثقافية 
والفنية والمعرفية لزوّاره الصغار، 
يــقــودهــا نخبة مــن المتخصصين 
مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بما 
إثــراء ذائقتهم، ويعزز  يهدف إلى 
مــخــزونــهــم بــالــكــثــيــر مـــن المــعــارف 
والخبرات الجديدة التي نحرص 
عــلــى أن تـــكـــون مــنــطــلــقــاً لـــلإبـــداع 

والابتكار».
من جانبها، أوضحت خولة 
المــجــيــنــي، مــنــســق عــــام مــهــرجــان 

الـــــشـــــارقـــــة الـــــقـــــرائـــــي لـــلـــطـــفـــل، أن 
«المهرجان اختار هذه العام شعار 
(لـــخـــيـــالـــك) لــنــغــرس فـــي الأجـــيـــال 
الـــــجـــــديـــــدة أهــــمــــيــــة الــــخــــيــــال فــي 
اســتــكــشــاف عــالــم جــديــد يــتــجــاوز 
الــــواقــــع، ويــحــفــز على 
الابــــتــــكــــار والــتــجــريــب 
والبحث والتعلم، فكل 
الأفـــكـــار والاخــتــراعــات 
والإبــــداعــــات العظيمة 
كــــان وراءهـــــــا مــســاحــة 
واســـــــــــعـــــــــــة لــــلــــتــــخــــيــــل 
وتـــــــحـــــــويـــــــل الأفـــــــكـــــــار 
والتصورات إلى واقع 

جديد».
وينطلق المهرجان هذا العام 
متخذاً كافة الإجراءات الاحترازية 
والوقائية اللازمة لضمان حماية 
المـــشـــاركـــين والــــــــزوار مـــن انــتــشــار 
فيروس «كورونا» (كوفيد - ١٩)، 
حيث وضعت إدارة المهرجان خطة 
متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات 
مــع تعقيم يــومــي لجميع قــاعــات 
وردهـــــــات المـــهـــرجـــان، إلــــى جــانــب 
توفير ماسحات حرارية ومعقمات 
لـــلأيـــدي، والــتــأكــيــد عــلــى الالــتــزام 
بارتداء الأقنعة وترك مسافة أمان.

الرواية الفلسطينية 
من ١٩٤٨ حتى أوسلو

بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــدر حــديــثــاً عـــن «مــؤســســة 
الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة» كــتــاب 
«الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن سنة 
١٩٤٨ حــتــى الــحــاضــر»، وهـــو من 
أبـــو مــنــة، وترجمة  تــألــيــف بشير 

مصعب حياتلي.
يتناول الكتاب كيفية تأثير 
الـــنـــكـــبـــة ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مـــــن تـــشـــرد 
وشتات في الرواية الفلسطينية، 
وكـــــيـــــف اســـــتـــــجـــــاب الـــــروائـــــيـــــون 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون لـــــهـــــذه الأزمــــــــة 
المهولة. هذه الدراسة صدرت أول 
ما صدرت باللغة الإنجليزية سنة 
٢٠١٦ وكانت الأولى من نوعها في 
تلك اللغة. وهــي تهدف إلــى رسم 
خريطة تطور الرواية الفلسطينية 
فــي المــنــفــى وتــحــت الاحـــتـــلال، من 

سنة ١٩٤٨ حتى أوسلو.
ويــــــحــــــدد بــــشــــيــــر أبــــــــو مـــنـــة، 
عـــــــبـــــــر دراســـــــــــتـــــــــــه مــــــــــد الــــــــثــــــــورة 
الــروابــط  الفلسطينية وجـــزرهـــا، 
بـــين الــجــمــالــيــات والــســيــاســة في 
الرواية الفلسطينية، التي تجمع 
بين التحليل التاريخي والــقــراءة 

النصية لبعض أهم أدباء الرواية 
الفلسطينية - جبرا إبراهيم جبرا 
وغـــســـان كــنــفــانــي وإمـــيـــل حبيبي 
وســـــحـــــر خـــلـــيـــفـــة - لـــلـــكـــشـــف عــن 
رواية فلسطينية تدعو إلى نظرة 
إنسانية، وإلى التضحية بالنفس، 
ســـــبـــــيـــــلاً لـــــلـــــخـــــلاص الــــجــــمــــاعــــي 
والمـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة وتــحــقــيــق 
الــــــــذات؛ فــبــعــد المـــقـــاومـــة والآمــــــال 
والفرص السياسية نــرى التحلل 
الـــجـــمـــاعـــي والــــــفــــــردي. وتـــتـــطـــرق 
الدراسة إلى جان جينيه وإلياس 
خوري وأعمالهما الأدبية، المكرسة 
للثورة الفلسطينية. كما تسلط 
الــــضــــوء، عـــبـــر تــحــلــيــلــهــا الأدبـــــي 
لـــلـــروايـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــطــبــيــق 
نظريات جورج لوكاتش وتيودور 
أدورنو وأدب ما بعد الاستعمار، 
عـــلـــى قـــضـــايـــا الـــنـــضـــال والـــكـــفـــاح 

وتقرير المصير.
يـــــشـــــغـــــل بـــــشـــــيـــــر أبـــــــــــو مـــنـــة 
فــــــي أدب مــا  مـــنـــصـــب مــــحــــاضــــر 
بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار ومــــديــــر مــركــز 
الــدراســات الاستعمارية وما بعد 
الاستعمارية في جامعة كنت في 

بريطانيا.
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الوحدات الأردني أول الواصلين... والرياض تستقبل السد القطري بالورود

الأندية الآسيوية تحط رحالها في السعودية تأهباً لدوري الأبطال
الرياض: فهد العيسى

بدأت الأندية الآسيوية المشاركة 
لـــعـــام ٢٠٢١  أبـــطـــال آســـيـــا  فـــي دوري 
ضمن المجموعات التي تستضيفها 
إلـــى العاصمة  بــالــتــوافــد  الــســعــوديــة 
الرياض التي تستضيف المجموعتين 
الأولـــى والــرابــعــة، ومدينة جــدة التي 
تستضيف مباريات المجموعة الثالثة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الأربــــعــــاء المــقــبــل، ولمـــدة 

أسبوعين متتاليين.
وكــان أول الأنــديــة الواصلة إلى 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، نـــادي الــوحــدات 
الأردني الذي يشارك ضمن المجموعة 
الرابعة بجوار أندية النصر السعودي 
والـــســـد الــقــطــري وفـــــولاذ خــوزســتــان 
الإيراني، حيث خضع الفريق الأردني 
لــفــحــوصــات طــبــيــة خــاصــة بــفــيــروس 
«كورونا»، وفقاً للبروتوكول الطبي 

المعتمد في دوري الأبطال.
وأثـــــبـــــتـــــت الـــــفـــــحـــــوصـــــات الـــتـــي 
أجراها الفريق الأردني سلامة جميع 
أفراد البعثة، فيما أجرى فريق النصر 
الحاضر في المجموعة ذاتها المسحة 
الطبية الخاصة بفيروس «كورونا»، 
وأثبت سلامة جميع عناصر الفريق 
قبل دخوله المعسكر الآسيوي الخاص 

بالبطولة.
فيما وصــلــت بعثة فــريــق السد 
القطري كذلك إلى العاصمة الرياض 
الرابعة،  إلــى فــرق المجموعة  لتنضم 
ويُــعــتــبــر الـــســـد الـــقـــطـــري واحــــــداً من 
ل عن هذه  أبرز الفرق المرشحة للتأهُّ

المجموعة.
وحــــطــــت بـــعـــثـــة فــــريــــق الـــشـــرطـــة 
الـــعـــراقـــي، ظــهــر يــــوم أمـــــس، رحــالــهــا 
في مدينة جدة حيث يحضر الفريق 
الثالثة التي تضم إلى  في المجموعة 
جــــواره الأهــلــي الــســعــودي والــدحــيــل 

القطري واستقلال طهران الإيراني.
فــــيــــمــــا وصــــــــل إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الــــــريــــــاض أيـــــضـــــاً، فـــــريـــــق اســـتـــقـــلال 
دوشــــنــــبــــه الـــطـــاجـــاكـــســـتـــانـــي، الــــذي 
يحضر ضمن المجموعة الأولى التي 

يــســتــضــيــفــهــا فـــريـــق الــــهــــلال، وتــضــم 
إلــــى جـــــواره فــــرق شـــبـــاب أهـــلـــي دبــي 
الإمــــاراتــــي، وفــريــق أجــمــك الأوزبــكــي 
الــــذي نــجــح بــبــلــوغ دور المــجــمــوعــات 

بعد فوزه على نظيره الغرافة القطري، 
ضمن التصفيات المؤهلة.

وكـــانـــت الــبــعــثــات الــواصــلــة إلــى 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض ومـــديـــنـــة جـــدة، 

حظيت باستقبال من قبل مسؤولي 
اتحاد كرة القدم الذي يعمل بصورة 
مــســتــمــرة لإنــجــاح فــتــرة الاســتــضــافــة 
الـــحـــالـــيـــة وفـــــق الــــدعــــم الــكــبــيــر الــــذي 

يــــحــــظــــى بــــــه قـــــطـــــاع الــــــريــــــاضــــــة فــي 
السعودية حالياً.

وبحسب بــروتــوكــولات الاتحاد 
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، ســتــخــضــع 
إلــى مقر  جميع البعثات التي تصل 
اســتــضــافــة مـــبـــاريـــات كـــل مــجــمــوعــة 
لـــفـــحـــوصـــات طــبــيــة ســـريـــعـــة خــاصــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، عــلــى أن يتم 
الــــدخــــول فـــي المــعــســكــر المـــغـــلـــق، وفــق 
إجــراءات احترازية عالية جداً، حيث 
يكتفى بالخروج لإجـــراء التدريبات 

وخوض المباريات.
مــــــــبــــــــاريــــــــات دور  وتـــــنـــــطـــــلـــــق 
بــــطــــولــــة دوري  فــــــي  المــــجــــمــــوعــــات 
أبــطــال آســيــا، يــوم الأربـــعـــاء، وتقام 
لــلــعــام الثاني  بــصــورة استثنائية 
على التوالي بنظام التجمع حيث 
تقام مباريات كل مجموعة في دولة 
محددة خلال الفترة من ١٤ إلى ٣٠ 
أبريل (نيسان) الحالي، وذلك على 

صعيد فرق غرب القارة.
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية 
في ظل استمرار التأثيرات الخاصة 
بجائحة فيروس «كورونا» على حركة 
النقل والطيران من حول العالم، حيث 
نجحت فكرة إقامة المباريات بصورة 
تجمعية منذ النسخة الماضية التي 
أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.
ويــــشــــارك مــــن الـــســـعـــوديـــة فـــرق 
الــهــلال مستضيف المجموعة الأولــى 
ـــــنـــــصـــــر مـــســـتـــضـــيـــف مـــــبـــــاريـــــات  وال
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، والأهــــلــــي الـــذي 
يستضيف مباريات المجموعة الثالثة 

في مدينة جدة.
كــمــا اســتــضــافــت الــســعــوديــة في 
الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن دوري أبــطــال 
آســيــا مــبــاريــات الملحق المــؤهــل لــدور 
المــجــمــوعــات، وذلــــك لمـــبـــاراة الــوحــدة 
ونــظــيــره الــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي في 
مــكــة المـــكـــرمـــة، الـــتـــي كــســبــهــا الــفــريــق 
العراقي على حساب نظيره الوحدة 
الذي افتقد فرصة التأهل التاريخية 

للمشاركة في دوري الأبطال.
فيما أقيمت مــســاء يــوم السبت 
مــبــاراة الملحق الآســيــوي بــين فريقي 
فـــولاذ خــوزســتــان الإيـــرانـــي ونظيره 
فــريــق الــعــين الإمـــاراتـــي، الــتــي انتهت 
بـــــفـــــوز عـــــريـــــض لــــلــــفــــريــــق الإيــــــرانــــــي 
بــربــاعــيــة لينجح بــالــتــأهــل والــحــلــول 
الــتــي تضم  الــرابــعــة  ضمن المجموعة 

فريق النصر السعودي.
ونجحت السعودية باستضافة 
مــــــبــــــاريــــــات ثــــــــلاث مــــجــــمــــوعــــات مــن 
أصـــــــل خــــمــــس مــــجــــمــــوعــــات خـــاصـــة 
بــفــرق غـــرب آســـيـــا، فــيــمــا تستضيف 
الــشــارقــة الإمــاراتــيــة مباريات  مدينة 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الـــتـــي تــضــم إلــى 
جــــوار فــريــق الــشــارقــة كـــلاً مـــن الــقــوة 
الجوية العراقي وباختاكور الأوزبكي 
وتركتور تبريز سازي الإيراني، فيما 
تستضيف الهند مباريات المجموعة 
الخامسة التي تضم فرق جوا الهندي 
والريان القطري والوحدة الإماراتي 

وبيرسبوليس الإيراني.

جانب من وصول بعثة الشرطة العراقي إلى جدة (واس)

الجالية الأردنية تستقبل بعثة الوحدات لدى وصولها إلى مطار الملك خالد أمس (واس)

غرامات انضباطية على مادو وجونز بسبب «المقابلات»

حجر صحي لمدرب النصر الجديد
... وفلورين «مؤقتاً»

الرياض: فارس الفري

وصــــل الـــبـــرازيـــلـــي مــانــو 
مـــيـــنـــيـــزيـــس، المـــــديـــــر الــفــنــي 
الــكــرة بنادي  الجديد لفريق 
الــــنــــصــــر، إلـــــــى مــــديــــنــــة دبــــي 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة، مـــــســـــاء أمــــس 
الأحــــد تــمــهــيــداً لــلــتــوجــه إلــى 

السعودية.
وقــــــــرر مـــيـــنـــيـــزيـــس ضــم 
مــواطــنــه أنــطــونــيــو كــارلــوس 
كمدرب للياقة، ليكون ضمن 
طـــاقـــمـــه الـــتـــدريـــبـــي، بـــعـــد أن 
أمـــــضـــــى عـــــشـــــرة أعـــــــــــوام مــع 

كورنثيانز.
ــــــــنــــــــصــــــــر قــــد  وكــــــــــــــــــــان ال
أعـــلـــن رســـمـــيـــاً تــعــيــين مــانــو 
مــــيــــنــــيــــزيــــس مــــــــديــــــــراً فـــنـــيـــاً 
لــكــرة  لــلــفــريــق الأول  جـــديـــداً 
الــقــدم، وإقــالــة الكرواتي إلين 
هورفات، عقب الخسارة أمام 
ضــمــك بنتيجة (٢ - ٣)، في 
الجولة ٢٥ من مسابقة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
واتفق النصر مع المدرب 
الوطني فيصل سيف، لقيادة 
تــدريــبــات الفريق الأول لكرة 
القدم، بدءاً من أمس «الأحد»، 
لــحــين انــقــضــاء فــتــرة الحجر 
الـــــصـــــحـــــي لــــلــــمــــديــــر الـــفـــنـــي 
الـــجـــديـــد مـــانـــو مــيــنــيــزيــس، 
على أن يكمل مهمته بعدها 

كمدرب مساعد للبرازيلي.
ويستعد الأصفر لخوض 
مـــبـــاريـــات دور المــجــمــوعــات 
أبــطــال آسيا،  ببطولة دوري 
حـــيـــث ســــيــــواجــــه الـــــوحـــــدات 
الأردنــي يوم الأربعاء المقبل، 
بـــــالـــــجـــــولـــــة الأولــــــــــــــى ضـــمـــن 
منافسات المجموعة الرابعة.

ويقع النصر بالمجموعة 
الــــرابــــعــــة الــــتــــي تـــضـــم أيــضــاً 
فريقي السد القطري وفولاذ 
خـــوزســـتـــان الإيــــرانــــي، حيث 
ســتــقــام مــبــاريــات المــجــمــوعــة 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 

الرياض.
ويـــحـــتـــل الـــنـــصـــر المـــركـــز 
الــخــامــس فـــي تــرتــيــب دوري 
المحترفين، برصيد ٣٦ نقطة 

من ٢٥ مباراة.
ومـــــن جــانــبــهــا أصـــــدرت 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخــــلاق 
بـــاتـــحـــاد الــــكــــرة الـــســـعـــودي، 
قــــــــراراتــــــــهــــــــا عــــــلــــــى خـــلـــفـــيـــة 
الأحداث التي شهدتها مباراة 
الــفــيــصــلــي والــنــصــر بنصف 
نهائي كــأس خــادم الحرمين 

الشريفين.
وأعلنت لجنة الانضباط 
الله  توقيع عقوبة على عبد 
مـــادو مــدافــع الــنــصــر، قدرها 
ألـــــــــف ريـــــــــــال ســــــعــــــودي،   ٣٠
بسبب عــدم حــضــور المقابلة 
الإعلامية في منطقة الفلاش 
إنترو بعد مباراة الفيصلي.

وفــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــت لــــــجــــــنــــــة 
الانضباط أيضاً غرامة مالية 
على الحارس الأسترالي براد 
ألـــف ريــال  جــونــز، بقيمة ٢٠ 
سعودي، بسبب عدم حضور 

المقابلة الإعلامية هو الآخر.
وتـــــــعـــــــوّد لاعـــــبـــــو فـــريـــق 
الـــــنـــــصـــــر عـــــلـــــى الــــعــــقــــوبــــات 
الانـــضـــبـــاطـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 
الـــــــغـــــــيـــــــاب عـــــــــن المــــــقــــــابــــــلات 
الإعـــــلامـــــيـــــة، وهــــــو مـــــا يــثــيــر 
الــجــدل حــول أســبــاب الغياب 
رغـــــــم مـــضـــاعـــفـــة الــــغــــرامــــات 
المـــالـــيـــة وســــط الــــديــــون الــتــي 

تثقل كاهل النادي.

«إثبات الذات» ريجيكامب يطالب لاعبي الأهلي بـ
جدة: إبراهيم القرشي

بدأ الروماني لورينت ريجيكامب 
مهمة الإشــــراف على تــدريــب الأهلي 
يـــوم أمـــس اســتــعــداداً لمــواجــهــة فريق 
الاســتــقــلال الإيــرانــي الخميس المقبل 
ضمن منافسات الجولة الأولى لدور 
المـــجـــمـــوعـــات بـــــــدوري أبــــطــــال آســـيـــا، 
والتي يشارك بها الفريقان إلى جانب 
الشرطة العراقي والدحيل القطري في 

المجموعة الثالثة.
وحــــــــــــرص ريـــــجـــــيـــــكـــــامـــــب عـــلـــى 
الاجتماع باللاعبين مــع بــدء مهمته 
الــفــريــق وإطــلاعــهــم على فلسفته  مــع 
الــفــنــيــة التي  الــتــدريــبــيــة ومنهجيته 
سيعمل عليها الأيــام المقبلة، مؤكداً 
ثقته بالجميع، وقدرتهم على تجاوز 
كبوة النتائج السلبية، والتكاتف مع 

بعضهم لاستعادة جادة الانتصارات 
انطلاقاً من مواجهة الخميس المقبل 

الآسيوية.
وشدد ريجيكامب على ضرورة 
الــتــزام الجميع بالتعليمات الفنية، 
والتركيز الكبير من قِبل اللاعبين على 
تقديم جل ما لديهم في التدريبات، مع 
منح الجميع فرصة لإثبات قدراتهم 
الفنية بمن فيهم العناصر المستبعدة 
بــصــفــة مــســتــمــرة عـــن قــائــمــة الــفــريــق 
للمباريات الرسمية الماضية، مؤكداً 
لــهــم أن خــيــاراتــه الــفــنــيــة لــلــمــبــاريــات 
ستكون بحسب العطاءات الفنية التي 
يقدمها كل لاعب في تدريبات الفريق 

التحضيرية للمباريات.
وتولى ريجيكامب المهمة خلفاً 
للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش 
الذي أنهت إدارة النادي عقده لسوء 

نتائج الفريق، حيث وصــل في وقت 
ســـابـــق إلـــــى جــــــدة، وخـــضـــع لــلــحــجــر 
المــــنــــزلــــي بـــحـــســـب الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات 
الـــصـــحـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة لـــلـــقـــادمـــين مــن 
خارج المملكة قبل توليه المهمة رسمياً 
للفريق. وكـــان ريجيكامب قــد تسلم 
المـــدرب الفرنسي فيصل قورمي  مــن 
الذي تولى المهمة مؤقتاً خلال الفترة 
الماضية مع إنهاء عقد ميلويفيتش، 
تقريراً فنياً متكاملاً اطلع خلاله على 
الفنية المتعلقة بالفريق  كافة الأمــور 
وإحـــصـــائـــيـــات الــلاعــبــين إلــــى جــانــب 

توصياته الفنية.
الــتــعــاقــد  وأنـــهـــت إدارة الأهـــلـــي 
مــــع الـــصـــربـــي فـــــــلادان مــيــلــويــفــيــتــش 
النتائج السلبية، بينما  على خلفية 
تعاقدت مع ريجيكامب لتولي قيادة 
الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي 

الـــــجـــــاري (٣ شـــــهـــــور)، مــــع أفــضــلــيــة 
الـــتـــجـــديـــد لـــثـــلاثـــة مــــواســــم فــــي حـــال 
نجاحه في تحقيق نتائج إيجابية مع 
الفريق، وبحسب الأنباء المتواترة فإن 
الصفقة تكلفت قرابة المليون يــورو، 
في إطار تحفيز المدرب لتولي المهمة 
والنهوض بالفريق لتحقيق النتائج 

الإيجابية.
وكــان الأهلي قد واصــل نتائجه 
المخيبة لآمال جماهيره بعد خسارته 
من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف 
واحـــــــد فــــي المــــواجــــهــــة الــــتــــي جــمــعــت 
الــجــولــة الخامسة  الفريقين لحساب 
والعشرين لدوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث تعد 
الــتــوالــي في  الــســادســة على  الهزيمة 

الدوري.
كـــمـــا فـــشـــل الأهــــلــــي فــــي تــحــقــيــق 

أي انتصار خــلال الثماني مباريات 
الماضية، وتعد أطــول سلسلة نتائج 
سلبية للفريق الذي عانى منذ بداية 
الدور الثاني للدوري تراجعاً ملحوظاً 
خــــلال الـــجـــولات المــاضــيــة مـــن المــركــز 
الثاني إلى السابع برصيد ٣٥ نقطة.

إلـــى ذلــــك، اســتــقــر صــنــاع الــقــرار 
بــــالــــنــــادي الأهــــلــــي عـــلـــى المــحــتــرفــين 
الأربـــــــعـــــــة الــــــذيــــــن ســــيــــشــــاركــــون فــي 
مــنــافــســات دور المــجــمــوعــات لـــدوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، حــيــث ضــمــت الــقــائــمــة 
الــربــاعــي عــمــر الــســومــة وألــكــســنــدرو 
ميتريتا وإدريس فتوحي وساريتش، 
في حين أتيحت للفريق إمكانية إجراء 
تبديل واحد قبل موعد المواجهة التي 
ستجمعه بفريق الاستقلال الإيراني.
ويــســتــضــيــف الأهـــلـــي مــبــاريــات 
المجموعة الثالثة التي تضم الدحيل 

القطري والشرطة العراقي واستقلال 
طهران الإيراني، في الفترة من ١٤ إلى 

٣٠ أبريل (نيسان) الجاري.
وضمت قائمة الأهلي الآسيوية 
كــــــلاً مـــــن مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس ويـــاســـر 
المسيليم ومحمد الربيعي وعبد الله 
عـــبـــده وعـــبـــد الـــبـــاســـط هـــنـــدي وعــبــد 
الله حسون وأحــمــد النخلي وهاني 
الصبياني ومــحــمــد آل فتيل وطــلال 
عبسي ومعتز هوساوي ويزيد البكر 
وحــســن الــقــيــد وعــبــد الــرحــمــن غريب 
وحــســين المــقــهــوي ومــحــمــد بــصــاص 
وعــــلــــي الأســـــمـــــري وهـــيـــثـــم عــســيــري 
ومــــحــــمــــد المــــجــــحــــد ونـــــــــوح المــــوســــى 
وســـلـــمـــان المـــؤشـــر وســـلـــطـــان مــنــدش 
وزيـــــــــاد الـــجـــهـــنـــي ومـــهـــنـــد عــســيــري 
وحسن العلي بالإضافة إلى الرباعي 

لاعبو الأهلي عليهم مسؤولية كبيرة هذا الموسم (الشرق الأوسط)الأجنبي.

قال إن الملف الاستثماري في مقدمة الأولويات

غدران رئيساً بالتزكية للقادسية
الخبر: علي القطان

زكّت الجمعية العمومية بنادي 
القادسية رسمياً أحمد غدران رئيساً 
لـ٤ سنوات مقبلة، بحضور  للنادي 
حامد السريعي مدير مكتب وزارة 
الرياضة بالمنطقة الشرقية، وضياء 
آل إبـــراهـــيـــم مـــديـــر شـــــؤون الأنـــديـــة، 
إضافة إلى العضو الذهبي الوحيد 
مساعد الزامل، وعدد من المسؤولين 
وأعــضــاء الجمعية العمومية التي 

أقيمت عن بعد.
«الشرق  وبينّ غدران في حديث لـ
الأوســط» أن هناك كثيراً من الملفات 
على طاولة المجلس الجديد للنادي، 
الـــــــذي اعــــتــــبــــره امــــــتــــــداداً لــلــمــجــلــس 
الــســابــق الـــذي قـــاده مساعد الــزامــل، 
الــدغــيــثــر بالتكليف، قبل  ثــم نــاصــر 
الــعــمــومــيــة التي  أن تعقد الجمعية 
ترشح وحيداً فيها لمنصب الرئاسة. 
وأكـــد غــــدران أن المــلــف الاســتــثــمــاري 
المــلــفــات لأهميته  يعتبر فــي مــقــدمــة 
لحاضر ومستقبل القادسية، حيث 
المــلــف في  تــم العمل كثيراً على هــذا 
السنوات الماضية، من أجل أن يكون 
نـــــادي الـــقـــادســـيـــة فـــي المـــكـــانـــة الــتــي 
يستحقها، خصوصاً بعد أن وافقت 
وزارة الرياضة على إنشاء الشركة 
الاستثمارية للنادي، أولى الشركات 

لأندية المنطقة الشرقية.
وأضاف: «أيضاً فرق كرة القدم، 
وخصوصاً الفريق الأول لهم اهتمام 
كــبــيــر، لــكــون كـــرة الــقــدم هــي واجــهــة 
الـــــنـــــادي، كـــمـــا أن الـــفـــئـــات الــســنــيــة 
ســتــكــون لــهــا أهــمــيــة بــالــغــة، لكونها 

منجم المواهب، ليس للنادي فحسب، 
بل لكرة القدم السعودية».

الـــــذي  الـــــفـــــوز  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
حــقــقــه فــريــقــه عــلــى الاتــــفــــاق، مــســاء 
أول من أمس، في الدوري السعودي 
للمحترفين، زرع كثيراً من الارتياح 
والأجـــــواء الإيــجــابــيــة لــلــقــدســاويــين، 
إلا أنـــه شـــدد عــلــى أن الــفــريــق تبقت 
لــه «٥ مــبــاريــات»، مــن المــهــم أن يقدم 
فيها أفضل مــا لديه مــن أجــل إنهاء 
الدوري بمركز يعكس العمل الذي تم 

في الفترة الماضية.
وقــــــــــدّم غــــــــــدران شــــكــــره لــــوزيــــر 
الــريــاضــة عــلــى الـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي 
تقدمه الوزارة للأندية على الأصعدة 
إقـــرار الجمعيات  كــافــة، ومــن بينها 
الـــعـــمـــومـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن نــــادي 
القادسية مقبل على عمل كبير في 
الفترة المقبلة في الألعاب والأنشطة 

كافة.
من جانبه، أكد الرئيس السابق 
مــســاعــد الـــزامـــل أن الـــنـــادي فـــي أيـــدٍ 
الـــقـــادســـيـــة مــقــبــل على  أمـــيـــنـــة، وأن 
كثير من الاستحقاقات، وأنه سيبقى 

داعماً لهذا الكيان.
ووصف ناديه بكونه من الأندية 
المــمــلــكــة، على  الــكــبــيــرة فــي  الخمسة 
لــكــرة القدم  اعتبار أن الفريق الأول 
ـــق بــطــولــة كــــأس آســـيـــا، مــعــتــبــراً 

ّ
حـــق

أن فــوز الفريق فــي ديــربــي الشرقية 
طبيعي.

وشـــــــــدّد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق 
المــــنــــجــــزات لــــنــــادي الـــقـــادســـيـــة عــلــى 
الأصــــــعــــــدة كـــــافـــــة، وفـــــــي الــــجــــوانــــب 
الاستثمارية أيضاً، متمنياً لــلإدارة 

الـــجـــديـــدة كـــل الــتــوفــيــق فـــي عملها 
القادم.

فيما أكــد نــاصــر الدغيثر التي 
تـــولـــى رئــــاســــة الـــــنـــــادي فــــي الــفــتــرة 
المــجــلــس  بـــالـــتـــكـــلـــيـــف، أن  المـــاضـــيـــة 
الجديد قادر على إكمال العمل الذي 

تم في وقت سابق.
ونصح الإدارة الجديدة بالعمل 
الجاد في ظل الوقت الزمني الممتد 
لــــــ٤ ســـــنـــــوات، والـــــدعـــــم الــــــذي تــلــقــاه 
مــن الــــــوزارة، مــشــيــراً إلـــى أن الإدارة 
الــجــديــدة الممتدة مــن إدارات سابقة 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــعـــمـــل الــكــبــيــر 

لصالح الكيان.
فيما بينّ حامد السريعي مدير 
بــالــشــرقــيــة  الـــريـــاضـــة  مــكــتــب وزارة 
أن الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة فـــي نـــادي 

القادسية كانت «نموذجية جداً» 
حـــيـــث أقـــيـــمـــت عــــن بـــعـــد وحــقــقــت 
نجاحاً كبيراً، مشيراً إلى أن هذه 
الخطوة مشجعة لعقد مزيد من 
الجمعيات العمومية في الأندية 
عــــــن بــــعــــد فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 

الراهنة.
وتمنى أن تستمر الأندية 

فــي تقديم رسالتها وأهــدافــهــا التي 
لــهــا، حيث تلقت كــل الدعم  وضــعــت 
من وزارة الرياضة، متمنياً أن يوفق 
المــجــلــس الــجــديــد فــي الــقــادســيــة في 

مهمته القادمة.
وكــــــانــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة قــــــد تــمــت 
بــمــشــاركــة «٣٤ عـــضـــواً» حــيــث تمت 
وسط أجواء إيجابية، ولم تستغرق 
العملية الانتخابية بالمجمل أكثر من 

«٩٠ دقيقة».

الفريق يفقد خدمات غروهي وهوساوي أمام الباطن

الاتحاد يتجه للتجديد لكاريلي
الرياض: إبراهيم القرشي

أكـــــد مــــصــــدر مـــطـــلـــع فــــي نــــادي 
«الــشــرق الأوســــط» وجــود  الاتــحــاد لـــ
تــــوجــــه فـــــي الــــــنــــــادي لــــلإبــــقــــاء عــلــى 
الـــبـــرازيـــلـــي فـــابـــيـــو كـــاريـــلـــي مـــدربـــاً 
لــلــفــريــق لــلــمــوســم الــريــاضــي المقبل، 

بـــــــتـــــــجـــــــديـــــــد 
العقد الذي 
يــــــــربــــــــطــــــــه 
مــع الــنــادي 

تزامناً مع نهاية الموسم الحالي عقب 
المستويات الفنية الجيدة التي بات 
إلـــى جانب  الــفــريــق مــؤخــراً  يقدمها 
الرغبة في الاستقرار الفني للفريق.

وأشار المصدر إلى أن عدم فتح 
الــتــفــاوض  إدارة الاتــــحــــاد خـــطـــوط 
مـــع كــاريــلــي لــلــتــجــديــد يـــأتـــي رغــبــة 
في ظل حساسية التوقيت الحالي 
وما يمثله من أهمية بالغة تتطلب 
التركيز من الجميع على هدف واحد 
وهـــــو الإعــــــــداد الأمــــثــــل لــلــمــبــاريــات 
لــتــقــديــم الــلاعــبــين أفــضــل مـــا لديهم 
وتحقيق ما يسعد جماهيرهم من 

نتائج ومستويات فنية جيدة.
وشـــــدد المـــصـــدر عــلــى أن كــافــة 
الفنية ستكون محط نقاش  الأمــور 
مع نهاية الموسم الرياضي والعديد 
من الأمــور، مشيراً كذلك إلى توجه 
للإبقاء على المغربي كريم الأحمدي 
في كتيبة الفريق، حيث ينتظر أن 
يتم دراسة ومناقشة أمر التجديد 
مــع الــلاعــب فــي نــهــايــة المــوســم 
الرياضي وبحسب التوصية 

الفنية للجهاز الفني.
وكـــــان الاتــــحــــاد تــعــاقــد مع 
كاريلي في فبراير (شباط) ٢٠٢٠م، 
لمــــــدة عــــــام ونــــصــــف الـــــعـــــام لــخــلافــة 
الهولندي تين كات الذي أقيل بسبب 
تراجع نتائج الفريق، في الوقت الذي 
جـــدد عــقــده مـــع الأحـــمـــدي سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي لمـــوســـم ريـــاضـــي 
آخـــر بــعــد المــســتــويــات المــمــيــزة التي 
قدمها مع الفريق. وانضم الأحمدي 
لــلاتــحــاد فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧ 
قــادمــا مــن فــيــنــورد الــهــولــنــدي، قبل 

أن ينتهي عقده في يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي قــبــل مــوافــقــتــه عــلــى تمديد 
عقده ٣ شهر واستكمال الموسم مع 
الفريق، قبل أن يتفق الطرفان على 

تمديد آخر للعقد لمدة موسم كامل.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، انـــضـــم عــمــر 
هـــــوســـــاوي مــــدافــــع فــــريــــق الاتــــحــــاد 
لــــــركــــــب الـــــغـــــائـــــبـــــين عـــــــن مــــواجــــهــــة 
الفريق أمــام الباطن الجمعة المقبلة 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــســادســة 
والــــعــــشــــريــــن لـــــــــدوري كــــــأس الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
الــفــحــوصــات حاجة  بعد أن أظــهــرت 
الــلاعــب لبرنامج عــلاجــي وتأهيلي 
يمتد لقرابة الأسبوعين قبل العودة 
الــتــدريــجــيــة لــلــمــشــاركــة مـــع زمــلائــه 

التدريبات الجماعية.
وتــعــرض هــوســاوي للإصابة 
في (الحوض) بعد احتكاك بالكرة 
مــــــع مــــهــــاجــــم الــــــهــــــلال الـــفـــرنـــســـي 
بافتيمبي غوميز، نقل على أثرها 
عــــــن طـــــريـــــق الإســــــعــــــاف إلـــــــى أحــــد 
المــســتــشــفــيــات لإجــــراء الــفــحــوصــات 

الطبية للاطمئنان على سلامته.
وســــيــــفــــتــــقــــد الاتــــــــحــــــــاد أمـــــــام 
الباطن لخدمات حارسه البرازيلي 
مـــارســـيـــلـــو غــــروهــــي أمــــــام الــبــاطــن 
بداعي الإيقاف بالبطاقات الملونة، 
في الوقت الذي ستنتعش صفوف 
الــــفــــريــــق بـــــعـــــودة الـــثـــنـــائـــي أحـــمـــد 
حجازي الموقوف وزياد الصحافي 

لقائمة الفريق الأساسية.
ويــبــدأ الاتــحــاد الــيــوم الإعـــداد 
لــلــبــاطــن والـــتـــي ستجمع  الــفــعــلــي 
الــفــريــقــين عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الملك 

عــبــد الــعــزيــز الــريــاضــيــة بــالــشــرائــع 
بـــمـــكـــة المــــكــــرمــــة، وذلـــــــك بـــعـــد مــنــح 
اللاعبين إجازة عن التدريبات يوم 

أمس.
وكان البرازيلي فابيو كاريلي 
مـــــدرب الاتــــحــــاد حــــرص عــلــى حث 
اللاعبين لمضاعفة الجهد والتركيز 
بصورة أكبر خــلال المرحلة المقبلة 
فــي ظــل الاستحقاقات المهمة التي 
تنتظر الفريق بعد الفوز العريض 
الــــــذي حــقــقــه الـــفـــريـــق أمــــــام الـــهـــلال 
مطالباً إياهم بالدخول لكل مباراة 
باعتبارها مواجهة لا تقبل القسمة 
على الفريقين لتحقيق الأهم بالفوز 

وخطف النقاط الكاملة للمباراة.
في الوقت الــذي واصــل صناع 
الــقــرار بــنــادي الاتــحــاد العمل على 
الــلاعــبــين نفسياً ومعنوياً  تهيئة 
لـــلـــمـــبـــاراة بـــرصـــد مـــكـــافـــأة خــاصــة 
للاعبين لتحفيزهم لتحقيق الفوز 
وحــــصــــد الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث قــيــاســاً 
بأهمية المباراة والتي ستسبق فترة 
إلــى جانب مــا ستسهم به  التوقف 
مــن تــعــزيــز الــــروح الــعــالــيــة للفريق 
فـــي مــواصــلــة الـــعـــطـــاءات المــتــمــيــزة 

والمنافسة على لقب الدوري.
ويتطلع الاتحاديون لتحقيق 
العلامة كاملة في المباريات الخمس 
المتبقية لهم بالدوري للإبقاء على 
الـــدوري  حظوظهم فــي حصد لقب 
فــــي حـــــال تـــعـــثـــر الــــهــــلال المـــتـــصـــدر 
والـــشـــبـــاب الـــوصـــيـــف، إلـــــى جــانــب 
الطموحات بخطف بطاقة المشاركة 
بــــــدوري أبـــطـــال آســـيـــا فـــي نسخته 

المقبلة.

ويــــــطــــــمــــــح مـــــــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد 
الــفــوز فــي موقعة  كاريلي لتحقيق 
الــجــمــعــة لمــواصــلــة الــتــمــســك بــجــادة 
الانـــتـــصـــارات مــمــا سيمنح لاعبيه 
دفــعــة مــعــنــويــة قــويــة تــســبــق فــتــرة 
التوقف الذي سيعمل خلالها على 
تعزيز نقاط قوة الفريق استعداداً 
لعودة المنافسات الرياضية مجدداً.
وحقق الاتحاد فــوزاً مستحقاً 
الــهــلال، بهدفين نظيفين، في  على 
المــــبــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى ملعب 
الشرائع، مقلصاً الفارق إلى ٣ نقاط 
مع المتصدر الأزرق والوصيف فريق 

الشباب.
من جهة أخرى، ناقش أعضاء 
الجمعية العمومية بنادي الاتحاد 
يوم أمس التقارير الفنية والإدارية 
المــالــي المشتمل  إلــى جانب التقرير 
عـــلـــى الــــقــــوائــــم المــــالــــيــــة والمـــــوازنـــــة 
الــــتــــقــــديــــريــــة إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــقـــريـــر 
المحاسب القانوني الخاص بفحص 
ومراجعة البيانات المحاسبية خلال 

السنة.
وشـــــهـــــد اجـــــتـــــمـــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة 
العمومية التي عقدته إدارة النادي 
يـــــوم أمـــــس عـــبـــر الاتـــــصـــــال المـــرئـــي 
«افـــتـــراضـــيـــاً» بـــحـــث الأعــــضــــاء مــع 
المــقــتــرحــة  الـــحـــلـــول  الــــنــــادي  إدارة 
حــيــال الــعــديــد مـــن المــلــفــات وخــطــة 
الــعــمــل لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة والــحــلــول 
التي ستعمل عليها الإدارة لحلحلة 
الالتزامات المالية الواقعة على كاهل 
الـــنـــادي، وســـط تطلع إداري بدعم 
الأعـــضـــاء لــخــزيــنــة الـــنـــادي لإغـــلاق 
عدد من الملفات العالقة على النادي.

 كاريلي 
(الشرق 
الأوسط) 



الإنتر يتخطى كالياري ويقترب خطوة جديدة من اللقب الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

عــزز إنترميلان من فرصه في 
حصد لقب الــدوري الإيطالي لكرة 
الـــقـــدم لأول مــــرة مــنــذ عــــام ٢٠١٠، 
بــفــوزه الــحــادي عشر تــوالــيــاً، على 
حــســاب ضيفه كــالــيــاري ١ - صفر 
بــصــعــوبــة، أمـــــس، ضــمــن المــرحــلــة 

الثلاثين.
وبــتــمــريــر حــاســمــة مــن البديل 
المـــغـــربـــي أشــــــرف حــكــيــمــي لمــســجّــل 

الهدف الوحيد ماتيو دارميان في 
الدقيقة ٧٧. رفع إنتر رصيده إلى ٧٤ 
نقطة، مقابل ٦٣ لميلان جاره وأقرب 
مطارديه، الفائز أول من أمس على 
مضيفه بــارمــا ٣ - ١. ليقترب من 
إنهاء احتكار يوفنتوس للقب في 
المواسم التسعة الماضية، قبل ثماني 

مباريات من ختام الموسم الحالي.
وأصــبــح إنتر أول فريق يفوز 
في أول ١١ مباراة من دور الإيــاب، 
مــتــخــطــيــاً رقـــــم مـــيـــلان فــــي مــوســم 

١٩٨٩ - ١٩٩٠. واســتــهــل كــالــيــاري 
المباراة باحثاً عن نقطة على الأقل، 
في ظل تخبطه في أسفل الترتيب 
ومـــحـــاولـــتـــه الــــهــــروب مــــن مــنــطــقــة 
الــهــبــوط، لــكــن بــخــســارتــه الــرابــعــة 
تـــوالـــيـــاً، تــجــمــد رصــــيــــده عـــنـــد ٢٢ 
نــقــطــة، بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن بــارمــا 
وصــيــف الــقــاع، وعــلــى بُــعــد خمس 

نقاط من تورينو السابع عشر.
وكـــــان مـــيـــلان ضــمــن الـــخـــروج 
مــــن المـــرحـــلـــة الــــثــــلاثــــين، وهـــــو فــي 

الوصافة، بعد فــوزه على مضيفه 
بارما ٣ - ١ في مباراة شهدت طرد 
مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتش في الشوط الثاني 
بسبب الاعتراض على الحكم. وهي 
المـــرة الــثــامــنــة الــتــي يــتــعــرض فيها 
المهاجم السويدي (٣٩ عاماً) للطرد 
خلال مسيرته بمسابقات الدوري 
الخمس الكبرى في أوروبا وللمرة 
الأولـــى فــي الــــدوري الإيــطــالــي منذ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٢، لكنه كــان 

طرداً غريباً ،لأن اللاعب لم يكن 
قريباً من الحكم.

وقـــــــــال ســـتـــيـــفـــانـــو بـــيـــولـــي 
مـــــــدرب مـــــيـــــلان: «تــــحــــدثــــت مــع 
زلاتـــان، وأخبرني بأنه تجادل 
مــــع الـــحـــكـــم، لــكــنــه أكـــــد أنـــــه لــم 
يقلل مــن احــتــرامــه ولـــم يوجه 

أي إهــانــة إلــيــه، وكــل مــا قاله 
لـــلـــحـــكـــم هـــــــو: لمــــــــاذا لا 

تـــهـــتـــم حـــقـــاً بــمــا 
أقوله لك؟!».

ASHARQ AL-AWSAT
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أكد تفوقه على الغريم برشلونة وعاد لسباق القمة الإسبانية وأرسل تهديداً لليفربول قبل مواجهة الأربعاء

ريال مدريد يضرب ٣ عصافير بحجر واحد في انتصاره بالكلاسيكو
مدريد: «الشرق الأوسط»

لم يكن انتصار ريال مدريد على غريمه 
التقليدي برشلونة ٢ - ١ فــي الكلاسيكو 
هو مصدر السعادة الوحيد لجماهيره، بل 
ضــرب الفريق الملكي عــدة عصافير بحجر 
واحــد، فقد عــاد للسباق على لقب الــدوري 
الإســبــانــي، ووجـــه أيــضــا إنــــذاراً لليفربول 
الإنجليزي قبل أن يحل على ملعب «أنفيلد» 
الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 

بعد انتصاره ذهابا ٣ - ١.
وأشعل ريال مدريد سباق القمة، حيث 
بـــات يــشــارك جـــاره أتلتيكو الـــصـــدارة ولــو 
مؤقتاً، وأصبح يتقدم بنقطة على برشلونة 

بعد مرور ٣٠ مرحلة من المنافسات.
وسجل الفرنسي كريم بنزيمة والألماني 
تـــونـــي كـــــروس هـــدفـــي الـــفـــائـــز عــلــى ملعب 
«ألفريدو دي ستيفانو»، فيما أحرز أوسكار 
مــيــنــغــيــزا هــــدف بــرشــلــونــة، لــيــرفــع الــريــال 
إلــى ٦٦ نقطة, وسينفرد أتلتيكو  رصــيــده 
مجددا بالمركز الأول حــال تعادله أو فوزه 

على مضيفه ريال بيتيس لاحقا.
وأنـــهـــى ريـــــال مـــدريـــد ســلــســلــة مـــن ١٩ 
مباراة متتالية من دون هزيمة لبرشلونة 
فـــي الــــــــدوري، بــمــا فــيــهــا ســتــة انـــتـــصـــارات 
توالياً، فيما بقي فريق العاصمة من دون 
خـــســـارة لــلــمــبــاراة الــــــ١٣ تــوالــيــاً فـــي جميع 

المسابقات.
وجدد النادي الملكي فوزه على النادي 
الكاتالوني بعد أن تفوق عليه ذهاباً ٣ - ١ 
في ملعب «كامب نو» ليدخل صراع الصدارة 
للمرة الأولــى منذ ديسمبر (كانون الأول). 
وكان برشلونة يدرك مدى أهمية الفوز كونه 
كان سيبتعد بفارق خمس نقاط عن النادي 
الــصــدارة ويصبح مصيره بين  الملكي فــي 
يديه بما أنه سيلتقي أتلتيكو في ٩ مايو 

(أيار) على أرضه ضمن المرحلة ٣٥.
وصب الهولندي رونالد كومان مدرب 
برشلونة غضبه على الحكم لعدم احتسابه 
ركلة جزاء قرب النهاية ما تسبب في خروج 
فريقه خاسرا. وطالب الفريق الكاتالوني 
باحتساب ركلتي جزاء في الدقائق الأخيرة، 
بينما كان يسعى لإدراك التعادل حين سقط 
مــارتــن بــريــثــويــت أرضــــا فــي المــرتــين تحت 

ضغط من مدافع الريال فيرلان مندي.
وقـــال كــومــان: «إذا كنت مــن مشجعي 
برشلونة وشاهدت هذه المباراة فستشعر 
بالتأكيد بالغضب من قرارين للحكم. كانت 
ركلة جزاء واضحة جدا وبعد ذلك احتسب 

أربع دقائق فقط وقتا بدل الضائع».
وأنهى كومان، الذي كان غاضبا أيضا 
عندما خسر فريقه ٣ - ١ أمــام ريــال مدريد 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمساعدة 
ركلة جزاء مثيرة للجدل، المقابلة مبكرا بعد 
أن سئل مرة ثانية عن رأيه في قرار الحكم 
بــالــلــعــبــة الــثــانــيــة ضـــد بــريــثــويــت، وعــلــق: 
«مــرة أخــرى علينا أن نقبل الأمــر ونسكت، 
القرارات  كل ما أطلبه هو أن يتخذ الحكم 

الصحيحة».
وأشــار المــدرب الهولندي إلى أن فريقه 
دخــــل الــلــقــاء مـــن أجــــل الـــفـــوز وأوضـــــح «لــم 
نلجأ مــن الــبــدايــة إلـــى الــنــهــايــة لــلــدفــاع من 
أجــــل الـــتـــعـــادل، مـــن الأســـهـــل الـــدفـــاع بــعــدد 
كبير من اللاعبين في الخلف، لكن حاولنا 
الهجوم والمجازفة... تركنا المساحات عند 
مرتداتهم، ولم ندافع جيداً في الشوط الأول، 
والـــريـــال دافــــع جــيــداً واســتــفــاد مـــن ســرعــة 

لاعبيه في الأمام».
وحيال تفاؤله بإمكانية تحقيق اللقب 
قــال: «نعم، بالتأكيد. لقد أثبتنا أننا على 
قدر المستوى وأننا نقاتل. خسرنا مباراة 
اللقب، لكن  ضد منافس يقاتل أيضا على 

لا تزال هناك ثماني مراحل».
كـــمـــا قــــــال ســـيـــرجـــي روبـــــرتـــــو مـــدافـــع 

النهاية  السعي حتى  برشلونة: «واصلنا 
لإدراك التعادل، وسنستمر في القتال على 
أيدينا قبل الآن  كــان بين  اللقب، مصيرنا 
ولـــم يــعــد الأمــــر كــذلــك؛ لـــذا يــجــب أن نــفــوز 
بـــالمـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة، ونـــأمـــل فـــي إهــــدار 

المنافسين لنقاط».
فــي المــقــابــل عــلــق الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
زيدان مدرب ريال مدريد قائلا: «من الظلم 
الـــقـــول إنـــنـــا فـــزنـــا بــســبــب قــــــرارات لــلــحــكــم، 
يجب أن نكون في غاية السعادة بأدائنا، 
لقد حققنا فوزا مستحقا... قال الحكم إنها 
ليست ركلة جــزاء لأنها ليست كــذلــك. أهم 
شيء من وجهة نظرنا هو ما فعلناه على 
أرض الملعب. بدأنا المباراة بطريقة ممتازة، 
ثم واجهنا بعض الصعوبات لأن برشلونة 
فــريــق رائـــــع، لــكــن أتــيــحــت لــنــا الــعــديــد من 
الفرص لتسجيل الهدف الثالث. في نهاية 

المطاف كان فوزا مستحقا».
وأضــــــــــــاف «لا شــــــــيء ســــيــــغــــيــــرنــــا، لا 
يـــزال هــنــاك الكثير مــن الــوقــت عــلــى نهاية 
المــوســم، لكن علينا الاستمتاع بنتائجنا 
فـــي هــــذا الأســـبـــوع (فــــي إشـــــارة إلــــى الــفــوز 
على ليفربول)، حققنا نتيجتين جيدتين 
وعــلــيــنــا أن نـــرتـــاح جـــيـــداً. لا أعـــــرف كيف 
سننهي الموسم، لكننا سنحتاج إلى جميع 

اللاعبين، نحن مرهقون بدنياً، ومن الصعب 
علينا إنهاء المباريات بنفس القوة».

وقال ناتشو مدافع الريال: «إنه انتصار 
هائل لنا ويمكن القول إنه مهم مثل الفوز 
بنهائي، لكن يجب أن نواصل القتال حتى 
النهاية». وأضاف «نفذنا الهجمات المرتدة 
بــشــكــل مــمــتــاز وكــنــا نــعــرف أنــهــم يــريــدون 
امتلاك الكرة ويمكنهم إلحاق الضرر بنا، 
لكننا تــفــوقــنــا بــهــدفــين وهــــذا وضــعــنــا في 

موقف قوي جدا».
وخـــاض الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
نــجــم بــرشــلــونــة «الــكــلاســيــكــو» رقـــم ٤٥ في 
مسيرته الاحترافية ليتشارك ترتيب أكثر 
الــلاعــبــين مــشــاركــة فــي هـــذه المــوقــعــة ضمن 
جــمــيــع المــســابــقــات مـــع قـــائـــد ريـــــال مــدريــد 
سيرجيو راموس الغائب عن المباراة بسبب 

الإصابة.
وفي ظل الغموض القائم حول مستقبل 
أفضل لاعب في العالم ست مرات في القلعة 
الــكــاتــالــونــيــة، قــد يــكــون مــيــســي قــد خــاض 
الكلاسيكو الأخير له، حيث كان يأمل تعزيز 
سجل الأهــــداف الــــ٢٦ الــتــي سجلها فــي ٤٤ 
مشاركة سابقة وصــدارتــه لترتيب هدافي 
الليغا هــذا الموسم (٢٣)، بينها ١٩ في ٢٠ 

مباراة منذ بداية العام الجديد.

بنزيمة يحتفل بتسجيل هدف الريال الأول في مرمى برشلونة (أ.ب)

الخلافات تضرب بايرن ميونيخ 
قبل مواجهة سان جيرمان الحاسمة

برلين: «الشرق الأوسط»

أصــبــح بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــطــل ألمــانــيــا وأوروبــــــا، 
مـــســـرحـــاً لـــخـــلاف مــســتــفــحــل بــــين مــــديــــره الـــريـــاضـــي 
البوسني حسن صالحمدزيتش ومدربه هانزي فليك، 
ما يعكّر الأجواء في أروقة النادي الألماني قبل المباراة 
الحاسمة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي غداً في 

إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفــي وقــت يحتاج فيه حــامــل لقب دوري أبطال 

أوروبـــــــــا لــلــتــعــاضــد مــــن أجـــــل تـــعـــويـــض ســقــوطــه 
ذهــابــاً ٣ - ٢ فــي عــقــر داره، بـــرزت خــلافــات بين 

فليك وصالحمدزيتش على خلفية سياسة 
المــدرب بعدم  الــنــادي وتهديد  التعاقدات في 

تمديد عقده في نهاية الموسم.
ل الرئيس التنفيذي للبايرن كارل 

ّ
وتدخ

هاينز رومينيغه، داعياً إلى توحيد الصفوف 
والـــعـــمـــل مــعــاً بــطــريــقــة مــتــنــاغــمــة ومــخــلــصــة 

ومهنية لإنــهــاء المــوســم بنجاح، وهــو مــا يميّز 
بايرن ميونيخ على الدوام.

وقال رومينيغه: «يجب أن ينتهي هذا الموضوع! 
لا داعــي للتعليق عليه باستمرار، لا سيما أننا في 

الربع الأخير من الموسم».
ويعد فليك (٥٦ عاماً) الذي منح بايرن سداسية 
تاريخية المــوســم المــاضــي، مــن الــرجــال المدعومين من 
رومينيغه، وســبــق أن علق الأخــيــر فــي مـــارس (آذار) 
المـــدرب لقيادة المنتخب الألماني  المــاضــي عــن ترشيح 
قائلاً: «سنكون مجانين إذا تركنا مدربنا يرحل في 

وقت مبكر».
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــعــد صــالــحــمــدزيــتــش، الــرجــل 
الــقــوي فــي الإدارة والـــذي حمل ألـــوان الــنــادي كلاعب 
وسط لمدة تسع سنوات حتى ٢٠٠٧، وهو مدعوم من 
الرئيس التاريخي السابق أولي هونيس الذي ما زالت 

لديه كلمة مسموعة.
ويــتــصــدّر بـــايـــرن تــرتــيــب الــــــدوري الألمـــانـــي بعد 
تعادله السبت، مع ضيفه يونيون برلين ١ - ١، وهو 
في طريقه للقب تاسع على التوالي، حيث الفارق بينه 

وبين لايبزيغ الثاني ٥ نقاط.
ويــحــمّــل فليك صالحمدزيتش مــســؤولــيــة فترة 
انتقالات سيئة الصيف المــاضــي، ويتهمه بدفع قلب 
الدفاع جيروم بواتنغ على الرحيل في نهاية الموسم 
المـــدرب كتم غيظه بسبب عدم  الــجــاري، ولــم يستطع 
إشراكه في سياسة التعاقدات، وأظهر ذلك بانفعاله 
الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى المـــديـــر الــريــاضــي داخــــل حافلة 

الفريق قائلاً له: «اخرس!».
ورغــــــم مــــحــــاولات لإصــــــلاح ذات الـــبـــين بــيــنــهــمــا 
تراكمت الأحداث، وقال فليك قبل أيام: «الجميع يعلم 
أن التشكيلة أقل جودة من الموسم الماضي، والجميع 

يدرك شعوري تجاه جيروم بواتنغ، وما قدراته».

ومــــتــــســــلــــحــــاً 
بـــثـــلاثـــيـــة الــــــــدوري 
ودوري  والـــــــــكـــــــــأس 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا الـــتـــي 
أحـــرزهـــا المــوســم المــاضــي، 
كـــان يــأمــل المـــــدرب دون أي شك 
في مزيد من التقدير، بعد انتشاله 
فريقاً أقال مدربه الكرواتي نيكو 
كوفاتش لسوء النتائج. ورغم أن 
عقده يمتد حتى عام ٢٠٢٤، يرفض فليك دوماً تأكيد 
ما إذا كان سيبقى على مقعد المدرب الموسم المقبل، أم 
لا. وتحدّث بعاطفة كبيرة في مؤتمر صحافي الجمعة، 
لكنه في النهاية قرّر عدم الإجابة عن أسئلة مستمرة 
المــدرب  الــذي يعول عليه  فــي مــوضــوع رحيل بواتنغ 
كثيراً ويراه عنصراً لا غنى عنه، بالإضافة إلى النزاع 

مع المدير الرياضي.
وبالنسبة لمقربين من النادي، تخطت الأمور نقطة 
اللاعودة بين فليك وصالحمدزيتش، وعلق قائد بايرن 
السابق ستيفان إيفنبرغ: «بات من الأفضل للبايرن 
النادي في طريقه لدفع فليك إلى  أن يرحل أحدهما. 

باب الرحيل».
من جهته، يقول أسطورة النادي السابق لوثار 
ماتيوس الذي أصبح محللاً تلفزيونياً شهيراً: «لو 
كنت في موقع بايرن، كنت سأقاتل للإبقاء عليه». 
وتبدو غرفة الملابس، المؤثرة عادة في بايرن، داعمة 
الــفــريــق وحــارســه مانويل  قــائــد  بــقــوة لفليك، وقـــال 
المناسب  المـــدرب  أن هــانــزي فليك هــو  نــويــر: «أعتقد 
الماضي وسنكون ممتنين  لنا. رأينا نتائج الموسم 
أن يستمر». لكن فليك يشعر بأنه في وضع يسمح 
الــجــمــاهــيــري  المــرشــح  كــونــه  بــاخــتــيــار مستقبله،  لــه 
لخلافة جــواكــيــم لــوف فــي تــدريــب المنتخب الألمــانــي 
انتهى تعاونه  إذا  المقبلة.  أوروبــا  كــأس  بعد نهاية 

مع بايرن ميونيخ.

فليك مدرب 
البايرن (أ.ب)

وري أبطال 
ســقــوطــه 

ت بين 
سة 
دم 

ل 
ف 

صــة 
ززيميّز  ّ

 الموضوع! 
في أننا ما

أب
أحـــر
يــأمــل كـــان صالحمدزيتش 

مدير البايرن 
الرياضي (إ.ب.أ)

كلوب وتوخيل مدربا ليفربول وتشيلسي يشيدان بفريقيهما قبل مواجهتي الريال وبورتو أوروبياً

وستهام يعود للمربع الذهبي بانتصار مثير على ليستر... ونيوكاسل يبتعد خطوة عن الخطر
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــاد وســــتــــهــــام إلـــــــى المــــربــــع 
الــذهــبــي بــفــضــل انــتــصــاره المثير 
على ليستر ثالث الترتيب ٣ - ٢، 
ــس نــيــوكــاســل يونايتد 

ّ
تــنــف فيما 

الصعداء في محاولة البقاء ضمن 
أنـــديـــة الــنــخــبــة، بـــفـــوزه الــصــعــب 
على مضيفه بيرنلي ٢ - ١ أمس 
ضمن المرحلة ٣١ للدوري الممتاز 

الإنجليزي لكرة القدم.
على ملعبه «لــنــدن الأولمــبــي» 
عـــــزز وســـتـــهـــام آمــــالــــه فــــي إنـــهـــاء 
المـــــوســـــم ضـــمـــن المـــــراكـــــز الأربــــعــــة 
الأولـــى المــؤهــلــة إلــى دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل بفوزه الثمين 

على ليستر سيتي ٣ - ٢.
ورفــــع وســتــهــام رصــيــده إلــى 
٥٥ نقطة بفارق نقطة واحدة فقط 
خــلــف لــيــســتــر ســيــتــي الـــــذي مني 

بالهزيمة الثانية على التوالي.
وأنــــــهــــــى وســـــتـــــهـــــام الــــشــــوط 
الأول لــصــالــحــه بــهــدفــين نظيفين 
سجلهما مهاجمه المتألق جيسي 
لــيــنــغــارد (المــــعــــار مـــن مــانــشــســتــر 
يونايتد) في الدقيقتين ٢٩ و٤٤، 
ثـــم أضـــــاف زمــيــلــه جــــــارود بــويــن 
الـــهـــدف الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة ٤٨، 
وبدا أن الفريق في طريقه لحسم 
اللقاء بنتيجة كبيرة ومستريح 
البال عندما اعتقد أنه سجل الرابع 
بواسطة عيسى ديــوب قبل إلغاء 

الهدف بسبب التسلل.
وشـــــــعـــــــر وســـــــتـــــــهـــــــام، الــــــــذي 
أهــــــدر مــــن قـــبـــل تـــقـــدمـــه ٣ - صــفــر 
لــــيــــتــــعــــادل مـــــع آرســــــنــــــال الـــشـــهـــر 
الماضي وكــاد أن يفعل الأمــر ذاته 
أمــــــام ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــدرارز 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــالــتــوتــر بعد 
انتفاضة ليستر سيتي المتأخرة 
التي أسفرت عن هدفين سجلهما 
النيجيري كيليتشي إهياناتشو 
الــدقــيــقــتــين ٧٠ و٩٠، لتشهد  فـــي 
الـــدقـــائـــق الـــســـت المــحــتــســبــة بـــدل 
الــضــائــع إثـــارة كبيرة قبل إطــلاق 

حكم اللقاء صافرة النهاية.
وبهذا الفوز اجتاز وستهام 
مــجــدداً لــيــفــربــول وتــشــيــلــســي في 
الترتيب، وبات قريباً من تحقيق 
حــلــم لــم يــكــن بــالــحــســبــان للتأهل 

لدوري الأبطال.
للخسارة الثانية على التوالي 
في المسابقة. على ملعب «تــورف 
مــــــور» قـــلـــب نـــيـــوكـــاســـل تــخــلــفــهــم 
بــهــدف إلــى انــتــصــار ٢ - ١ ليضع 
حـــداً لسلسلة مــن ســبــع مــبــاريــات 

دون أي انتصار.
ووضع التشيكي ماتي فيدرا 
بـــيـــرنـــلـــي فــــي المـــقـــدمـــة بــتــســديــدة 
مــن مسافة قريبة فــي الدقيقة ١٨ 
لــكــن جايكوب  الــشــوط الأول،  مــن 
مورفي عادل في الدقيقة (٥٩)، قبل 
أن يمنح الفرنسي البديل آلان سان 
ماكسيمان نيوكاسل نقاط الفوز 
بمجهود فــردي مميز وبتسديدة 
مــن مــســافــة بــعــيــدة بــالــدقــيــقــة ٦٤، 

وهو الذي ساهم أيضاً في تمرير 
هدف التعادل.

وأصــبــح نــيــوكــاســل، صاحب 
المركز السابع عشر في الترتيب، 
عـــلـــى بـــعـــد ٦ نــــقــــاط مــــن فـــولـــهـــام 
الثامن عشر، كما أنه لعب مباراة 

أقل من الفريق اللندني.
كـــــمـــــا أصــــــبــــــح الــــــــفــــــــارق بـــين 
نيوكاسل وبيرنلي الخامس عشر 
نقطة واحــــدة، ودخـــل الأخــيــر في 

حسابات النزول أيضاً، بعد فوزه 
مرة يتيمة في آخر ثماني مباريات 

في البريميرليغ.
ويــدرك ستيف بــروس مدرب 
نــيــوكــاســل أهــمــيــة هـــذا الانــتــصــار 
خــاصــة أنـــه ســيــخــوض مــبــاريــات 
الــجــولات المقبلة أمــام  صعبة فــي 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
وليستر ووســتــهــام، وقـــال: «هــذه 
الــرقــم المطلوب.  ثــلاث نــقــاط نحو 

نحن نتقدم إلى المكان الذي نريده. 
أصبحنا في موقف أفضل عما كنا 
عليه قبل المــبــاراة». في المقابل لم 
يشعر شــون دايـــك مـــدرب بيرنلي 
بالرضا عن النتيجة بعد السيطرة 
اللقاء، وقال:  لفترات طويلة على 
«أهـــم إحــصــائــيــة تتعلق بنتيجة 
المــــبــــاراة، هـــي اســتــغــلال المــنــافــس 
لـــه، بينما نحن  المــتــاحــة  الــفــرص 

أضعنا ما أتيح لنا».

وكــان الألمــانــي يورغن 
كــــلــــوب مــــــــدرب لـــيـــفـــربـــول 
حــــامــــل الـــلـــقـــب قـــــد أعـــــرب 
عن سعادته بفكّ النحس 

الذي لازم فريقه على ملعبه 
«أنفيلد» بتحقيق فوزه الأول 

بعد ثماني مباريات توالياً لم يذق 
فيها طعم الانــتــصــار، وكــان على 
حساب أستون فيلا ٢ - ١ بصعوبة 
ليثأر من خسارته المذلة ذهاباً ٢ 

- ٧. وأعرب كومان عن أمله في أن 
يعزز هذا الفوز من الروح المعنوية 
لفريقه قبل مواجهة ريــال مدريد 
الإسباني الأربــعــاء في إيــاب ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومـــنـــحـــت تــــســــديــــدة المــــدافــــع 
ترينت ألكسندر أرنــولــد الشباك 
الــقــويــة مــن حــافــة منطقة الــجــزاء 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة ليفربول  فــي 
الــفــوز وقــلــب تــأخــره عــلــى ضيفه 
الـــذي كــان متقدماً بــهــدف. وأمــام 
ليفربول مهمة كبيرة فــي دوري 
أبطال أوروبا بعد خسارته ٣ - ١ 
ذهـــابـــاً فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
الأســبــوع المــاضــي. وعــن ذلــك قال 
كـــلـــوب: «نـــحـــن بــحــاجــة إلــــى أداء 
يـــــوم الأربــــعــــاء  دون أي أخــــطــــاء 
للحصول على فرصة للتأهل لقبل 
النهائي». وأضــاف: «بالنظر إلى 
الــــذي لعبنا  الأســـلـــوب 
به وبالطريقة التي 
لعب بها ريال فإن 
التوقعات لا تبدو 
مبشرة لكن الأمــر 
الــــــجــــــيــــــد 
هــو أن 

بوسعنا تقديم أداء أفضل، ريال 
ســيــكــون مــنــافــســاً صــعــبــاً هـــنـــا... 
لكننا ســنــحــاول». إلــى ذلــك أشــاد 
الألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل مـــدرب 
تشيلسي بلاعبيه بعدما تعافى 
الــفــريــق مــن الــخــســارة أمـــام وست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون وقــــدم عرضاً 
رائعاً في الفوز ٤ - ١ خارج أرضه 
عــلــى كــريــســتــال بــــــالاس. وســجــل 
كــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش هــدفــين 
كـــمـــا هــــز كــــــاي هــــافــــرتــــز وكــــــورت 
الــشــبــاك ليحقق تشيلسي  زومــــا 
الـــفـــوز بــأكــبــر فــــارق مـــن الأهــــداف 
منذ تعيين توخيل بدلاً من فرانك 
لامـــبـــارد فــي ســتــامــفــورد بــريــدج. 
واســـتـــمـــتـــع تـــوخـــيـــل بـــخـــوض ١٤ 
مــبــاراة دون هزيمة قبل السقوط 
أمــام ٥ - ٢ أمــام وســت بروميتش 
المــتــعــثــر، لــكــنــه عــــاد ســريــعــاً إلــى 
الــطــريــق الــصــحــيــح بــالــفــوز على 
بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي ٢ - صــفــر في 
ذهــاب ربــع نهائي دوري الأبطال 

ثم التفوق على بالاس.
وقــــــــال تــــوخــــيــــل: «حــــــــدث كــل 
شــــيء بــشــكــل خــاطــئ أمــــام وســت 
بروميتش. النتيجة كانت مفزعة، 
لــكــن الإحـــصـــاءات لــم تــكــن سيئة، 
لــعــبــنــا أمــــــام بــــــالاس بــنــهــم كــبــيــر 
وبـــثـــقـــة كـــبـــيـــرة أيــــضــــاً، هـــــذا جـــزء 
مـــن جــيــنــاتــنــا أن نــلــعــب بــشــراســة 

وجدية».
وأعــــــــــــــاد الـــــــفـــــــوز تـــشـــيـــلـــســـي 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى دخـــــــول المـــربـــع 
الــــذهــــبــــي وقــــــــال تــــوخــــيــــل: «بـــكـــل 
تــأكــيــد حــضــرت إلـــى إنــجــلــتــرا من 
أجل هدف إنهاء الموسم في المربع 
الذهبي. لدينا طريقنا ونحتاج 
إلــى نتائج إيجابية باستمرار». 

«تــــــــــعــــــــــرضــــــــــنــــــــــا وأضـــــــــــــــــــــــاف: 
لانــــــتــــــكــــــاســــــة 

الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
لـــكـــن هـــــذا لـــيـــس الـــوقـــت 
المــــــنــــــاســــــب لــــلــــتــــفــــكــــيــــر فـــي 
الــفــرق الأخـــرى مــا زال السباق 

مستمراً».
وخـــــــــــــص تـــــــوخـــــــيـــــــل لاعـــــبـــــه 
ومــــــواطــــــنــــــه الألمــــــــانــــــــي هــــافــــرتــــز 
بالإشادة بعد أن قدم أحد أفضل 
عروضه منذ انضمامه إلى وقال: 
«إنه بحاجة إلى إظهار إمكاناته 
بــــشــــكــــل ثـــــــابـــــــت، والأمـــــــــــــر بــــهــــذه 
البساطة، وهو التحدي الشخصي 

بالنسبة له».

سان ماكسيمان (يمين) يسدد في شباك فريق بيرنلي ليمنح نيوكاسل انتصاراً ثميناً (أ.ف.ب)

اً ،لأن اللاعب لم يكن 
حكم.

ســـتـــيـــفـــانـــو بـــيـــولـــي 
ــــلان: «تــــحــــدثــــت مــع 
خبرني بأنه تجادل 
م، لــكــنــه أكـــــد أنـــــه لــم
حــتــرامــه ولـــم يوجه
لــيــه، وكــل مــا قاله 

ـــو: لمــــــــاذا لا 
اً بــمــا 

.

رغن 
ول 
رب 
حس 

لعبه 
ه الأول 

الياً لم يذق 
وكــان على 
١ بصعوبة 
لة ذهاباً ٢ 

الــــذي لعبنا  الأســـلـــوب 
به وبالطريقة التي 
لعب بها ريال فإن 
التوقعات لا تبدو 
مبشرة لكن الأمــر 
الــــــجــــــيــــــد 
هــو أن 

الــطــريــق الــصــحــيــح بــالــفــوز
بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي ٢ - صــف
ذهــاب ربــع نهائي دوري الأ

ثم التفوق على بالاس.
وقــــــــال تــــوخــــيــــل: «حــــــــدث
شــــيء بــشــكــل خــاطــئ أمــــام و
بروميتش. النتيجة كانت مف
لــكــن الإحـــصـــاءات لــم تــكــن س

لــعــبــنــا أمــــــام بــــــالاس بــنــهــم
وبـــثـــقـــة كـــبـــيـــرة أيــــضــــاً، هـــــذا
مـــن جــيــنــاتــنــا أن نــلــعــب بــشــ

وجدية».
وأعــــــــــــــاد الـــــــفـــــــوز تـــشـــيـــل
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى دخـــــــول الم
الــــذهــــبــــي وقــــــــال تــــوخــــيــــل: «
تــأكــيــد حــضــرت إلـــى إنــجــلــتــر
أجل هدف إنهاء الموسم في ا

الذهبي. لدينا طريقنا ونح
إلــى نتائج إيجابية باستم

«تــــــــــعــــــــــرضـــوأضـــــــــــــــــــــــاف: 
لانــــــتــــــكــــــ

الأســــــبــــــوع المــــا
لـــكـــن هـــــذا لـــيـــس الــ
المــــــنــــــاســــــب لــــلــــتــــفــــكــــيــــ

الــفــرق الأخـــرى مــا زال الس
مستمراً».

وخـــــــــــــص تـــــــوخـــــــيـــــــل لاع
ومــــــواطــــــنــــــه الألمــــــــانــــــــي هــــاف
بالإشادة بعد أن قدم أحد أ

عروضه منذ انضمامه إلى و
«إنه بحاجة إلى إظهار إمك
بــــشــــكــــل ثـــــــابـــــــت، والأمـــــــــــــر ب
البساطة، وهو التحدي الشخ

بالنسبة له».

 لينغارد 
المتألق 
سجل 

هدفين من 
ثلاثية فوز 
وستهام 

على ليستر 
(رويترز) 
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صفقة اللاعب الباهظة تحدث في وقت يعاني فيه الجميع من أزمات مالية طاحنة وتتعرض أندية للانهيار

رحيل هالاند عن دورتموند... قصة هزلية تحوّلت إلى سيرك يرقص فيه الجميع على الحبال
لندن: بارني روناي

كــــان مـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام 
أنــه مرتبط  أنــه رغــم  أن نسمع 
مـــع فــريــقــه الــحــالــي بــوروســيــا 
دورتــمــونــد بعقد حتى ٢٠٢٤، 
اختار ممثلا الهداف النرويجي 
إرلــــيــــنــــغ هـــــالانـــــد مـــــســـــاراً غــيــر 
مألوف على الساحة الأوروبية 
من خلال القيام بجولة إغرائية 
- اســــتــــكــــشــــافــــيــــة فــــــي كــــــل مــن 
إسبانيا وإنــجــلــتــرا، بحثاً عن 
فريق مستقبلي لابن العشرين 
عــامــاً. فقد حــط وكــيــل الأعــمــال 
الأشهر في عالم كرة القدم مينو 
رايولا ووالد الهداف النرويجي 
آلـــف - إينغه  الـــلاعـــب الــســابــق 
فــي بــرشــلــونــة لــلــتــفــاوض على 
انتقاله إلى العملاق الكاتالوني 
قــبــل الـــتـــوجـــه بــعــدهــا بــاتــجــاه 

الغريم اللدود ريال مدريد.
لكنّ بقاءهما في إسبانيا 
لم يطل، إذ توجها بعد ذلك إلى 
إنــجــلــتــرا لــعــرض الــلاعــب على 
الـبريميرليغ  أنــديــة كــبــرى فــي 
وعلى رأسها مانشستر سيتي 
ولــــيــــفــــربــــول، فــــي وقـــــت اعــتــبــر 
المــــــــــدرب الألمــــــانــــــي لــتــشــيــلــســي 
تــــوخــــيــــل أن رايـــــــولا  تـــــومـــــاس 
يحاول «أن يخلق سباقاً» بين 
الأنـــديـــة. ومـــع عــنــوان «قنبلة: 
مينو رايــولا ووالــد هالاند في 
نـــشـــرت صحيفة  بـــرشـــلـــونـــة»، 
«ســبــورت» الكاتالونية مقطع 
فــيــديــو يــظــهــر رايــــــولا وآلـــــف - 
إيـــنـــغـــه يــــخــــرجــــان مـــــن المـــطـــار 

ويصعدان في سيارة.
وكــتــبــت أن «وكـــيـــل ووالــــد 
مــهــاجــم بــوروســيــا دورتــمــونــد 
موجودان في برشلونة. هالاند 
هو المهاجم الذي يريده (الرئيس 
الجديد - القديم) جوان لابورتا 
لبرشلونة وسيحاول التوقيع 
مــعــه هـــذا الــصــيــف». وأشــــارت 
إلــــى أن مــســاعــد لابــــورتــــا كــان 
في استقبالهما واصطحبهما 
مـــعـــه فــــي الــــســــيــــارة. وأضـــافـــت 
أن هــالانــد «هـــو المــهــاجــم الــذي 
اخــــتــــاره مــجــلــس إدارة جـــوان 
لابــــورتــــا لــتــقــويــة الـــفـــريـــق فــي 
ســـوق الانــتــقــالات (الصيفية). 
مــهــاجــم بــوروســيــا دورتــمــونــد 
هــــو الأكــــثــــر طــلــبــاً فــــي الـــســـوق 
بأكملها، كما أن فرقاً مثل ريال 
مدريد وباريس سان جيرمان 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي تــتــحــقــق 

أيضاً من وضعه».
ما يبدو مؤكداً الآن هو أن 
هالاند سيرحل عن بوروسيا 
دورتموند هذا الصيف، وهناك 
نقطتان يجب الإشـــارة إليهما 
الـــركـــود  فـــي هــــذا الأمــــــر. أولاً، 
الـــذي أصـــاب ســـوق الانــتــقــالات 
الأوروبــــــيــــــة بــســبــب تـــداعـــيـــات 
تفشي فيروس كورونا. في عام 
٢٠١٩، أنفقت 

الدوريات الخمسة الكبرى في 
أوروبـــــــا مــبــلــغــاً قــيــاســيــاً قـــدره 
٥٫٥ مليار يــورو على صفقات 
انتقال اللاعبين. لكن هذا الرقم 
المــائــة  انــخــفــض بنسبة ٤٠ فــي 
فـــي الــســنــة الأولــــــى مـــن تفشي 
الفيروس. وبالتالي فإن السؤال 
هو: كيف تتعايش الأندية مع 
هـــــذه الــــظــــروف الـــصـــعـــبـــة؟ فــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة، إذا كـــان 
هــــــــــنــــــــــاك نــــــــــــادٍ 
يــــــــمــــــــتــــــــلــــــــك 
الـــــــــــلاعـــــــــــب 
الأعـــــــــــلـــــــــــى 
قــيــمــة 

فـــــي هـــــــذه الــــــســــــوق، فـــــــإن هــــذه 
هـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة تــمــامــاً 
لــلاســتــفــادة مــنــه مـــن الــنــاحــيــة 

المالية.
ثــــــانــــــيــــــاً، يـــــجـــــب الإشـــــــــــارة 
إلـــى أن هـــالانـــد يــتــطــور بشكل 

مـــــذهـــــل، لـــــدرجـــــة أنــــــه يــجــعــلــك 
المـــلـــعـــب  تــــشــــعــــر أن مــــســــاحــــة 
تــبــدو صــغــيــرة جــــداً، وأن هــذه 
الــلــعــبــة ســهــلــة لــلــغــايــة، بفضل 
الــقــدرات والإمــكــانــات الهائلة 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا. إنــــه لاعــب 
اســـتـــثـــنـــائـــي ويــــقــــوم بــكــل 
شيء بشكل بسيط للغاية، 
فهو يركض بسرعة 
مذهلة ويسدد بقوة 
كــــبــــيــــرة ويـــتـــحـــرك 

داخــــــــــل المــــســــتــــطــــيــــل الأخــــضــــر 
بذكاء منقطع النظير، ويصل 
إلــــى المـــرمـــى مـــن أقــصــر الــطــرق 
ويستغل أنصاف الفرص لهز 

شباك الخصوم.
لكن هذا النوع من المواهب 

يــحــمــل أيـــضـــاً بــعــض الأعـــبـــاء، 
فــهــذه الـــقـــدرات الــهــائــلــة تجعل 
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى صــاحــبــهــا 
الاستمرار في مكان واحد، كما 
أن المطالب المالية الضخمة لن 
بــالــراحــة. وكــان  تجعله يشعر 
رايــولا محقاً تماماً عندما قال 
هــــــذا الأســــــبــــــوع: «بـــخـــصـــوص 
هالاند، كان الجميع مخطئين. 
لقد فعل الأشــيــاء بشكل أسرع 
بكثير مما كان يتخيله الجميع. 

هــالانــد أظهر تــطــوره الخاص، 
وقدم ما يفوق كل التوقعات».

فــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك شــيء 
غــــريــــب فـــــي الأرقـــــــــــام الــــــــــواردة 
هــنــا، وهـــو مــا يــعــد دلــيــلاً على 
انحراف كرة القدم فيما يتعلق 

بالقيمة والحجم والمكان الذي 
يجب أن تتوجه إليه ثروتها. 
فــــــي هـــــــذه المـــــرحـــــلـــــة، ســـيـــكـــون 
مـــــن الـــســـهـــل لـــلـــغـــايـــة مـــقـــاومـــة 
تــأثــيــر ونــفــوذ وكــــلاء الــلاعــبــين 
ومحاولتهم لإحــداث شكل من 
أشـــكـــال الاضــــطــــراب فـــي ســوق 
الانـــتـــقـــالات. ويـــحـــاول رايــــولا، 
على وجه الخصوص، تصوير 
نفسه على أنه لا يقدم أي خدمة 
لــنــفــســه وأنــــــه يــعــمــل مــــن أجـــل 

اللاعب، رغم أنه يبدو في معظم 
الصور وكأنه جزار محلي ودود 
يــريــد أن يقتلك  لــكــنــه  ونـــاجـــح 
سراً! لكنه شخصية رائعة حقاً، 
وواحــد من الأشخاص القلائل 
القريبين من حافة هذا البركان، 
الذي يبدو على الأقل أنه ينظر 

إليه بعيون مفتوحة.
وحـــــتـــــى الــــصــــفــــقــــات الـــتـــي 
أشــرف على إبرامها فــي بداية 
عمله في فترة ما بعد تطبيق 
تـــبـــرز الآن،  بـــوســـمـــان  قــــانــــون 
مثل انتقال دينيس بيركامب 
وويــــم يــونــك إلـــى إنــتــر مــيــلان، 
نــــعــــرف أن رايــــــولا  ويــــجــــب أن 
هــو الـــذي بــاع روبــيــنــيــو، وبــاع 
هـــنـــريـــك مــــخــــيــــتــــاريــــان، وبـــــاع 
زلاتـــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــتـــش أكــثــر 
من مــرة، وبــاع بــول بوغبا إلى 
مانشستر يونايتد. إن رايــولا 
قـــادر على  بــأنــه  يجعلك تشعر 
القيام بكل شيء قد تعتقد في 

البداية أنه مستحيل.
والآن، يبدو أنه سينجح في 
نقل هالاند إلى نادٍ آخر مقابل 
١٥٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
في وقت يعاني فيه الجميع من 
انهيار اقتصادي! من الجيد أن 
تــشــعــر بــالــفــزع والـــذعـــر بسبب 
المبالغ المالية التي يتم تداولها 
فـــي هــــذه الــصــفــقــة. ويـــجـــب أن 
نعرف أن معظم الصفقات التي 
أبـــرمـــت بــمــبــالــغ مــالــيــة باهظة 
كانت عبارة عن هراء في حقيقة 
الأمر، وأنه إذا نظرنا إلى أغلى 
ثماني صفقات في تاريخ كرة 
القدم فربما تكون صفقة انتقال 
البرتغالي كريستيانو  النجم 
رونــالــدو إلــى ريـــال مــدريــد هي 
الصفقة الوحيدة التي حققت 
عائداً أفضل من المدفوع فيها، 
ويــــعــــود الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك إلـــى 
المـــوهـــبـــة الــــخــــارقــــة لـــرونـــالـــدو 
وإلــى عمله الــشــاق، وليس إلى 
أي شكل من أشكال المنطق التي 
تحكم هذه الصفقات الضخمة.

وتــكــمــن المــشــكــلــة فـــي قيمة 
فـــــي أن هــــذه  صـــفـــقـــة هـــــالانـــــد 
الصفقة تحدث في هذا التوقيت 
الــذي يشهد انكماشاً  الصعب 
في كل مكان آخر، وتتعرض فيه 
للتهديد  المجتمعية  الـــنـــوادي 
بــالانــهــيــار، وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
يعاني فيه الجمهور الذي يعد 

الممول الأساسي لهذه اللعبة، 
فــهــذه الأمــــــوال تــأتــي فـــي شكل 
اشتراكات تلفزيونية وعائدات 
من بيع تذاكر المباريات وبيع 
بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات فــــي مـــقـــرات 
الأنـــديـــة، وعـــائـــدات الإعــلانــات. 
ويجب أن نعرف أن جهات البث 
الــتــلــفــزيــونــي عـــنـــدمـــا تــشــتــري 
المـــبـــاريـــات بمبالغ  بـــث  حــقــوق 
مالية ضخمة فإنها تستعيد 
هــــــذه الأمــــــــــوال مـــــن الـــجـــمـــهـــور 
والمـــشـــاهـــديـــن مــــرة أخــــــرى، بل 
وتحقق مكاسب مالية أخــرى. 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الــــســــؤال الآن 
هو: هل ستكون هناك مقاومة 
حــقــيــقــيــة لإنـــفـــاق هــــذه المــبــالــغ 
المــــالــــيــــة الـــطـــائـــلـــة بـــشـــكـــل غــيــر 

منطقي؟
يبدو أن أولــئــك المسؤولين 
عن هذه اللعبة لكنهم بعيدون 
عن سوق الانتقالات لن يفعلوا 
أي شــــــيء حــــيــــال ذلـــــــك. هـــنـــاك 
أحــاديــث عــن «قــواعــد تضامن» 
جــــديــــدة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــمــنــع 
الأنــديــة الــتــي تلعب فــي دوري 
أبطال أوروبا من بيع اللاعبين 
فيما بينها - وهي فكرة غريبة 
إلــــى أن تــحــقــق الـــهـــدف المــرجــو 
منها، وهو وضع حد لصفقات 
الأموال الضخمة التي يغذيها 
المالكون الأثرياء والتي تسببت 
فــي حالة مــن الارتــبــاك الشديد 
لـــبـــعـــض الأنـــــديـــــة الــــتــــي كــانــت 
تتمتع بالاستقرار في السابق.
وربــــمــــا يـــكـــون مــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي مـــهـــتـــمـــاً بـــالـــحـــصـــول 
على خــدمــات هــالانــد إذا كانت 
لـــديـــه المــــــــوارد المـــالـــيـــة الـــلازمـــة 
لإبــرام هــذه الصفقة الضخمة، 
ومــن المؤكد أن انضمام النجم 
الــنــرويــجــي لمــانــشــســتــر سيتي 
أمــا  يــقــاوم.  سيجعله فــريــقــاً لا 
عملاقا إسبانيا، ريـــال مدريد 
وبــرشــلــونــة، فلديهما التاريخ 
الثقافي والطرق الخاصة التي 
تــمــكــنــهــمــا مــــن تـــدبـــيـــر المــبــالــغ 
المــالــيــة المــطــلــوبــة. وفـــي الــوقــت 
نفسه، فــإن رايــولا لديه الرغبة 
والــــوســــائــــل الــــتــــي تــمــكــنــه مــن 
تــحــقــيــق مـــا يـــريـــده. لــكــن يجب 
أن نــعــرف أنــنــا نــحــن مــن ندفع 
المــــبــــالــــغ الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي تــنــفــق 
على هــذه الصفقات في نهاية 

المطاف!

هل الخوف من «التقاضي» وراء البطء في بحث قضية تهم الآلاف من محترفي «الساحرة المستديرة»

بعد ١٩ عاماً على وفاة أستل... التحقيقات حول العلاقة بين تسديد الكرة بالرأس والخرف «محلك سر»
لندن: آندي بول

فـــي ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــطــبــيــب  قــــال  الـــثـــانـــي) ٢٠٠٢، 
الــشــرعــي فـــي مــقــاطــعــة ســـاوث 
ســتــافــوردشــايــر الــبــريــطــانــيــة، 
أندرو هاي، إن المهاجم السابق 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي جيف 
أســـتـــل، الـــــذي تـــوفـــي عـــن عمر 
يــنــاهــز ٥٩ عــامــاً بــعــد معاناته 
من الخرف لسنوات، قد «مات 
بــســبــب مــــرض صـــنـــاعـــي». في 
تلك المرحلة، كان هناك بالفعل 
٣٠ عاماً مــن الأدلـــة القصصية 
الــكــرة بالرأس  على أن تسديد 
فــــي عــــالــــم كــــــرة الــــقــــدم يــســبــب 
ارتجاجاً في المخ. وكان الحكم 
الصادر في قضية أستل يعني 
أن هــنــاك الآن اعــتــرافــاً رسمياً 
بـــــوجـــــود عــــلاقــــة بـــــين تــســديــد 
الــكــرة بـــالـــرأس وبـــين الإصــابــة 

بالارتجاج في المخ.
ووصــــــــــــــفــــــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«الــغــارديــان» هــذا الحكم بأنه 
«حـــــكـــــم تــــــاريــــــخــــــي». وطــــمــــأن 
مـــســـؤول فـــي رابـــطـــة الــلاعــبــين 
المحترفين اللاعبين والجمهور 
بـــــــــــأن الــــــــرابــــــــطــــــــة والاتـــــــــحـــــــــاد 
الإنجليزي لكرة القدم قد «بدآ 
بــحــثــاً مــشــتــركــاً» حــــول كيفية 
تــأثــيــر تــســديــد الـــكـــرة بــالــرأس 
عــلــى الــــدمــــاغ. وقـــــال المــتــحــدث 
باسم رابطة اللاعبين المحترفين 
«لا يمكننا فعل أي شيء حيال 
مـــــا حــــــدث فـــــي المــــــاضــــــي، لــكــن 
ربما يمكننا فعل شيء بشأن 
المــــســــتــــقــــبــــل». وبــــعــــد ثــمــانــيــة 
عشر عــامــاً مــن ذلــك المستقبل، 
أكــتــوبــر  فــــي ١٥  وبـــالـــتـــحـــديـــد 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠، توصل 
الــطــبــيــب الـــشـــرعـــي فـــي شــمــال 
ويلز، جون غيتينز، إلى الحكم 
نــفــســه فــــي قــضــيــة لاعـــــب خــط 
وســـط مــنــتــخــب ويــلــز الــســابــق 
آلان جــارفــيــس. وكـــان هــذا هو 
أول حكم من نوعه منذ قضية 
أستل. وقالت عائلة جارفيس 
في ذلك الوقت، إنها تشعر بأن 

السلطات كانت تحاول «إخفاء 
القضية».

ووصـــفـــت صــحــيــفــة «ديــلــي 
ميل» الحكم في هذه القضية بأنه 
«حكم تاريخي». وفي الأسابيع 
الــتــي تــلــت ذلــــك، عــنــدمــا تــحــدث 
أقـــارب المــزيــد والمــزيــد مــن لاعبي 
كــرة القدم المعتزلين عن معاناة 
أسرهم، خرج مسؤول في رابطة 
اللاعبين المحترفين ليتحدث عن 
هــــذه الــقــضــيــة مــــرة أخــــــرى. لقد 
أصــبــح هــنــاك إقــــرار واضـــح بــأن 
كرة القدم تواجه مشكلة كبيرة، 
لــكــن الأمــــر لا يــــزال يــتــوقــف عند 
مجرد وعود بأن رابطة اللاعبين 
المحترفين والاتحاد الإنجليزي 
لــكــرة الــقــدم «مــلــتــزمــان بتمويل 

المزيد من الأبحاث».
وكتب عالم الأوبئة، السير 
أوســــتن بـــرادفـــورد هــيــل، الــذي 
كـــان لــه دور فــعــال فــي تحديد 
العلاقة بين التدخين وسرطان 
الرئة، يقول «كل العمل العلمي 
فـــي هـــذا الـــصـــدد غــيــر مكتمل، 
كـــانـــت دراســـــــات مبنية  ســـــواء 
عـــلـــى المـــلاحـــظـــة والمـــتـــابـــعـــة أو 
دراســــــــــات تـــجـــريـــبـــيـــة. جــمــيــع 
الأعــــــــمــــــــال الــــعــــلــــمــــيــــة عــــرضــــة 
للتغيير أو التعديل من خلال 
تطور المعرفة. هــذا لا يمنحنا 
حـــريـــة تـــجـــاهـــل المـــعـــرفـــة الــتــي 
لدينا بالفعل، أو تأجيل الإجراء 
الذي يبدو أنه بات ضروريا في 

وقت معين».
لـــقـــد تـــغـــيـــر الـــكـــثـــيـــر خـــلال 
العقدين الماضيين، وكان هناك 
تقدم كبير في عالم كرة القدم، 
وفي جميع الرياضات الأخرى 
الــتــي تــحــدث فــيــهــا احــتــكــاكــات 
وصــدامــات، لكن يبقى السؤال 
القيام  حــول مــا إذا كــان يمكن 
بالمزيد في وقت أقرب، وما إذا 
كان ينبغي للرياضة أن تذهب 
إلى ما هو أبعد من ذلك، بشكل 
أسرع. لقد بدا الأمر وكأنه معلق 
على الاستجواب الذي تقدمت 
الرقمية والثقافية  اللجنة  بــه 
والإعــــلامــــيــــة والـــريـــاضـــيـــة فــي 

الـــبـــرلمـــان مـــؤخـــرا حــــول قضية 
الإصابة بارتجاج في المخ في 

الرياضة.
ويــمــكــنــك ســـمـــاع جــــزء من 
هـــــذا الاســــتــــجــــواب فــــي أســئــلــة 
الــــنــــواب حـــــول مــــن كـــــان يــمــول 
البحث الــحــالــي، والمــبــلــغ الــذي 
دفـــعـــوه، ومــــا إذا كــانــت هــنــاك 
مــــواد لـــم يــتــم نــشــرهــا مـــن قبل 

حـــــــول طــــريــــقــــة عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة 
المتخصصة في دراســة قضية 
الارتـــجـــاج فــي عــالــم الــريــاضــة، 
وما إذا كنا في حاجة إلى مزيد 
من الشفافية في البحث. جاء 
ذلــــك مـــبـــاشـــرة بــعــد أن وصــف 
اختصاصي أمراض الأعصاب، 
ويلي ستيوارت، البروتوكولات 
المــخ في  البديلة للارتجاج في 

كــــرة الـــقـــدم بــأنــهــا «كـــارثـــيـــة». 
قــــال رئــيــس الــلــجــنــة، جــولــيــان 
نــايــت، إن قضية أســتــل قــد مر 
عــلــيــهــا ١٩ عـــامـــاً، «ومـــــع ذلـــك، 
فإننا نصف بروتوكولات كرة 
القدم بأنها كارثية. لماذا نخذل 
الناس بهذه الطريقة؟ ما هي 
المشكلة فيما يتعلق بأجسادنا 
الــريــاضــيــة؟»، وقــال ستيوارت 

إنـــه يــشــارك نــايــت «إحــبــاطــه»، 
لكنه يفضّل التطلع إلى الأمام، 
وقال «التحدي هو عدم ارتكاب 
الخطأ نفسه مرة أخرى، بحيث 
لا نجتمع مــرة أخـــرى بعد ٢٠ 
عاماً لنتساءل: مــاذا حــدث؟ لا 

شيء»!
هــذه حجة تــبــرز كثيراً في 
المـــحـــادثـــات مـــع وبــــين الأعـــــداد 

المـــــتـــــزايـــــدة مـــــن الأكــــاديــــمــــيــــين 
والـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــين والـــــبـــــاحـــــثـــــين 
والـــعـــامـــلـــين فــــي هــــــذا المــــجــــال. 
وهناك نظرية مفادها أن سبب 
بـــــطء وتــــيــــرة الــتــغــيــيــر هــــو أن 
التهديد بالتقاضي قــد وضع 
السلطات الحاكمة فــي موقف 
دفاعي، وأن القلق بشأن ما إذا 
الــلــوم عليهم  إلــقــاء  كــان سيتم 
بسبب الأخطاء التي ارتكبوها 
يجعلهم يترددون في التعامل 
مـــــع اقـــــتـــــراحـــــات حـــــــول مـــــا قــد 
يفعلونه بشكل صحيح. ويقول 
المدافعون بأن كل شخص معني 
يــتــعــين عــلــيــه اتـــبـــاع نــهــج أكــثــر 
تعاوناً. إنها فكرة تدعم بعض 
الـــحـــمـــلات الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــم 
إنشاؤها في الأشهر الأخيرة، 
مثل جمعية «هيد فور تشانج» 
الخيرية المعنية بصحة الدماغ 
فـــي الـــريـــاضـــة ودعـــــم الــلاعــبــين 
بالتنكّس  المتأثرين  السابقين 

العصبي.
ويجب أن ندرك أن التفكير 
في الماضي ليس أفضل طريقة 
للمضي قدماً؛ لأن ذلك لا يؤدي 
إلا إلى طرح المزيد من الأسئلة 
المحرجة دون إجابات واضحة. 
وستكون هناك أسئلة مثل: ما 
مصير العمل المنشور في عام 
أربــــع ســـنـــوات من  قــبــل   ،١٩٩٨
صدور الحكم في قضية أستل، 
مـــن قــبــل فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي هـــولـــنـــدا تــحــت 
إشــراف الدكتور إريــك ماتسر؟ 
لقد ذكرت صحيفة «الغارديان» 
في ذلك الوقت أن فريق ماتسر 
وجــــد دلـــيـــلاً واضـــحـــاً عــلــى أن 
«تسديد الكرة بالرأس يمكن أن 
يتسبب فــي تلف طــويــل المــدى 

في الدماغ».
وأوضـــــــــــح أحــــــــد المــــؤلــــفــــين 
المشاركين الأمر قائلاً «التدهور 
العقلي لــلاعــبــين يــكــون خفياً، 
ولـــن يــلاحــظــه الــكــثــيــرون، لكن 
هذا النوع من إصابات الدماغ 
قـــد يــســتــمــر إلــــى الأبـــــــد». ومــع 
ذلـــك، لــم يــؤد عمل ماتسر إلى 

أي شـــيء عــلــى المـــدى الــطــويــل. 
ويجب الإشــارة إلى أن ماتسر 
لـــديـــه أفــــكــــاره الـــخـــاصـــة حـــول 
مــا حـــدث ولمـــــاذا، وهـــي الأمـــور 
الــتــي تــحــدث عنها فــي مقابلة 
حديثة مع صحيفة «إن آر سي» 

الهولندية.
وهناك شعور بأن التحقيق 
في هذه القضية صغير للغاية 
ولــيــس لــديــه المــــــوارد الــكــافــيــة، 
بــحــيــث يــتــعــذر إجـــــراء الــبــحــث 
المــــطــــلــــوب فـــــي قــــضــــايــــا بـــهـــذا 
الــشــكــل مـــن الــتــفــاصــيــل. وبــعــد 
تـــســـعـــين دقـــيـــقـــة مــــن الــجــلــســة 
الافتتاحية للجنة التي كانت 
تناقش هــذا الأمــر فــي البرلمان 
الــــبــــريــــطــــانــــي، كـــــــان الـــرئـــيـــس 
يطلب بالفعل مــن الأشــخــاص 
الذين تمت مقابلتهم «أن تكون 
إجاباتهم موجزة»؛ لأن «الوقت 
فــي الحقيقة،  ضــيــق نــســبــيــاً»! 
هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأســـئـــلـــة 
المعقدة المتعلقة بالعلوم وعلم 
الاجـــتـــمـــاع والــســيــاســة والــتــي 
يــجــب تــغــطــيــتــهــا عــبــر الــعــديــد 
مـــن الألــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة على 
مــــســــتــــوى الــــشــــبــــاب والـــــهـــــواة 

والمحترفين.
إلــــــى بــعــض  لـــقـــد أدى ذلــــــك 
اللحظات المــحــرجــة، حيث طلب 
أطــبــاء الأعــصــاب تقديم شهادة 
خــــبــــراء حـــــول قـــضـــايـــا ســيــاســة 
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة وعــــلــــم نــفــس 
الــســكــان، وهـــو مــا يعني وجــود 
بــعــض الــفــجــوات الــواضــحــة في 
مجموعة الموضوعات التي يتم 

تناولها.
إنه عمل قيم على أي حال، 
لــكــن بــعــد مـــرور ١٩ عــامــاً على 
صدور الحكم في قضية أستل، 
لا يـــزال الأمـــر يــبــدو وكأننا قد 
تــأخــرنــا كــثــيــراً فـــي الــنــظــر في 
هذه القضية من جديد. ويتعين 
علينا أن ننتظر ونـــرى مــا إذا 
كان هذا سيؤدي – هذه المرة - 
إلى خطوة حقيقية إلى الأمام 
فـــي كــيــفــيــة مــعــالــجــة الــريــاضــة 

لهذه القضايا!

وفاة أستل عام ٢٠٠٢ جددت الحديث عن مواجهة إصابة اللاعبين بارتجاج في المخ (الشرق الأوسط)  

هالاند... إلى أين وبكم تتجه به الأقدار؟ (إ.ب.أ) يحاول «أن يخلق سباقاً» بين 
الأنـــديـــة. ومـــع عــنــوان «قنبلة: 
مينو رايــولا ووالــد هالاند في 
نـــشـــرت صحيفة  بـــرشـــلـــونـــة»، 
«ســبــورت» الكاتالونية مقطع 
فــيــديــو يــظــهــر رايــــــولا وآلـــــف - 
إيـــنـــغـــه يــــخــــرجــــان مـــــن المـــطـــار 

٢٠١٩، أنفقت 

الدوريات الخمسة الكبرى في 
أوروبـــــــا مــبــلــغــاً قــيــاســيــاً قـــدره 
ي

٥٫٥ مليار يــورو على صفقات 
انتقال اللاعبين. لكن هذا الرقم 
المــائــة  انــخــفــض بنسبة ٤٠ فــي 
فـــي الــســنــة الأولــــــى مـــن تفشي 
الفيروس. وبالتالي فإن السؤال 
هو: كيف تتعايش الأندية مع 
هـــــذه الــــظــــروف الـــصـــعـــبـــة؟ فــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة، إذا كـــان 
هــــــــــنــــــــــاك نــــــــــــادٍ

يــــــــمــــــــتــــــــلــــــــك 
الـــــــــــلاعـــــــــــب 
الأعـــــــــــلـــــــــــى 
قــيــمــة 

فـــــي هـــــــذه ا
هـــي الــلــحــظ

ي

لــلاســتــفــاد
المالية.

ثــــــانــــــيـــــ
إلـــى أن هـــالا

مـــــذهـــــل، لـــــد
تــــشــــعــــر أن
تــبــدو صــغ

الــلــعــبــة ســه
الــقــدرات و
الـــتـــي يــ
اســـتـــث
شيء ب

رايولا (يسار) وكيل 
الأعمال الأشهر لنجوم 
كثيرين (الشرق الأوسط)

بين أغلى ثماني صفقات ربما تكون صفقة انتقال رونالدو 
إلى ريال مدريد هي الوحيدة التي حققت عائداً أفضل من المدفوع فيها



أ مــــهــــرجــــان «مــــــالمــــــو» فــي 
ّ

تـــــبـــــو

السويد مكانته منذ مطلع سنواته. 

ســـــــس ســـنـــة ٢٠١١، وعـــــــرف ســعــي 
ُ
أ

الفلسطيني محمد قبلاوي  رئيسه 

لـــكـــي يـــضـــعـــه فـــــي الــــصــــف الأمــــامــــي 

قامة في 
ُ
الم بين المهرجانات العربية 

أوروبــــــا فـــي تــلــك الـــســـنـــوات الــقــريــبــة 

الفائتة.

تاحة؛ فمهرجان 
ُ

كانت الفرصة م

ر، 
ّ
الــعــربــيــة» تعث «بــاريــس للسينما 

ومـــــهـــــرجـــــان «روتــــــــــــــــردام لــلــســيــنــمــا 

ـــف 
ُّ
ــــف، ثــــم جـــــاء تـــوق

ّ
الـــعـــربـــيـــة» تــــوق

مــهــرجــان «دبـــــي» الــــذي كـــان بمثابة 

بـــيـــت لــلــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة، كــتــمــهــيــد 

لنجاح آخــر ولــو أن قــبــلاوي كــان قد 

أكد نجاح مساعيه حتى قبل توقف 

المهرجان الإماراتي.

المــهــرجــان  الآن، وفــــي مــنــاســبــة 

 
ّ
الــرغــم مــن أن الحادية عــشــرة، وعلى 

 على الإنــتــرنــت لا في 
ّ
ــبــث

ُ
الــعــروض ت

 المهرجان 
ّ
رحاب صالات السينما، فإن

يـــــواصـــــل عـــمـــلـــه ورســـــالـــــتـــــه، وهـــــذه 

المـــواصـــلـــة تـــدعـــم خــــيــــارات الــســيــنــمــا 

الــعــربــيــة الـــتـــي دومـــــاً مـــا تــبــحــث عن 

شــاشــات تعرض عليها إنتاجاتها. 

«مــالمــو» ليس فقط مهرجاناً عربياً، 

بل مهرجان عربي في مدينة أوروبية 

رئيسية.

فيلم بيتي

كأي مهرجان آخر، من الطبيعي 

حـــــدوث ذلــــك الـــتـــفـــاوت بـــين الأعـــمـــال 

المعروضة. وكالعادة أيضاً، لا يملك 

 إدارة 
ّ
بـــــــأن الـــنـــاقـــد ســــــوى الإيـــــمـــــان 

ــرض 
ُ
المــهــرجــان اخــتــارت أفــضــل مــا ع

عليها. رغم ذلك، هذا الإيمان المبدئي 

شاهد 
ُ
يــتــعــرّض للشك فــي كــل مـــرّة ي

فـــيـــهـــا الــــنــــاقــــد فـــيـــلـــمـــاً مـــــن مــســتــوى 

ز 
ّ
مناقض لأفلام أخرى (كثيرة) تتمي

بدرجات من الجودة والأهمية.

هــذا يــحــدث، فــي الــواقــع، مــع كل 

الــســؤال حــول ما  المهرجانات فيبقى 

نتخب من الأفلام المعروضة 
ُ
إذا كان الم

في هذا المهرجان أو ذاك هو -بالفعل- 

راً.
ّ
أفضل ما كان متوف

«جــزائــرهــم» و«نــحــن مــن هناك» 

ث 
ّ

هــمــا نقطتان فــي صــلــب مــا نتحد

ل 
ّ
فيه هنا. الأول فيلم فرنسي (يمث

الـــجـــزائـــر الـــتـــي كــثــيــراً مـــا تــغــيــب عن 

المــهــرجــان) مــن تحقيق ليندا  دورات 

سويلم، والثاني لبناني من تحقيق 

وسام طانيوس. يشتركان في عنصر 

 كليهما عــمــل تسجيلي 
ّ
آخـــر هــو أن

هما يتناولان موضوعاً عائلياً.
ّ
وأن

م في صفحة السينما ليوم 
ّ

وتقد

الجمعة المــاضــي، «نــحــن مــن هــنــاك» 

يتمحور حول المخرج السوري الذي 

ــر في 
ّ
 فــك

ّ
كـــان قــد لــجــأ إلـــى لــبــنــان ثـــم

تحقيق فيلم عن شقيقين من أقربائه 

يحلمان بالهجرة إلى أوروبا. يتابع 

ــــه الــكــامــيــرا 
ّ

اســـتـــعـــداداتـــهـــمـــا ويــــوج

إليهما لتلقي أسئلة عليهما بعضها 

مــؤذٍ فــي بساطة فــحــواه. حــين يسأل 

أحـــدهـــمـــا: «لمـــــــاذا تـــريـــد الـــهـــجـــرة؟»، 

هــل هناك مــن جــواب عميق لا يمكن 

لأحــد من المشاهدين تخمينه وسط 

حــرب رعــنــاء تــدور فــي ســوريــا حيث 

يعيشون؟

لا يــخــرج الــفــيــلــم بــمــفــادات غير 

ة عــرضــه لا قبل 
ّ

مــنــظــورة طــــوال مــــد

ــي المــخــرج ســوريــا ولا 
َ
مـــغـــادرة قــريــب

بــعــدهــا. أحــيــانــاً تــكــتــشــف فــيــه لمحة 

مثيرة للاهتمام (مثل قرار الشقيقين 

ألمــانــيــا العيش  إلــى  حــال وصولهما 

متباعدين)، ولكن... 

«جــزائــرهــم» يــوازيــه في كل ذلك 

لــكــن بــحــرفــة أفــضــل. الــســر لــيــس في 

ث إليها 
ّ

التقاط الكاميرا لوجه المتحد

ث قوله وما لدى 
ّ

بل فيما لدى المتحد

المخرج عرضه.

تــقــابــل لــيــنــدا ســويــلــم، المــولــودة 

هــا وأبــاهــا 
ّ

فــي فــرنــســا، جدتها وجــد

وتــســتــعــين فــي مــطــلــع الــفــيــلــم بــأفــلام 

رت سنة ١٩٩٢ قبل أن 
ّ

بيتاكام صـــو

إلــى رســم ملامح حياة عادية  تدلف 

ل سريعاً، إلى 
ّ

تربط العائلة، تتحو

مـــلامـــح غــيــر ألـــيـــفـــة. فــبــعــد نــحــو ٦٠ 

ي والدها (الذي 
َ

سنة على زواج والد

 فــي الــجــزائــر قــبــل نــزوحــهــمــا إلــى 
ّ
تـــم

بلدة تقع في منطقة تتوسط فرنسا) 

قـــــررا الانـــفـــصـــال. تــشــكــو الـــجـــدة من 

ها اكتفت من العمل «كل يوم أنظف 
ّ
أن

البيت وأطبخ وأغسل الصحون».

الــــــوضــــــع غــــــريــــــب، لـــكـــنـــه لــيــس 

بـــالـــغـــرابـــة الـــكـــافـــيـــة لـــكـــي تــنــصــرف 

المخرجة لتحويل مسألة عائلية إلى 

اً 
ّ

فيلم. مــرّة أخــرى، ما قد يبدو مهم

لصانع فيلم من هذا النوع قد لا يكون 

اً على الإطلاق لسواه، هذا إلا إذا 
ّ

مهم

مسك جيداً بقضية تدفع المشاهد إلى 
ُ
أ

تقدير هذا الكشف الخاص. والقضية 

هنا تبقى أقل قدرة على تحريك أكثر 

من اهتمام مرحلي يمتد لساعة و١٢ 

دقيقة. ربما لتسخين الموضوع اختير 

عــنــوان يــبــدو كــاتــهــام («جــزائــرهــم») 

ومــنــح مــشــاهــد فـــي الــنــصــف الــثــانــي 

ث فــيــه الــجــد 
ّ

مـــن الــفــيــلــم لــكــي يــتــحــد

والجدة عن الجزائر كما عرفاها قبل 

نزوحهما، ولاحقاً، حديث الجد عن 

الموضوع ذاته مع أصحابه.

لــكــن لا شـــيء ثميناً ينبثق من 

ــه أفضل 
ّ
هذا العمل على الرّغم من أن

حرفة من «نحن من هناك».

«ولا قرش»
سن الحظ أن هناك فيلمين 

ُ
من ح

الـــرأس»؛  لبنانيين آخــريــن «يــرفــعــان 

الــرأس كثيراً بالفعل.  أحدهما يرفع 

ك خلص» لإيلي خليفة، 
ّ
عنوانه «قلتل

الـــســـمـــاوات والأرض»  الآخــــر «تــحــت 

لروي عريضة.

«قــلــتــلــك خـــلـــص» هــــو المـــفـــاجـــأة 

لــيــس بـــين هــذيــن الفيلمين  الأفـــضـــل 

فــقــط، بــل عــلــى صعيد أفـــلام الـــدورة 

كلها. فيلم «غير شكل» لجمهور «غير 

 غــالــب الجمهور 
ّ
شــكــل»، بمعنى أن

السائد قد يكتفي بالإعجاب المتدرّج 

بين المقبول والجيد، لكن من يبحث 

في الأفلام عن سمات الإبداع سيجد 

 رحباً لم تعمد 
ً
في هذا الفيلم مجالا

إليه من قبل سوى حفنة من الأعمال 

اللبنانية.

إنـــه عــن إيــلــي خليفة ذاتــــه. هو 

المــخــرج وهـــو الــبــطــل وبــاســمــه. رجــل 

بـــشـــعـــر رمــــــــــادي مــــنــــكــــوش وعـــيـــنـــين 

حـــائـــرتـــين ووجـــــه لا يــحــمــل تــعــابــيــر 

تواكب كلماته ومشاعره. هو شبيه 

بــالمــمــثــل الأمـــيـــركـــي جــــون تـــورتـــورو 

وحـــــركـــــات جــــــاك تــــأتــــي فـــــي حــيــرتــه 

ومـــلامـــح بــســتــر كــيــتــون الـــتـــي يـــدور 

تحت جمودها كل ما يتفاعل داخلها 

صمتاً.

عـــلـــى المـــــــرء هـــنـــا مـــعـــرفـــة شـــيء 

عــن مــاضــي المــخــرج الـــذي هــو مــاضٍ 

م فيلمه 
ّ

مــخــتــصــر: قــبــل ١١ ســنــة قــــد

الـــروائـــي الأول «يـــانـــوســـك» (عــرضــه 

مهرجان دبي) وبعد ذلك غاب. الفيلم 

الجديد عن بعض فترات هذا الغياب. 

ث فيه المخرج عن سيناريو ما 
ّ

يتحد

ر فيه. 
ّ
زال يكتبه منذ ســنــوات. يغي

خذه عذراً لعدم تواصله مع الحياة 
ّ
يت

ومع المرأة التي يحب. ما زال نحيف 

الــــعــــود وعـــنـــدمـــا تــــغــــادره صــديــقــتــه 

ا 
ّ

فــي مــشــهــد يــكــشــف مــن الــبــدايــة عم

يشغل باله (يقود سيارته معها في 

طريق جبلي ثم يتوقف فجأة تاركاً 

 بــرؤيــة 
ً
إيــاهــا فــي الــســيــارة مــنــشــغــلا

الطبيعة) يبقى وحيداً... ليس وحيداً 

تــمــامــاً، فــمــا نــــراه عــلــى الــشــاشــة هي 

الــتــي كتبها  الشخصيات النسائية 

الــذي يحاول إنجازه  في السيناريو 

ه جميلات 
ّ

بالكامل. والنساء في نص

ه لا يفهمهن 
ّ
رات من أن

ّ
وحادات ومتذم

أو يمنح بعضهن مشاهد غير لائقة.

حــين يــقــابــل إيــلــي داخــــل الفيلم 

عــلــى المــنــتــج (جـــــورج كـــعـــدي) داخـــل 

دكــــــــــان حـــــلاقـــــة لــــيــــســــألــــه رأيــــــــــه فــي 

الــذي سبق وأرســلــه إليه  السيناريو 

يــــبــــادره ذاك بـــالـــنـــقـــد: «إنــــــت أفــضــل 

واحـــــــد يـــكـــتـــب ســـيـــنـــاريـــوهـــات غــيــر 

 عن السبب في أن 
ً
رضية». متسائلا

ُ
م

شخصياته النسائية لا تتكلم. يرد 

 المــنــتــج فــي نسخة سابقة 
ّ
إيــلــي بـــأن

شــكــا مــن كــثــرة الـــحـــوار. يــتــقــدم إيلي 

لــه، فيصيح  من أذن المنتج ويهمس 

ذاك رافضاً: «ولا قرش».

مشهد كوميدي آخر يقع عندما 

يعرض أستاذ مدرسة على التلاميذ 

فيلماً من إخراج إيلي خليفة. الأستاذ 

ه 
ّ
ة لكن

ّ
كله تقدير وابتسامات ومــود

م المخرج الواقف إلى جانبه على 
ّ

يقد

ــوف» ولا يــعــتــذر حين 
ّ
أنـــه «إيــلــي خــل

يــصــحــح لـــه خــلــيــفــة بـــل يــهــز بــرأســه. 

غنيٌّ عن القول إن الأستاذ خطف من 

المــخــرج فــرصــة الإجــابــة عــن الأسئلة 

رحت من تلميذ أو اثنين.
ُ
التي ط

بعد ذلك إلى نموذج ثالث: رجل 

(بــــزنــــس مــــــان) يــطــلــب إيـــلـــي خــلــيــفــة 

ـــه يــريــد 
ّ
لمـــشـــروع عــمــل ويـــخـــبـــره بـــأن

ع في أعماله. على إيلي (الذي 
ّ

التوس

ينظر إليه صامتاً) تدبير مجموعة 

مــــن الــــشــــابــــات الـــطـــامـــحـــات لــلــعــمــل. 

يريد فيلماً نسائياً و«تستطيع أنت 

الإشـــراف خــلال التصوير... بس من 

بعيد».

كل هذا وسواه ويد إيلي خبيرة 

س مدينة من السيارات 
َ
ف

َ
في التقاط ن

والمــبــانــي فــي زحــمــة الــحــيــاة الــهــادرة 

مقابل طبيعة لا يلتفت إليها إلا القلة 

أمام الكاميرا أو خلفها. فيلم خليفة 

توازيه أفلام غربية عديدة عن تجارب 

مخرجين مع أفلامهم، لكن معالجة 

المــمــتــعــة والمــمــعــنــة معاً  إيــلــي خليفة 

 بعضها الأفضل.
ّ

تجعله في مصاف

صدام من طرف واحد

الــــســــمــــاوات والأرض»  «تـــحـــت 

(الذي سبق وفاز بجائزة سعد الدين 

وهـــبـــة فـــي دورة مــهــرجــان الــقــاهــرة 

الأخــــيــــرة)، هـــو تــمــويــل فــرنــســي مع 

مشاركة «الصندوق العربي للثقافة 

والفنون». متقن في تنفيذه وجديد 

فــي حكايته بالمقارنة مــع معظم ما 

نراه من أفلام لبنانية: روي عريضة 

ر لمشاهديه درامــا تشويقية عن 
ّ
يوف

اسين تحت قيادة 
ّ
مجموعة من الغط

مــحــتــرف اســمــه «ألان» (يـــؤديـــه ألان 

نــجــم) يــريــد أن يــتــجــاوز عــمــق المــائــة 

متر تحت سطح الماء إلى الـ٣٠٠ متر 

ة.
ّ

 ذلك من مخاطر جم
ّ

مع ما يحف

ــه 
ّ
لمـــــاذا؟ يــســألــونــه فــيــجــيــب بــأن

يريد الغوص لذاته. يخبره أميركي 

ه لا يفهم هذه الرغبة خصوصاً أن 
ّ
أن

«ألان» لا يــريــد لا دخـــول «غينيس» 

ــة الــتــي يــقــوم بها 
ّ

ولا تــحــويــل المــهــم

نها 
ّ

إلى مناسبة رابحة تجارياً تؤم

المــرأة  إعــلانــات تجارية. هناك كذلك 

في حياته (الفرنسية نتالي جابيو) 

الـــتـــي تـــؤمـــن بـــقـــدراتـــه وطــمــوحــاتــه، 

ــهــا تـــريـــد أن تـــأخـــذه مــعــهــا إلــى 
ّ
لــكــن

فرنسا. لا يــرى فــي هــذا الــعــرض أي 

ل البقاء.
ّ

مستقبل له ويفض

لــنــحــو ١٥٠  بــعــد غــطــس «ألان» 

ـــدم عــلــى الــغــوص 
ْ
مـــتـــراً، عــلــى أن يـــق

الأعمق بعد أيام، يبدأ الشك يراوده 

 تــعــريــض 
ً
فــيــمــا إذا كــــان يــريــد فــعــلا

حياته للخطر. لم يعد يشعر بالثقة 

(خـــصـــوصـــاً بـــعـــد وفــــــاة أحـــــد أفـــــراد 

ة 
ّ

طاقمه) وفي النهاية يقلع عن المهم

التي كان على وشك إتمامها.

يجد روي عريضة حكاية متينة 

كانت ستنتج فيلماً مــحــدوداً تحت 

يــد مــخــرجــين أقـــل طــمــوحــاً وإدراكـــــاً. 

الــســيــنــمــا  المـــخـــرج درس   
ّ
واضـــــح أن

ــم مــنــه كيف 
ّ
فـــي مــعــهــد غــربــي وتــعــل

 العمل بتخطيط سليم ودرايــة 
ّ
يــؤم

شــامــلــة وتــنــفــيــذ شــبــه مــتــقــن طـــوال 

الوقت. ليست مهام سهلة خصوصاً 

ــكــمــل هــــذه الــعــنــاصــر بسحب 
ُ
ـــــه ي

ّ
أن

الــفــيــلــم خـــــارج المــعــالــجــة الــلــبــنــانــيــة 

فــي جمالياتها مــن نــاحــيــة ولغتها 

الــتــعــبــيــريــة مـــن نــاحــيــة أخـــــرى إلــى 

فرنسية لا يخونها إلا تمثيل ولهجة 

ان.
ّ
لبناني

مــن تــونــس فيلم جيد بــحــدود. 

عنوانه باللهجة التونسية «الهربة» 

وبالفرنسية «تسرّب» وبالإنجليزية 

«المأزق» .  اختر ما تريد فليس منها 

 بأهم مفادات الفيلم 
ً
صلا

ّ
ما يبدو مت

وهو المواجهة.

الفيلم من إخراج غازي زغباني 

مــــكــــتــــوب كــــمــــا لـــــو كـــــــان مـــســـرحـــيـــة: 

شــــخــــصــــان فــــــي غـــــرفـــــة وثـــالـــثـــهـــمـــا 

الــكــامــيــرا وحــــوار دائـــم ضــمــن وضــع 

ـــه ومــــواقــــفــــه. ســلــفــي 
ّ

مــثــيــر فــــي نـــص

هــارب مــن الشرطة (غـــازي زغباني) 

يلجأ إلى بيت مومس. عند هذا الحد 

شاهد وذهنه 
ُ
هناك ما يفتح عيني الم

على وضع يطفو فوق التناقضات. 

الـــســـلـــفـــيّ لا يــنــظــر إلـــــى المـــــــرأة وهـــو 

إلــى غرفتها  يــرجــوهــا قــبــول لجوئه 

مضي 
ُ
وهي لا ترفض له الطلب. سن

ســاعــة ونــصــف فـــي ســجــال بينهما 

كـــــل مـــنـــهـــمـــا وعـــمـــلـــه ودوره  حــــــول 

وحياته.

تخون الكتابة الفيلم خصوصاً 

بـــعـــد أن أغــــــوت المـــــــرأة الــــرجــــل (بــــدأ 

ــاحــة حــــمــــراء) والــفــيــلــم 
ّ
الإغـــــــواء بــتــف

ى كترتيب ذهني لوجهة نظر 
ّ

يتبد

المــومــس (نـــاديـــة بــوســتــة) وصــاحــب 

الـــــنـــــص (حـــــســـــن مـــــيـــــلـــــي). كـــلاهـــمـــا 

الــدائــر. هناك  يمسك بــزمــام النقاش 

ـــف 
ّ
مــنــطــقــان مـــتـــضـــادان، هـــي والمـــؤل

يملكان المنطق الأقــــوى. فــي المقابل 

لا يملك السلفي أي منطق بالفعل. 

هـــو عــلــى خــطــأ والمـــــــرأة الـــتـــي يـــأوي 

إليها مستعيذاً بالله طـــوال الوقت 

ستمنحه النظرة المختلفة للحياة، 

أو «ستلده» كما قالت له في أواخر 

دقائق الفيلم.

كــــان مـــن الأفـــضـــل لــلــفــيــلــم منح 

الــســلــفــي مــنــطــقــه الـــــذي يـــدافـــع عنه 

له، مــا دامــت هــذه هي 
ّ

تمهيداً لتحو

د الــفــيــلــم 
ّ

الـــرغـــبـــة. كـــــان ذلـــــك ســــيــــزو

بــشــحــنــة أعـــلـــى مـــن الـــنـــقـــاش عــوض 

أن يبقى السلفي قابعاً في صندوق 

قناعاته الضعيفة طوال الوقت.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSAT

اللجوء السوري بعيون عمار عبد ربه

عديدة هي الأعمال والمعارض الفنية التي عنيت 

بالنازحين وآلامهم، وصــورت معاناتهم. هذه المرة 

قررت «الوكالة الفرنسية للتنمية»، أن تحيي الأبطال 

الــذيــن يعملون مــن أجــل تحسين ظــروف  المجهولين 

عيش أكثر مــن ٥٫٦ مليون لاجــئ ســوري فــي تركيا 

ولبنان والأردن والعراق. هؤلاء ينتمون إلى جمعيات 

ومؤسسات محلية، هدفها تخفيف الأعباء، وتسهيل 

سبل العيش.

ذهـــب المــصــور الــصــحــافــي الــفــرنــســي، الــســوري 

الأصـــــــــل، عــــمــــار عـــبـــد ربــــــــه، لـــلـــقـــاء الـــنـــاشـــطـــين فــي 

المــيــدان، استمع على شــهــاداتــهــم، عايشهم، تعرف 

بــــ١٢ صـــورة لهم هــي نتاج  إلــى معاناتهم، ليخرج 

هــذا البحث والتسفار، وإلــى جانبها التقط صــوراً 

لمحيطهم، لما يدور حولهم، كمكمل للمشهد. أرفقت 

الصور بنصوص لعبد ربــه هي خلاصة ما جمعه 

من شهادات ومشاهدات، قدمت جميعها في معرض 

يــحــمــل اســـم «كـــرامـــة: يـــداً بــيــد مـــن أجـــل إعـــــادة بــنــاء 

المستقبل». المعرض الذي كان يفترض أن يبصر النور 

الــــدول المضيفة للاجئين،  فــي بــاريــس، ويتنقل فــي 

متاح حالياً افتراضياً، إلى حين انقشاع الغمة.

يــقــول عــبــد ربـــه الــــذي جـــال عــلــى الــعــامــلــين في 

الهيئات المدنية والمخيمات، باحثاً عن القصة الأكثر 

تــأثــيــراً والــلــقــطــة الــفــوتــوغــرافــيــة الأبـــلـــغ، فــي حديثه 

«الشرق الأوسط»، «ما يفعله هؤلاء العاملون، يكاد  لـ

يكون نقطة في بحر الاحتياجات الكبرى للاجئين 

الــبــلــدان، ولــذلــك فــإن تفانيهم  والمحتاجين فــي هــذه 

وإصـــرارهـــم وصــبــرهــم ومــثــابــرتــهــم مــن دون يــأس، 

تبعث على الإعجاب».

قصص عديدة تختبئ وراء الصور، من بينها 

ديــنــا الــتــي الــتــقــاهــا عــبــد ربـــه فــي «مستشفى رفيق 

الــحــريــري» فــي بـــيـــروت، وصـــورهـــا مــع رئــيــس قسم 

الطوارئ حسين قطايا، في المستشفى الأشهر الذي 

يستقبل مرضى «كورونا» في لبنان. دينا، لدهشة 

عبد ربه اختصاصها التمديدات والأنابيب الطبية 

 إلى أسرة المرضى. 
ً
التي تمر عبر الجدران، وصــولا

، فـــإذا من 
ً
مهنة لــم يكن يــعــرف أنــهــا مــوجــودة أصـــلا

تـــقـــوم بــهــا امـــــــرأة، وجـــــدت نــفــســهــا رغـــمـــاً عــنــهــا مع 

الجيش الأبيض في الصف الأول وفي مواجهة وباء 

«كورونا»، لتقوم بمهمتها بكل صدر رحب.

الصور مصحوبة بقصص أصحابها. «أردناهم 

ثنائيات. قصة لشخصين قررا أن يخوضا هذا العمل 

الشاق. بعضهم كانت حياته هانئة رغدة، وله عمله 

الــذي تركه وراءه، كي يعنى بمن هم أضعف وأكثر 

حاجة، وهذا يكتب لهم».

هناك ماريا التي صورها عبد ربــه مع فرانك، 

وهــي معلمة جـــاءت مــن حلب إلــى لبنان منذ سبع 

ســنــوات، أمضت ٤ منها فــي منظمة «إنــســان». إلى 

جانبها في الصورة نرى فرانك جولي، المولود في 

فرنسا ويعيش في لبنان منذ أكثر من ٥ سنوات. 

وهو يدير مهام منظمة «أرض الإنسان» في لبنان. 

تعمل المنظمتان معاً من أجل تعليم أطفال اللاجئين 

فـــي الــبــقــاع، لــكــن المــهــمــة صــعــبــة. يــــروي الاثـــنـــان أن 

ثمانين تلميذاً يتلقون تعليمهم، بدوام لا يزيد على 

ساعتين في اليوم. هذا قليل لكنه أفضل من لا شيء. 

 في المخيم، اضطرت 
ً
ماريا التي تقضي وقتاً طويلا

أيــام العطل، ليقدروا سبب  لاصطحاب أولادهــا في 

غيابها الطويل عنهم.

اختار عبد ربه أن يلقي الضوء على شخصين 

فــقــط فــي كــل صــــورة، ويــرفــقــهــا بقصتهما مــعــاً، من 

خلال نص مؤثر كتبه بنفح إنساني ولغة بسيطة 

وســلــســلــة، تــشــبــه الــحــكــايــات الــتــي يــنــقــلــهــا. يــقــول: 

«صحيح أن هناك جيوشاً مــن العاملين فــي مجال 

مساعدة اللاجئين، لكننا آثرنا اختيار هذه النماذج 

الإنسانية القليلة والمؤثرة».

أجمل من الصور الرئيسية الـــ١٢ هي تلك التي 

الــفــنــان، على هامشها، فهي تتمتع بقوة  التقطها 

تعبيرية عالية، وكــأن عبد ربــه مــن خلالها ينعتق 

من إطار ضيق، ليحلق على هواه، في أجواء وبيئات، 

وأماكن عمل الأشخاص الذين يصورهم.

١٢ قصة إذن في ١٢ صورة، تشكل هذا المعرض، 

جميعها تــتــحــدث عــن تــجــارب ثــنــائــيــة مــا عـــدا تلك 

الــصــورة التي التقطت فــي طــرابــلــس، شمال لبنان، 

حــيــث يــــروي لــنــا عــبــد ربـــه هـــذه المــــرة حــكــايــة ثــلاثــة 

أشــــخــــاص هــــم ســــــارة وجــيــلــبــيــرت وأحــــمــــد، الـــذيـــن 

يعملون على مشروع بين جبل محسن وباب التبانة، 

المنطقتين الأكثر فقراً في طرابلس، وعانتا من سلسلة 

معارك عسكرية مدمرة. الثلاثة يعملون على مشروع 

الــتــنــمــيــة»، بــدأ  الـــذي أطــلــقــتــه منظمة «رواد  «وتــــد» 

بمركز مساعدة يقدم منحاً دراسية للشباب من كلا 

ين، على أن يخصص كــل مستفيد مــن المنح 
َ
الجانب

في المقابل ٤ ساعات أسبوعياً للمنظمة. تم تقديم 

 قدره مئات الساعات 
ً
٢٧٤ منحة، وهذا شكل رأسمالا

يؤمنها الطلاب والمتخرجون. لكن المهمات تناسلت 

والمشروع تفرع، وأبطال الصورة الثلاثة هم نموذج 

لأشخاص قرروا أن يكونوا دعماً لغيرهم.

ثمة قصص من الأردن، وتركيا، ويغيب العراق 

الذي لم يتمكن عبد ربه من استكمال مهمته هناك 

بسبب الأوضاع القائمة.

بــعــد ١٠ ســـنـــوات عــلــى بـــدء الــكــارثــة الــســوريــة، 

ورحلة الآلام، يأتي هذا المعرض ليكشف عما يحدث 

عــلــى الأرض مـــن زاويـــــة جـــديـــدة، مـــن خـــلال قصص 

إنــســانــيــة تــقــرن الــكــلــمــة بـــالـــصـــورة، ولا تــفــصــل بين 

الــلاجــئــين ومستضيفيهم، أو مشكلاتهم وقصص 

من يعتنون بهم. إنه المعرض الذي يحاول أن يكمل 

مشهداً بقي باستمرار مجتزأ.

الــــصــــور المــلــتــقــطــة هــــي لــعــامــلــين مــحــلــيــين فــي 

مشاريع مدعومة من قبل صندوق «Minka» للسلام 

الـــذي تــأســس عــام ٢٠١٧. وتقوم  الــصــمــود،  وتعزيز 

الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بتنفيذ المشاريع 

التي يمولها صندوق «مينكا» في المناطق المتضررة 

مــــن الأزمـــــــــات والـــــصـــــراعـــــات. وخـــصـــصـــت الـــوكـــالـــة 

يـــورو من  أكــثــر مــن ٢٠٠ مــلــيــون  الفرنسية للتنمية 

يــقــارب ٣٠ مشروعاً  صــنــدوق «مــيــنــكــا» لتمويل مــا 

نفذتها الجمعيات والمــؤســســات المدنية فــي الشرق 

الأوسط.

* المعرض على الرابط التالي:

https://expo - minka - moyen - orient.afd.

fr/accueil?lang=AR

معرض «كرامة: يداً بيد من أجل إعادة بناء المستقبل»

كأي مهرجان آخر، 
من الطبيعي حدوث 
تفاوت بين الأعمال 
المعروضة ولا يملك 
الناقد سوى الإيمان 
بأنّ إدارة المهرجان 
اختارت أفضل ما 
عُرض عليها. رغم 
ذلك، هذا الإيمان 
المبدئي يتعرّض 

للشك في كل مرّة 
يُشاهد فيها الناقد 
فيلماً من مستوى 

مناقض لأفلام 
أخرى (كثيرة) 

تتميّز بدرجات من 
الجودة والأهمية

,

,

تحفة لبنانية وصراع حول من على حق في فيلم تونسي

أفلام من «مالمو» للسينما العربية
بالم سبرينغز: محمد رُضا

مشهد من الفيلم التونسي «الهربة»

المخرج اللبناني إيلي خليفة

مشهد من الفيلم اللبناني «تحت السماوات والأرض»

«كرامة: يداً بيد من أجل بناء المستقبل» معرض يصنع الأمل

بيروت: سوسن الأبطح

تتضمن المنطقة العربية وقارتي أفريقيا وآسيا خلال شهر رمضان

الإمارات تطلق «١٠٠ مليون وجبة» 
دعماً غذائياً لـ٢٠ دولة

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــــد آل مــكــتــوم نائب 

رئــيــس دولـــة الإمــــارات رئــيــس مجلس الــــوزراء حاكم 

دبي، إطلاق حملة «١٠٠ مليون وجبة»، لتقديم الدعم 

فــي المنطقة  المــتــعــفــفــة  الــغــذائــي للمحتاجين والأســــر 

العربية وقارتي أفريقيا وآسيا، والمساهمة في التغلب 

على تحدي الجوع في العالم، وذلك لتوفير ١٠٠ مليون 

وجبة في أكثر من ٢٠ دولة خلال شهر رمضان المقبل.

وتمكن «حملة ١٠٠ مليون وجبة» جميع شرائح 

المجتمع داخل الإمارات وخارجها من التبرع لمكافحة 

الــغــذائــي للمجتمعات الهشة  الــدعــم  الــجــوع وتــوفــيــر 

، كما تتيح للأفراد والمؤسسات 
ً
والفئات الأقــل دخــلا

والـــشـــركـــات ورجـــــال الأعـــمـــال وكـــافـــة فـــئـــات المــجــتــمــع 

والفعاليات الاقتصادية المساهمة في مواجهة تحدي 

الــجــوع عالمياً وتكريس قيم العطاء فــي شهر الخير 

ودعم الحملة، وذلك بالتنسيق مع الشبكة الإقليمية 

الـــدول التي  الــطــعــام والمــؤســســات المعنية فــي  لبنوك 

تغطيها الحملة عربياً وأفريقياً وآسيوياً.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «إطعام 

الـــطـــعـــام فـــي شــهــر الـــصـــيـــام مـــن أفـــضـــل مـــا يــمــكــن أن 

يقدمه شعب الإمارات الكريم لإخوانه في الإنسانية»، 

وأضــــاف: «دفــعــت جائحة (كــوفــيــد - ١٩) الــعــديــد من 

الشعوب لتحديات معيشية صعبة، ودفعتنا أيضاً 

 وتــراحــمــاً وتعاطفاً 
ً
لنكون مــن أكــثــر الــشــعــوب عــطــاء

مــع مــعــانــاة غــيــرنــا». وزاد: «سنعمل مــع الجمعيات 

الإنسانية والشركات والمؤسسات وأصــحــاب الخير 

للانضمام معنا في إرسال ١٠٠ مليون رسالة إنسانية 

في شهر الخير باسم دولة الإمارات». وقال، «الإمارات 

كانت وما زالت وستبقى رائدة في عمل الخير، لأن هذه 

الــدولــة بنيت على الخير، وســر ازدهــارهــا هو حبها 

للخير لجميع الشعوب».

الــجــهــود لمــواجــهــة التحدي  وشـــدد على تضافر 

الــجــوع، وقــــال: «يــوجــد ٥٢  الــعــالمــي المتمثل بمشكلة 

مليون شخص مهددين بالجوع على بعد ٤ ساعات 

منا فقط، ومــن يدير ظهره لهذه الأرقـــام لا يستحق 

شــــرف الانـــتـــمـــاء لـــلإنـــســـانـــيـــة». وأضـــــــاف: «الـــظـــروف 

الاقــتــصــاديــة الــتــي فــرضــتــهــا جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 

تــدفــعــنــا أكــثــر لمــزيــد مــن الــعــطــاء، ومــزيــد مــن الــخــيــر، 

والصدقات ترفع البلاء». وشدد: «لدينا اليوم فرصة 

لإرســال ١٠٠ مليون رسالة محبة من شعب الإمــارات 

لـ٢٠ دولة حول العالم».



قالت الفنانة المصرية شيرين 
إن فــيــلــمــهــا الـــجـــديـــد «أعـــــز الـــولـــد» 
أصبح واقعاً بعد أن أصبحت جدة، 
مؤكدة أن عرض الفيلم أخيراً على 
مــنــصــة «شـــاهـــد» أتــــاح لــه جــمــهــوراً 
أكبر خارج مصر، وأضافت شيرين 
فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق الأوســـط» 
أنــهــا تنتظر عــرض فيلمين لها تم 
الانــتــهــاء مــن تــصــويــرهــمــا بــالآونــة 
الأخيرة، كما تشارك في دراما شهر 
رمضان بمسلسل «القاهرة - كابل».
وتجسد شيرين في فيلم «أعز 
الــولــد» دور واحـــدة مــن أربــع جــدات 
(مــيــرفــت أمـــين، ودلال عبد العزيز، 
وإنعام سالوسة) يتعرض أحفادهن 
للاختطاف فيقمن بمغامرات عديدة 
لإنقاذ الأطفال، وجاء عرض الفيلم 
بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات مـــن تــصــويــره، 
أصـــبـــحـــت شـــيـــريـــن خـــلالـــهـــا جـــدة 
ابـــنـــتـــهـــا  بــــعــــد أن رزقـــــــــت  بـــالـــفـــعـــل 
الوحيدة ميريت بطفلة، وعن الفيلم 
لــم أنتظر  تــقــول: «فــي حياتي كلها 
فيلماً ليعرض لي، فقد كنت أنتهي 
من الفيلم ويعرض بعدها مباشرة، 
لكن هذه أول مرة في حياتي تكون 
لي أفلام في العلب بسبب تداعيات 
الــــجــــائــــحــــة... فــفــيــلــم (أعــــــز الـــولـــد) 
صورته منذ ثلاث سنوات، وهو فيلم 
اجتماعي كوميدي، قمت بتصويره 
قــبــل أن تــكــون عــنــدي حــفــيــدة، وهــا 
أنــــا أصــبــحــت جـــــدة، لــكــنــنــي عــبــرت 
بــإحــســاســي عـــن الـــجـــدة الــتــي يظل 
حفيدها هــو أعـــز مــا لــديــهــا، ورغــم 
أنــه لــم يعرض فــي قــاعــات السينما 
بسبب الجائحة، فإن العرض على 
مــنــصــة (شــــاهــــد) الـــرقـــمـــيـــة، أســهــم 
فــي ارتــفــاع نــســب مــشــاهــدتــه خــارج 
مصر، فعرض الأفلام على المنصات 
يــضــاعــف جــمــهــورهــا، ولا يــــزال لي 
فيلمان لم يعرضا بعد، الأول فيلم 
(مش أنا) مع تامر حسنى، والثاني 
(الشنطة) مع بيومي فؤاد، وإخراج 
أحــمــد الــــبــــدري، وتــــم تــصــويــره في 

دبي».

«القاهرة ـ كابل»

وعن مسلسل «القاهرة - كابل» 
الــذي تــشــارك بــه فــي درامـــا رمضان 
تــــؤكــــد: هــــو عـــمـــل جـــيـــد ويــتــضــمــن 
أحداثاً عديدة ويطرح قضايا مهمة، 
أيـــضـــاً مــهــم ويــضــيــف  فــيــه  ودوري 
جـــديـــداً لـــي ولــلــنــاس، وأجـــســـد دور 
بــنــفــســهــا وصـــاحـــبـــة رأي  أم تــعــتــز 
وموقف، وقد أعجبني الدور والعمل 
ككل، ولا أتوقف كثيراً عند مساحة 
ظــهــوري، أهــتــم أكــثــر بــفــريــق العمل 
وأن يُقدم دوري شيئاً يفيد المتفرج.
وعن عودتها للسينما بثلاثة 
أفـــــــلام، تــــقــــول: أحـــــب الـــفـــن بــجــمــيــع 
أشكاله، ولم أتوقف عن التمثيل في 
أي وقــت، ولا يفرق معي سينما أو 
مسرح أو تلفزيون، فهو في النهاية 
فن التمثيل الذي أحبه، لذا لا يوجد 
عمل بالنسبة لي غير مهم، وأحرص 
جداً على ألا يكون في أي عمل أقدمه 
لــفــظ خـــــارج عـــن تــقــالــيــدنــا، ســابــقــاً 
كـــانـــت الـــرقـــابـــة تـــراجـــع الـــنـــص قبل 
تصويره، أمــا الآن فالأعمال تكتب 
أثـــنـــاء الــتــصــويــر لــذلــك فــأنــا رقيبة 
نفسي، أحدد ما أقبله وما أرفضه، 
وأتحمل مسؤوليته أمام الجمهور.

الثنائي مع الزعيم

وشـــكـــلـــت شـــيـــريـــن مــــع الــنــجــم 
الكبير عادل إمام ثنائياً فنياً في عدة 

أفلام حققت نجاحاً جماهيرياً خلال 
فترة التسعينات، منها «الإرهابي»، 
وثـــلاثـــيـــة «بــخــيــت وعـــديـــلـــة»، وعــن 
عــمــلــهــا مـــع إمـــــام تـــقـــول: «كــــل عمل 
قدمته سعيدة وفخورة به، ولو عاد 

بي الزمن سأسير في الطريق ذاتها، 
وأختار الأعمال نفسها، ولا يوجد 
فنان عملت معه إلا وتعلمت منه، 
والحقيقة أن الأستاذ عادل إمام لم 
يكن هو الذي اختارني للظهور معه 
فــي فيلم «الــجــحــيــم»، بــل اخــتــارنــي 
المـــخـــرج مــحــمــد راضـــــي، وفــــي فيلم 
«الإرهابي» اختارني بنفسه لأجسد 
شخصية «سوسن» البنت الرقيقة 
الــتــي تــحــول الإرهــابــي  طيبة القلب 
القاسي لإنسان طيب، وتنجح في 
تغيير سلوكه، وهذه رسالة الفن أنه 
يستطيع تغيير المجتمع، وتوالت 

أفلامنا التي حققت نجاحاً كبيراً.

«المتزوجون»

وحققت شيرين شهرة كبيرة 
من خلال مسرحية «المتزوجون» 
بـــطـــولـــة الـــنـــجـــمـــين ســـمـــيـــر غـــانـــم 
وجـــــورج ســيــدهــم، قــائــلــة: «كــنــت 
أصـــور مسلسل (خـــان الخليلي) 
إخـــــــراج نـــــور الــــــدمــــــرداش، وكــــان 
مـــعـــنـــا الـــفـــنـــان جـــــــورج ســـيـــدهـــم، 
والأستاذ صلاح السعدني، الذي 
لا أنسى فضله أبداً فهو أستاذي 
الــــــروحــــــي الــــــــذي أدخــــلــــنــــي الـــفـــن 
على مستوى الاحــتــراف، وكانت 
المسرحية قد بدأ عرضها فطلبت 
مـــن جــــورج مــشــاهــدة المــســرحــيــة، 
وذهــبــت مــع والــدتــي لمشاهدتها، 

وكــــــانــــــت هــــــويــــــدا هــــــي الـــبـــطـــلـــة، 
وشــاهــدنــي الــفــنــان ســمــيــر غــانــم، 
وحينما اعــتــذرت هويدا لظروف 
خاصة، اتفق سمير وجورج على 
اختياري، وبفضل الله، كتب لهذا 
فــيــه، ولــو لم  العمل النجاح وأنـــا 
أقدم سوى هذه المسرحية فإن ذلك 

يكفيني».
تــــقــــول إنــــهــــا لـــعـــبـــت بــطــولــة 
٢٧ مــســرحــيــة قــبــل «المــتــزوجــون» 
وبــــعــــدهــــا، وهـــــنـــــاك مـــســـرحـــيـــات 
عــديــدة لمــســرح الـــدولـــة لــم تسجل 
تلفزيونياً: «لي أعمال في القطاع 
الـــــخـــــاص مـــــن بـــيـــنـــهـــا (الــــقــــانــــون 
وســــيــــادتــــه) لـــجـــلال الـــشـــرقـــاوي، 
و(دربكة همبكة) مع محمد نجم، 
و(الـــــزهـــــر لمــــا يـــلـــعـــب) مــــع ســمــيــر 
غــانــم تــم تــصــويــرهــا ولـــم تعرض 
تلفزيونياً بعد، ومع المخرج أحمد 
الإبـــيـــاري قــدمــت أكــثــر مــن خمس 

مسرحيات منها (البعبع)، و(أنا 
ومراتي)، و(مونيكا)».

وتــشــيــر شــيــريــن إلــــى حبها 
الكبير للمسرح قائلة: «لم أتوقف 
عـــــن الــــعــــمــــل حــــتــــى فـــــي ظـــــل قــلــة 
الــــعــــروض بـــالـــقـــاهـــرة، فـــقـــد كــنــت 
أســــافــــر مــــع الـــفـــنـــان مــحــمــد نــجــم 
نقدم عروضاً في الأردن وسوريا 
والــدنــمــارك ولبنان، وقدمت معه 
مــســرحــيــات عـــديـــدة لــكــن لـــم يتم 
تصوير سوى عمل واحد منها».

بدايات مبكرة

تــخــرجــت شــيــريــن فـــي معهد 
الباليه، وبـــدأت مــشــوارهــا الفني 
منذ طفولتها: «كنت في التاسعة 
مــن عمري حــين وقفت أمثل لأول 
مــرة، وكــان مشروع تخرج لطلبة 
مــعــهــد الـــســـيـــنـــمـــا، بـــعـــدهـــا بــعــام 
التحقت بمعهد الباليه وشاركت 
فـــي أول فــيــلــم وثــائــقــي لــلــمــخــرج 
الــراحــل يحيى العلمي (الأطــفــال 
والموسيقى)، ثم توقفت عن العمل 
لــلــتــركــيــز فـــي الــــدراســــة، ثـــم عــدت 
للتمثيل بأوبريت (عيون بهية)».
وعــن بدايتها المبكرة ومــدى 
تأثير ذلك عليها فنياً واجتماعياً 
تـــقـــول: «كــنــت ســعــيــدة جـــداً بــهــذا 
الاخــــتــــيــــار المــــبــــكــــر، فـــلـــم يـــفـــرض 
عـــلـــى أحـــــد شـــيـــئـــاً، وقـــــد خــيــرنــي 

والــــــــدي عـــنـــد الـــتـــحـــاقـــي بــمــعــهــد 
الـــبـــالـــيـــه، وكــــذلــــك عـــنـــد دخـــولـــي 
مجال التمثيل، فقد كــان إنساناً 
متحضراً للغاية، ووضعني على 
أول الــطــريــق، وأكــمــلــت مــشــواري، 
وفرضت نفسي بموهبتي وكانت 
والدتي داعمة لي دائماً، لذا فأنا 
فــــخــــورة جـــــداً بــــمــــشــــواري، هــنــاك 
أوقات كنت كمن يحارب، وأصور 
٤ مسلسلات في وقت واحد، وأنا 
محظوظة جداً أن لدي رصيداً أكثر 

من ٧٠٠ مسلسل».

عيون

وفــــي الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
تألقت بـــأدوار بـــارزة فــي عــدد من 
الأعمال المهمة من بينها «عيون»، 
و«بــنــت مــن ذهــــب»، و«الــوســيــة»، 
و«الفرسان»، و«ألف ليلة وليلة»، 
و«أوراق مصرية»، و«سابع جار»، 
وقـــــدمـــــت شـــيـــريـــن فـــــي بـــدايـــتـــهـــا 
مـــجـــمـــوعـــة أعـــــمـــــال تـــحـــمـــل اســــم 
«عيون» وتقول عن ذلك: «اكتشفت 
أنني قدمت أعــمــالاً كلها بعنوان 
عــيــون ومــنــهــا (عــيــون الــحــب) مع 
ســـنـــاء جــمــيــل وكــــمــــال الـــشـــنـــاوي 
إخــــــــراج إبــــراهــــيــــم الــشــقــنــقــيــري، 
وأوبريت (عيون بهية) من تأليف 
د. رشاد رشدي، إخراج عبد المنعم 
كامل، ومسلسل (عيون) مع فؤاد 
المهندس، و(عيون لا ترى الحب) 
مـــــع هــــانــــي شـــــاكـــــر، و(عـــيـــونـــهـــا 
والنجوم)، الذي صورته عام ١٩٨٠ 
فــي الـــعـــراق مــع ممثلين عــراقــيــين 
والفنان عبد المنعم إبراهيم وملك 

الجمل من مصر».
الــفــتــاة  ورغــــــم أن شــخــصــيــة 
الـــرومـــانـــســـيـــة الـــرقـــيـــقـــة تــنــاســب 
شــخــصــيــتــهــا ومـــلامـــحـــهـــا فــإنــهــا 
رفــضــت حبسها فــي إطـــار واحــد، 
وقدمت شخصيات بعيدة عنها 
تماماً عبر أعمال متنوعة: «قدمت 
مع المخرج فايز حجاب عــدداً من 
المسلسلات لشخصيات متباينة 
مــثــل الــفــلاحــة والــصــعــيــديــة أمـــام 
الفنان عزت العلايلي، كما قدمت 
الـــكـــومـــيـــديـــة  الأدوار  مـــخـــتـــلـــف 
والتراجيدية مسرحياً وتلفزيونياً 

وسينمائياً وإذاعياً».

مشاركات عربية

وتــعــتــز شــيــريــن بمشاركتها 
بالتمثيل في أعمال درامية عربية 
فـــي مسلسلات  قــائــلــة: «شـــاركـــت 
أردنــــيــــة مــــع مــمــثــلــين مــــن الأردن 
وكنت المصرية الوحيدة بها، وفي 
سلطنة عمان كانت هناك اتفاقية 
بـــين مــصــر وســلــطــنــة عــمــان على 
أن تـــقـــدم نـــجـــلاء فــتــحــي وحــســين 
الـــجـــزء الأول مـــن حــلــقــات  فــهــمــي 
(ألف ليلة وليلة) بالقاهرة، وأقدم 
أنــــا والـــفـــنـــان الــكــويــتــي إبــراهــيــم 
الحربي، الجزء الثاني في سلطنة 
عــمــان مــن إخـــراج إحــســان رمــزي، 
كــــمــــا صـــــــــورت مـــســـلـــســـل (عــــابــــد 

كرمان) في سوريا».

> عــــادل بــن عــبــد الــرحــمــن الــعــســومــي، 
ع أول من أمس، 

ّ
رئيس البرلمان العربي، وق

مذكرة تفاهم مع أحمد بن محمد الجروان، 
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، 
وذلك على هامش الجلسة الخامسة للبرلمان 
الــعــربــي، الــتــي عــقــدت بمقر جــامــعــة الـــدول 

الــعــربــيــة. يــأتــي الــبــروتــوكــول 
في إطار التعاون المشترك في 
نشر وتعزيز ثقافة التسامح 
والـــســـلام لـــدورهـــا الــكــبــيــر في 
مـــــحـــــاربـــــة الــــفــــكــــر المــــتــــطــــرف. 
ويــهــدف بــروتــوكــول الــتــعــاون 
إلى تنظيم مؤتمرات إقليمية 
ودولية من أجل تعزيز ثقافة 

التسامح والسلام.
> حمد سعيد الشامسي، 
ســـفـــيـــر دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات فــي 
الـــقـــاهـــرة، زار أول مـــن أمـــس، 
المدينة المفقودة بالأقصر، التي 
أعــلــنــت الــبــعــثــة المـــصـــريـــة عن 
اكتشافها تحت الرمال، والتي 
تسمى «صعود آتون»، ويعود 
تاريخها إلى ما يزيد عن ٣٠٠٠ 
عــــام، وأبـــــدى ســفــيــر الإمـــــارات 
عــن سعادته فــي المشاركة في 
مــراســم اكــتــشــاف هــذا الكشف 
العظيم، مــؤكــداً أن مصر هي 
بلده الثاني، وأنه يفتخر بها، 
مضيفاً: «نعتز بعروبتنا في 
هــــذا الــبــلــد الــعــربــي الــشــقــيــق، 
الــــــــذي بـــــه ثـــلـــث آثــــــــار الـــعـــالـــم 
والـــذي يــروي تــاريــخ البشرية 

والحضارات القديمة».
> عمرو الجويلي، سفير 
مـــصـــر فــــي بـــلـــغـــراد، اســتــقــبــل 

أول من أمــس، ممثلين عن الفوج البرلماني 
الــطــبــي الإعـــلامـــي الــصــربــي، الــــذي سيقوم 
إلــى مصر خــلال الأسبوع  بزيارة سياحية 
الــــحــــالــــي بــــمــــبــــادرة مـــــن عـــضـــو الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة لــصــربــيــا، دراجـــــان مــاركــوفــيــتــش 
بالما، في إطار التوأمة بين مدينتي مرسى 
علم بالبحر الأحمر وياجودينا بصربيا، 
ويـــتـــكـــون الــــفــــوج مــــن نـــحـــو ١٢٧ شــخــصــاً، 
يتضمن أعــضــاء بــرلمــان ومجالس محلية، 

وعــــــدداً كــبــيــراً مـــن مـــديـــري المـــراكـــز الــطــبــيــة 
والمــســتــشــفــيــات والأطـــــبـــــاء المــتــخــصــصــين، 
إضافة إلى مراسلين لوسائل الإعلام المرئية 

والمسموعة والاجتماعية.
> مــحــمــدي أحــمــد الــنــيــة، تـــم انــتــخــابــه 
من جانب الدول الأعضاء بمجلس الوحدة 

الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــربـــيـــة، 
أول من أمس، أميناً عاماً 
للمجلس لمدة ٥ سنوات. 
وأكــد السفير الموريتاني 
بـــمـــصـــر والمــــــنــــــدوب لـــدى 
الــــــجــــــامــــــعــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، 
ســـــيـــــدي  ولــــــــــــد  ودادي 
هيبة، أن فوز بلاده بهذا 
المــنــصــب الــعــربــي الــرفــيــع 
يـــنـــدرج فـــي إطــــار الــرؤيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــرئــيــس 
الموريتانية  الجمهورية 
مـــــحـــــمـــــد ولــــــــــــد الــــشــــيــــخ 
الــــغــــزوانــــي وتــعــلــيــمــاتــه 
الـــســـامـــيـــة الــــرامــــيــــة إلـــى 
الدفع بأكبر عدد من الأطر 
الموريتانية إلى المناصب 
الـــقـــيـــاديـــة فـــي المــنــظــمــات 
الــــعــــربــــيــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة 

والدولية.
> بـــيـــرنـــارد لــيــنــش، 
الــســفــيــر الأســــتــــرالــــي فــي 
عمّان، التقى أول من أمس، 
نـــــايـــــف بــــخــــيــــت، رئـــيـــس 
ســـلـــطـــة مـــنـــطـــقـــة الــعــقــبــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة، 
لـــبـــحـــث الاســــتــــثــــمــــار فــي 
مـــــجـــــال تــــولــــيــــد الـــطـــاقـــة 
الـــبـــديـــلـــة وتـــحـــلـــيـــة مــيــاه 

الــــبــــحــــر بــــاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات مــــتــــطــــورة، 
واستعرض المــســؤول الأردنـــي أهــم الفرص 
الاستثمارية المــوجــودة في مدينة العقبة، 
خاصة فــي القطاع السياحي ومشروعات 
الطاقة والموانئ والتخزين واللوجستيات، 
مؤكداً استعداد السلطة للتعاون مع الجانب 
الأسترالي في توفير البنية التحتية في حال 
رغبتهم بالاستثمار، خاصة توليد الطاقة 

وتحلية مياه البحر.

> خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، 
الــزهــور، والتقى  زار أول من أمــس، بورصة 
مزارعي أزهار القطف، واستمع إلى شرح عن 
أهم التحديات، مؤكداً دعمه لهذا القطاع المهم 
الذي يشكل قيمة مضافة، خاصة أنه يضم 
عمالة محلية بكامله، وقال الوزير إن الوزارة 
تعكف من خــلال رؤيتها ومحاور 
العمل وحزم التحفيز على تعميم 
ودعــم هــذه الــزراعــة والقطاع الــذي 
يــلامــس الأســـرة الأردنــيــة، ويشهد 
مــــشــــاركــــة كـــبـــيـــرة مـــــن قـــبـــل المــــــرأة 
الأردنية، والشراكة في توفير فرص 
العمل لأفراد الأسرة الريفية بشكل 

مباشر وغير ومباشر.
> جــمــعــة عـــبـــد الـــلـــه الـــعـــبـــادي، 
ســفــيــر المــمــلــكــة الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة 
لــــدى الإمــــــــارات، أكــــد أول مـــن أمـــس، 
أن مــــشــــاركــــة دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات فــي 
احتفالات المملكة بمئويتها يعكس 
عمق العلاقات الأخــويــة التي تربط 
البلدين والشعبين الشقيقين، وقال 
بــمــنــاســبــة مــئــويــة المــمــلــكــة: «تــغــمــر 
الــســعــادة للمستوى المتميز  قلوبنا 
الـــذي بلغته الــعــلاقــات الأخــويــة بين 
المــمــلــكــة الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة ودولـــة 
الإمـــــارات ومـــا يربطهما مــن أواصـــر 
عميقة وتفاهم وتعاون مشترك على 
المستويات كافة». مؤكداً أن العلاقات 
الإماراتية الأردنية شكلت عبر عقود 
ضمانة قوية للأمن القومي العربي.

> طــــارق عـــــادل، ســفــيــر مصر 
في لندن، التقى أول من أمس، عبر 
الفيديو كونفرانس، برئيسة البنك 
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 
أوديــــــل ريـــنـــو - بـــاســـو، بــمــنــاســبــة 
بة للقاهرة؛ حيث تناولا أوجه 

َ
زيارتها المُرتق

الــتــعــاون الممتدة بــين مصر والــبــنــك، وسُبل 
المــجــالات محل  تعزيز مشروعات البنك فــي 
الأولـــويـــة خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، بــمــا يتسق 
الــدولــة المــصــريــة لتحقيق  مــع استراتيجية 
التنمية المستدامة؛ حيث تعتبر مصر واحدة 
ح السفير  من أكبر دول العمليات للبنك، وصرَّ
بأن اللقاء يأتي في إطار الحرص على دعم 

الحوار مع مسؤولي البنك.

جمعة عبدالله العيادي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٧٦ – Monday الاثنين ٢٠٢١/٤/١٢

طارق عادل

V A R I E T Y

الحكاية بدأت كحة خفيفة، قالت لي صديقتي 
المخرجة ونحن في اجتماع تابع لإحــدى لجان 
وزارة الثقافة: (كحتك مش عاجباني)، تجاهلت 
المعنى تماماً الذي تشير إليه، إلا أنها أضافت: 
(أنـــــا تــعــافــيــت قــبــل أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن كـــورونـــا، 
وبقولك كحتك صعبة)، قلت مع نفسي، هو أنا 
مثلاً الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي كان دائم 
(النحنحة) فبل الغناء لأنــه يتوجس خيفة من 
احتمال غياب صوته، هي ترى أن كحتي صارت 

نشازاً.
أول خط دفاع غالباً هو الإنكار، وهو أسوأ 
إلــى نتائج وخيمة  اختيار من الممكن أن يــؤدى 
جداً، أمضيت يومين مستنداً إلى بقاء حاستي 
الشم والتذوق في عز قوتهما، وهو ثاني قرار 
كــارثــي، الــفــيــروس قــد تسلل وبـــدأ رحــلــة الــغــزو، 
طلب أحــد الأطــبــاء الأصــدقــاء، إجـــراء تحليل دم 
عــدة أنــواع ولــم أنفذ بالإيقاع المطلوب، خسرت 
الــــدم) ثــم أشعة  يــومــين، ثــبــت (كــوفــيــد بتحليل 
مقطعية، بدأت معركة المضادات الحيوية، بينما 
الــفــيــروس يــوجــه ضــربــاتــه، وأجـــريـــت مقطعية 
ثانية بعد أن قــال الطبيب بــضــرورة نقلي إلى 
الثانية  المستشفى لهبوط الأكسجين، المقطعية 

أشارت إلى صعوبة الموقف.
الــغــرقــة رقـــم ٤٩، أول ما  يــقــولــون  سمعتهم 
أنتظره للتفاؤل عند الإقامة في أحد الفنادق هو 
رقم الغرفة ٧ أو مشتقاته، الرقم بعيد تماماً عن 
تحقيق هذا الهدف، ثاني اختبار لي في حكاية 

الرقم جمعهما، (يا داهية دقي) الرقم إذن ١٣.
ربما فــي فندق أو على مــائــدة عشاء ممكن 
الــتــغــيــيــر، ولــكــن فـــي الـــعـــزل لــيــس مـــن حـــق أحــد 
أساساً السؤال، تسكين الإنسان في المستشفي 

يتم في ثوانٍ ويغلق بعدها الباب.
خسرت الضربة الأولى، بعد أن نزع الرقم من 

قلبي أي شيء له علاقة بالتفاؤل.
على الفور أجريت الأشعة المقطعية الثانية 
داخــل الجهاز الحديدي، أصــوات إيقاع مزعج، 
وتلمح وجــهــاً ضاحكاً داخـــل الــجــهــاز، لا أعــرف 
بالضبط، ما الحكمة وراء كل ذلك، أكدت المقطعية 
الثانية أن الضربة فوق المتوسط، وتمت زيادة 

جرعات الدواء المضاد لهذا المتوغل.
شعرت بنيران الحريق، في صدري، ارتديت 
ماسك أكسجين خوفاً من تناقص الرقم عن الحد 
الأدنى ٩٥، سمعت ممرضة كانت تعتقد أني نائم 
تدعو: (ربنا يشفيك ويعافيك)، كان صوتها في 
تلك اللحظة أحلى مليون مرة من كاظم الساهر 
وهو يــردد (سلامتك من الآه)، المقطعية الثالثة 
أشـــارت إلــى أن هــنــاك استجابة فــوريــة للعلاج، 
وأن الأمـــل اقــتــرب، بــين كــل ذلــك كنت أخــشــى من 
شــيء واحــد، ضياع التواصل مع الدنيا خارج 
العزل، الهاجس سقوط (النت) وفقدان الشاحن 
هو الكابوس، أتابع الأخبار بينما عشرات من 
دعوات اللقاء عبر الهواء أو للتسجيل من قنوات 
مــصــريــة وعــربــيــة عــن درامــــا رمــضــان، تــأتــي لي 

أعتذر عنها كلها طبعاً.
داخــل العزل كأنك في معتقل، وعلى البعد 
أستمع إلى أنات المرضى، وأشعر بالضبط كأنها 

آلامي، الروح تسمو والجسد يئن.
أعـــظـــم تــجــربــة فـــي الألـــــم هـــي الــشــفــافــيــة، لا 
أتمنى الألــم لأحــد، حتى من يحمل بداخل قلبه 
كراهية شخصية لي، أتمنى ألا يتألم. أنا حالياً 
في منزلي، مرحلة كما قال لي الأطباء استعادة 
اللياقة، الوقت قد يطول أسبوعين أكثر أو أقل، 
لا أمــلــك إجــابــة قــاطــعــة... مــا أعــرفــه يقيناً أنني 
تــســامــحــت وتــصــالــحــت، وأمــســكــت الــنــجــوم في 

يدي!!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الغرفة رقم ٤٩

عادل بن عبد الرحمن 
العسومي

,
,

تشير شيرين
 إلى حبها الكبير 
للمسرح قائلة: «لم 

أتوقف عن العمل حتى 
في ظل قلة العروض 
بالقاهرة، فقد كنت 
أسافر مع الفنان 
محمد نجم نقدم 

عروضاً في الأردن 
وسوريا والدنمارك 
ولبنان، وقدمت معه 

مسرحيات عديدة لكن 
لم يتم تصوير سوى 

عمل واحد منها»

عمرو الجويلي
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 عاصمة هاواي.

 دولة اوروبية - مرض صدري.

 للنهي - ارخى الثوب - منتجع فرنسي.

 شعب "معكوسة" - شريف.

 حرف نصب - محبة "معكوسة".

 مضيق تركي - منزل "معكوسة".

 جمع قين - من الاطراف  - خاصتي.

 رسول "معكوسة" - العطية.

 شهر ميلادي - حاجز مائي.

 سأم - احد الوالدين - للتعريف.

 ممثلة مصرية.
 نيشان - اسد.

 قهوة "معكوسة" - القريب.
 وكالة الانباء السعودية - متشابهات - 

 للنهي.
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 عاصمة أوروبية - ضد آخر.

 مقاطعة بريطانية - مفرد الليالي "معكوسة".

 للنهي - من الاطراف - حطم "معكوسة".

 ضد ليل - حاجز مائي "معكوسة".

 نوتة موسيقية - مطربة عالمية راحلة.

 دولة عربية.
 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

ASHARQ AL - AWSAT إنها أصبحت جدة مع عرض «أعز الولد» قالت لـ

شيرين: فخورة بما حققته حتى الآن
القاهرة: انتصار دردير

شيرين مع ابنتها ميريت 

شيرين في بوستر فيلم «أعز الولد» 

في لقطة مع الفنان عادل إمام 

مسرحيات عد
لم يتم تصوي
عمل واحد

 الفنانة 
المصرية 
شيرين 

خالد الحنيفات

حمد سعيد الشامسي

الحل السابق



في زمن الطرب كان الغناء عابر الحدود، لمصر. ومن ثم انضم 
إلى الربع اللبنانيون مع الرحابنة وسحر فيروز. وأصوات أخرى مثل 
فايزة أحمد (ست الحبايب) ونجاح سلام (بدي عريس من المتحدة)، 
أي تريد زوجاً من دولة الوحدة القائمة بين الإقليم الجنوبي والإقليم 
الشمالي، مصر وسوريا. وكان اللبنانيون يصعدون إلى دمشق كل 

أحد بالمئات، للاحتفال بالوحدة والمطالبة بالانضمام إليها.
وظلت دول رئيسية مثل سوريا والعراق خارج التيار الرئيسي 
في الفن والطرب، ربما بسبب المجتمع المحافظ. وتبنت سوريا في 
تلك المرحلة، فيروز، على أنها مطربتها، فيما كانت بغداد بقصورها 
ودورهــــا، تــزحــف لحضور أم كــلــثــوم. وامــتــلأت الإذاعــــات بــالمــواويــل 
البغدادية، يؤديها عراقيون أو عرب آخرون. وكان من أشهر هؤلاء 
المطرب خضيري أبو عزيز في أغنية «تعيرني بالشيب وهو وقار»، 

وناظم الغزالي في «قل للمليحة في الخمار الأسود».
وكان الشيب يتضايقون من الأغنية والشباب لا تعنيهم، فالدرب 
طويل أمامهم قبل حلول الوقار محل «الهوى والشباب ملك يديا» كما 
غنى محمد عبد الوهاب. والشعر العربي تبرم ببياض الشعر. وإذ 
سمي الرجل شائباً، سميت المرأة المسكينة شمطاء، ولا صفة أخرى لها 
في دنيا النصف الآخر من العمر. ولم تكن الأسلحة الخافية قد ظهرت 
بعد، إلا في مسحة من الحنة. والفارق فاضح بين «الحنة» و«لوريال».

لــم يــكــن المستنجد بــالــلــه يــوســف بــن مــحــمــد بــن أحــمــد، مقنعاً 
في الدفاع عما حدث له (ولخضيري أبو عزيز من بعده): عيرتني 
بالشيب وهو وقار / ليتها عيرت بما هو عار/ إن تكن شابت الذوائب 
مني/ فالليالي تنيرها الأقمار! مهلاً، مهلاً، يا أخا العرب، يا يوسف 

بن محمد، ويا ابن أبو عزيز: «أقمار» عيني؟ أقمار شنو؟
اسمعا الوقع الحقيقي للمشيب على لسان يعقوب إسحاق بن 
حسان الخريمي: باحت ببلواه جفونه/ وجرت بأدمعه شؤونه/ لما 
رأى شيباً علاه/ لم يحن في الغد حينه! وقال الأندلسي أبو إسحق 
الألبيري: الشيب نبه ذا النهى فتنبها/ ونهى الجهول فما استفاق 
ولا انتهى.../ فإلى متى ألهو وأفرح بالمنى/ والشيخ أقبح ما يكون 

إذا لها!
أيظن أن الناس تغفر له، كما تغفر للشباب وأهل الصبا. طبعاً لا. 
اسمع ما يقوله أبو الفتح محمد بن عبد الله المعروف بالتعاويذي: 
والشيب لا يغض لــه عــن هــفــوة/ وأخــو الصبا مغفورة زلاتـــه! ومن 
لامية ابن سناء الملك: وإن وقفت بي بعد شيبي صبوة/ فما وقفت إلا 
لأني أطلال/ يمر علي والحول بعده/ فقد غير الأحوال مني أحوال!

لعلك تتساءل: وماذا عنك وعن أطلالك وأحوالك؟ سأجيبك بما 
يحب «أبو العبد» بلهجته البيروتية: آني ما خصني! آني لا علاقة 

لي بالأمر.

مهما كان سبب الشغف التركي من إدارة 
إردوغــــان لتسريع التطبيع مــع مــصــر، فمن 
الجلي أنه سبب ملحاح يوالي طرقاته على 

رأس أنقرة.
بــعــض الــشــامــتــين بــشــتــامــي مـــصـــر، من 
المصريين اللائذين بحمى السلطان رجب، لم 
يوفر فرصة الإمعان في السخرية ممن باعوا 
أنفسهم للشيطان ضد وطنهم، حتى وصل 
الأمر بأحدهم لتشجيع التصلب الإثيوبي في 
ملف سد النهضة، نكاية بوطنه، وليس نكاية 

لعبد الفتاح السيسي!
مصادر «العربية - الحدث“، أفادت أمس 
الأحــــد، بـــأن أنــقــرة أرســلــت بــرقــيــات للقاهرة 
أكــدت فيها التزامها بخارطة طريق لعودة 
العلاقات، ومشددة على نيتها تنفيذ الشروط 
المصرية وســط مطالبة بتسريع الخطوات. 
الــبــرقــيــات الــتــركــيــة تــضــمــنــت أيــضــاً احــتــرام 
الــســيــادة المــصــريــة، والتطلع لإقــامــة علاقات 
مع مصر والــدول العربية تكون قائمة على 

مبدأ الاحترام.
من الواضح أنَّ نظام الحزب الإردوغاني 
في عجلة من أمره، لذلك طالبت أنقرة أيضاً 
بـــعـــودة الاتـــصـــالات ســريــعــاً مـــع الــقــاهــرة مع 
تنفيذ الشروط المصرية وخريطة طريق من 
دون تــأخــيــر، معلنة نيتها تقديم ضمانات 

وتعهدات.
ســبــق لــنــا هــنــا الـــحـــديـــث عـــن احــتــمــالات 
العجلة التركية، كما الحديث عن أن ذلك من 
قبيل الكر والفر، و«التقية“ السياسية الكاذبة.

الحديث هنا عن هوان الأدوات المصرية 
التي استخدمت ضد بلدها بكل صفاقة...

مــن يهن يسهل الــهــوان عــلــيــه... كما قال 
عمنا المتنبي.

ومــا يــســري على مصريي تركيا يجري 
عــلــى أمــثــالــهــم مـــن الــلــيــبــيــين والــســعــوديــين 
والأردنــــــــيــــــــين والــــتــــونــــســــيــــين والـــكـــويـــتـــيـــين 
والإماراتيين وغيرهم من الطوابير العربية 

التركية.
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رحيل هالاند عن دورتموند... 
قصة هزلية تحوّلت إلى سيرك 
يرقص فيه الجميع على الحبال

sport
الـ غارديان الرياضي

الطوابير العربية التركية المحتارة الوقار أم الشباب؟

الممثلة أويانغ نانا أثناء حفل توزيع جوائز مجلة «ساينز أوف ذا تايمز» للتصميم في شانغهاي بالصين (غيتي)

جانيت جاكسون في أحد عروضها بنيويورك (غيتي)

استخدام اليد البشرية مصدر للأشعة تحت الحمراء
القاهرة: حازم بدر

وجـــد فــريــق مــن الــبــاحــثــين في 
جــــامــــعــــة شـــنـــغـــهـــاي جــــيــــاو تـــونـــغ 
أنــه يمكن استخدام اليد  بالصين، 
الــبــشــريــة مــصــدراً لــضــوء بالأشعة 
الــضــعــيــف،   (IR) الــــحــــمــــراء تـــحـــت 
الــذي يمكن توظيفه فــي تطبيقات 

مختلفة.
وفي ورقتهم المنشورة أول من 

أمــس، في العدد الأخير من دوريــة 
أنّ يد  الــبــاحــثــون  (PNAS)، لاحـــظ 
الإنسان تنبعث منها بشكل طبيعي 
الأشعة تحت الحمراء، وأظهروا أنه 

يمكن التقاطها وتوظيفها.
ويــشــع جسم الإنــســان الضوء 
في نطاق الأشعة تحت الحمراء غير 
اليدان، وأشار  المرئي، بما في ذلك 
إلــى أنّ مصدر الإشعاع  الباحثون 
هــــذا يــمــكــن الــتــقــاطــه واســتــخــدامــه 

فـــي تــطــبــيــقــات تـــتـــراوح مـــن تــولــيــد 
الإشـــــــــارات إلـــــى أنـــظـــمـــة الــتــشــفــيــر، 
ه نظراً لأن اليد 

ّ
وأشاروا كذلك إلى أن

لــهــا أصــابــع مــتــعــددة، فـــإن الأشــعــة 
الــتــي تنبعث منها  الــحــمــراء  تــحــت 

يمكن اعتبارها متعددة الإرسال.
والأشـــــــعـــــــة تــــحــــت الــــحــــمــــراء 
هــــي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الإشـــعـــاع 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي، وأطـــوالـــهـــا 
الموجية أطــول من الضوء المرئي، 

ولــهــذا السبب لا يستطيع البشر 
رؤيــــــتــــــهــــــا، وأظـــــــهـــــــرت الأبـــــحـــــاث 
السابقة أنّ جسم الإنسان يصدر 
مثل هذه الإشعاعات بسبب حرارة 

الجسم.
ويــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــل الإشـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاع 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي طــاقــة مشعة، 
وأظــهــرت الأبــحــاث الــســابــقــة أيضاً 
أنــه يمكن استخدامه في مجموعة 
متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك 

أجــهــزة الــراديــو وأجــهــزة التصوير 
الطبي، ويتيح ضوء الأشعة تحت 
الــــحــــمــــراء عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص 
الــرؤيــة الليلية  اســتــخــدام نــظــارات 
وأجهزة التحليل الطيفي والأجهزة 
الــــطــــبــــيــــة المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي عــــلاج 

ضحايا الحروق.
وفي هذا الجهد الجديد، وجد 
الباحثون أن الكمية الصغيرة جداً 
من الأشعة تحت الحمراء المنبعثة 

من اليد البشرية كافية للاستخدام 
في الأجهزة المختلفة.

وبـــــدأ الـــفـــريـــق بـــإنـــشـــاء جــهــاز 
كان قــادراً على فصل الأشعة تحت 
الحمراء المنبعثة من اليد عن الأشعة 
الــحــمــراء المحيطة، ثــم قاموا  تحت 
بــــرش مـــــادة مــنــخــفــضــة الانــعــكــاس 
على قاعدة من الألومنيوم ووجدوا 
أنـــــه يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام الـــجـــهـــازيـــن 
الــرســائــل فــي درجــات  معاً لتشفير 

الحرارة المحيطة.
وأشاروا إلى أنه عند استخدام 
يــــــد الإنـــــــســـــــان كــــمــــصــــدر لـــلـــضـــوء 
لـــلـــجـــهـــاز، فـــــإن انـــبـــعـــاثـــات الأشـــعـــة 
تحت الحمراء الخاصة به تنعكس 
في جميع المناطق، بما في ذلك تلك 
التي تحتوي على نسبة عالية من 
الأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء، فــالــزيــادة 
الأعــلــى فــي الأشــعــة تــحــت الــحــمــراء 
ســـمـــحـــت لـــلـــجـــهـــاز بــالــتــمــيــيــز بــين 

إشعاع الأشعة تحت الحمراء، مما 
يوفر وسيلة للبناء في عملية فك 

التشفير.
ويقترح الباحثون أن أجهزتهم 
تــثــبــت أن الأشـــعـــة تــحــت الــحــمــراء 
التي يولدها الإنسان كافية لبناء 
أجــهــزة قائمة عليها، كما لاحظوا 
أنه يمكن تعديل أجهزتهم للسماح 
بــــاســــتــــخــــدام الأصـــــابـــــع كــمــفــاتــيــح 

تشفير.

توظيف ذبابة الفاكهة في تطوير 
تقنيات السيارات الذاتية القيادة

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تــوصــل فــريــق مـــن الــبــاحــثــين 
مـــن جــامــعــة نـــــورث ويـــســـتـــرن في 
إلـــــى أنّ فــهــم  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات 
سلوكيات ذبابة الفاكهة وآليات 
اتخاذ القرار لديها أثناء الطيران، 
فـــضـــلاً عـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــعــلــم 
واكــــتــــســــاب الــــخــــبــــرات المــخــتــلــفــة 
لــتــفــادي الــعــقــبــات والــعــراقــيــل، قد 
يساعد في تطوير تقنيات توجيه 

السيارات ذاتية القيادة.
وفــــــي إطـــــــار دراســـــــــة بــحــثــيــة 
نشرتها الدورية العلمية «نيتشر 
كوميونيكيشنز» المتخصصة في 
مــجــال أبـــحـــاث الــطــبــيــعــة، أخــضــع 
فريق من الباحثين ذبابة الفاكهة، 
واســمــهــا الــعــلــمــي «دروســوفــيــلا» 
لسلسلة من التجارب والاختبارات 
لــفــهــم اســتــراتــيــجــيــتــهــا مــــن أجـــل 
تــــــفــــــادي عــــقــــبــــات مـــعـــيـــنـــة أثــــنــــاء 
التحليق مثل قدرتها على الابتعاد 

عن الحرارة على سبيل المثال.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
المــتــخــصــص  أورغ»  دوت  «فــــيــــز 
فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عـــــن مـــاركـــو 
غـــالـــيـــو رئــــيــــس فــــريــــق الـــــدراســـــة 
قــولــه إنّ «اكــتــشــاف مــرونــة اتخاذ 
الـــقـــرار وآلـــيـــات الــتــعــلــم والـــذاكـــرة 
التي تستخدمها هــذه الحشرات 
فـــي الـــطـــيـــران وتـــوجـــيـــه حــركــتــهــا 
فــــي الـــــهـــــواء هــــو مـــســـألـــة جـــديـــدة 
ومـــدهـــشـــة، وتــدفــعــنــا إلــــى إعــــادة 
النظر في برامج توجيه السيارات 
ذاتية القيادة بحيث تصبح أكثر 

مرونة وأماناً».
ومــن أجــل دراســة قــدرة ذبابة 
الفاكهة على تفادي المخاطر أثناء 
الــطــيــران، صــنــع الــفــريــق البحثي 

غرفة بلاستيكية مقسمة إلى أربعة 
مستويات، بحيث يمكن التحكم 
في درجة الحرارة في كل مستوى، 
ووُضــع ذبــاب الفاكهة داخــل هذه 
الغرفة وملاحظة سلوكياتها في 
تــفــادي درجـــات الــحــرارة المرتفعة 
أثناء الطيران، والتحرك تلقائياً 
نــحــو المــســتــويــات الــتــي تنخفض 
فــيــهــا درجــــــات الـــــحـــــرارة، كــمــا لو 

كانت تتفادى جداراً غير مرئي.
ــــه 

ّ
ويــــقــــول فـــريـــق الـــــدراســـــة إن

عندما يواجه ذباب الفاكهة موجة 
حـــارة مــفــاجــئــة، فــإنــه يتخذ قـــراراً 
اتــجــاهــه لتفادي  ســريــعــاً لتغيير 
الــخــطــر الـــداهـــم، وأضــــاف الــفــريــق 
الـــســـلـــوكـــيـــات  أنّ مـــلاحـــظـــة هــــــذه 
ودراســتــهــا تساعد الباحثين في 
تحسين آليات توجيه المنظومات 

الروبوتية.
وصــنــع فــريــق جــامــعــة نــورث 
ويــســتــرن ســيــارة روبــوتــيــة تعمل 
بـــاســـتـــخـــدام مــنــظــومــة حــوســبــيــة 
لمحاكاة سلوكيات ذبابة الفاكهة 

أثناء الحركة. 
شـــــــــركـــــــــت هـــــــــذه الـــــســـــيـــــارة 

ُ
وأ

فـــي نـــمـــاذج افــتــراضــيــة لــســبــاقــات 
الـــــــســـــــيـــــــارات لـــــقـــــيـــــاس قـــــدراتـــــهـــــا 
المختلفة، وتبين من خلال الدراسة 
أنّ السيارات الروبوتية تستطيع 
التحرك ذاتياً وفق أنماط تتشابه 
مــع أنــمــاط طــيــران ذبــاب الفاكهة، 
ولــكــن فــي حــين أنّ ذبـــاب الفاكهة 
اســـتـــطـــاع تــحــســين أدائـــــــه بـــمـــرور 
الـــوقـــت وتـــكـــرار الــتــجــارب بحيث 
تــتــعــلــم انـــتـــهـــاج اســتــراتــيــجــيــات 
توجيه أكثر كفاءة، فإنّ السيارات 
ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة ظــلــت تــفــتــقــر إلــى 
المرونة والقدرة إلى اتخاذ قرارات 

سريعة أثناء الحركة.

جهاز يعثر على أشياء ضائعة بتكنولوجيا الواقع المعزز
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم شـــــركـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
الكورية الجنوبية «سامسونغ» طرح 
نسخة جديدة من جهاز تعقب الأشياء 
تـــاغ بلس» مزودة  مـــن بــعــد «ســـمـــارت 
بتكنولوجيا الواقع المعزز للمساعدة 
في العثور على الأشياء الضائعة مثل 

المفاتيح.
وأشــار موقع «سي نت دوت كوم» 

المختص في موضوعات التكنولوجيا 
إلـــــى أن ســـعـــر الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مــن 
الجهاز يبلغ نحو ٤٠ دولاراً في حين أن 
سعر النسخة الحالية يبلغ ٣٠ دولاراً.

يستخدم جهاز «سمارت تاغ بلس» 
تقنية «التراسل اللاسلكي (بلوتوث)» 
وتكنولوجيا اتصال النطاق العريض 
للغاية، لتحديد أمــاكــن الأشــيــاء التي 
الــجــهــاز عندما تختفي.  سُجلت على 
وباستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز 

يمكن للجهاز الاستفادة من كاميرات 
الهاتف الذكي وخدمة «سمارت ثينغس 
فايند (العثور على الأشياء الذكية)»، 
المــــوجــــودة عــلــى أجـــهـــزة «ســامــســونــغ 
غلاكسي»، لتوجيه المستخدم بالصور 

إلى مكان الشيء المفقود.
ومن المقرر طرح الجهاز في السوق 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة يـــــوم ١٦ أبـــريـــل 
(نيسان) الحالي؛ على أن يوفر في باقي 

دول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

جانيت جاكسون تعرض كنوزها الشخصية للبيع
لندن: «الشرق الأوسط»

وافــــقــــت جـــانـــيـــت جــاكــســون 
أخيراً، على عــرض أكثر من ألف 
قـــطـــعـــة تــــذكــــاريــــة تـــشـــكـــل مــســار 
حياتها المهنية لأكثر من أربعة 
عقود، في مزاد علني للمشاهير.

وكانت النجمة الشهيرة، التي 
باعت أكثر من ١٨٥ مليون أسطوانة 
غنائية وما تزال الفنانة الوحيدة 
فــي تــاريــخ الغناء الأمــيــركــي التي 
ســجــلــت ســـبـــع أغـــنـــيـــات مــنــفــردة 
مــن أصــل ألــبــوم غنائي واحـــد، قد 
تــعــاقــدت فـــي شـــراكـــة تــجــاريــة مع 
«جوليان» رائد مــزادات المشاهير 
لاســـتـــضـــافـــة فـــعـــالـــيـــة الـــبـــيـــع فــي 
ضــاحــيــة بــيــفــرلــي هــيــلــز اعــتــبــارا 
مــن ١٤ مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل. وفــق 

«الغارديان» البريطانية.
وستُعرض أزيــاء وتذكارات 
جـــاكـــســـون أمـــــام الــجــمــاهــيــر في 
كــــافــــيــــه»  مــــقــــهــــى «هـــــــــــــارد روك 
بالعاصمة لندن اعتباراً من ١٤ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي ولمـــدة 
خــمــســة أيــــــام، وذلـــــك قــبــل نقلها 
إلــى نــيــويــورك ومنها إلــى لوس 

أنجليس قبل عقد المزاد.

يــقــول مـــارتـــن نـــــولان، المــديــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــــــــدار «جـــــولـــــيـــــان» 
لـــلـــمـــزادات: «لـــم تُـــقـــدِم جــاكــســون 
على مثل هــذه الخطوة من قبل. 
ولقد تواصلنا معها بشأن ذلك 
مــرات عــديــدة، وكــان مــن الصعب 
لــلــغــايــة إقــنــاعــهــا بــعــرض أي من 
مقتنياتها للمزاد العلني نظراً 
ها حفظت ثمّ أرشفت كل شيء 

ّ
لأن

بنفسها».
وصـــــــــرح نـــــــــولان لــصــحــيــفــة 
أنّ ترتيب  أوبـــزرفـــر البريطانية 
فعالية المزاد على النحو المعهود 
كان بمثابة عملية تطهير بالغة 
تُــــصــــدق بــالــنــســبــة  الإزعــــــــاج ولا 
لــــجــــاكــــســــون. وأضـــــــــــاف قـــــائـــــلاً: 
«احـــــتـــــفـــــظـــــت جـــــاكـــــســـــون بــــهــــذه 
المقتنيات داخل خزائنها الخاصة 
لسنوات، وكــذا فــي منازلها بين 
لوس أنجليس ونيويورك ولندن. 
وكانت تشرف بنفسها بشكل لا 
يُـــصـــدق عــلــى إرفـــــاق المــلاحــظــات 
الشخصية بــكــل قطعة مــن قطع 
المــقــتــنــيــات، لــتــتــذكــر مــــاذا كــانــت 
تــــرتــــدي ومــــتــــى. ولــــقــــد أدرجــــنــــا 
كــل ذلــك فــي الــكــتــالــوغ المصاحب 
لــلــمــزاد. وهــي تشعر بـــأنّ الوقت 

قـــــد آن كـــــي تـــتـــخـــلـــى عـــــن بــعــض 
مقتنياتها».

ومـــــن بــــين الـــعـــنـــاصـــر المـــقـــرر 
عرضها للبيع في المــزاد: فستان 
زفـــــــاف جــــاكــــســــون مــــن الــــراقــــص 

ريــنــيــه إلـــيـــزونـــدو الابــــن فـــي عــام 
إلــــــى بــعــض  بــــالإضــــافــــة   .١٩٩١
مـــن قــطــع الأثــــــاث والمـــجـــوهـــرات. 
وســيــشــتــمــل المــــــــزاد أيــــضــــاً عــلــى 
أزيــاء من جولاتها الغنائية، مع 

مـــقـــاطـــع مــــصــــورة مــــن أغــانــيــهــا: 
«كونترول»، و«ناستي»، و«ماذا 
فعلت لأجلي مؤخراً». بالإضافة 
إلى مجموعة أزياء جاكسون من 
أغــنــيــة «ســكــريــم» رفــقــة شقيقها 

الــراحــل النجم مايكل جاكسون، 
وكذلك أغلى مقطوعة موسيقية 
مصورة في العالم بقيمة سبعة 

ملايين دولار.
خـــضـــعـــت الـــقـــطـــع المــــذكــــورة 
وغــــيــــرهــــا إلــــــى عــمــلــيــة مــعــتــدلــة 
لــلــتــســعــيــر، إذ بــلــغ ســعــر ســتــرة 
جــاكــســون الــعــســكــريــة مــن أغنية 
«ريــــذم نــيــشــن»، وهـــي كــمــا يُــقــال 
جــزء مــن أطــقــم ملابسها الــتــي لا 
تُنسى، بقيمة ٦ آلاف دولار، في 
حين أن قرطها الفضي المستدير 
الشهير سُعّر بمبلغ ألفي دولار.

ويـــصـــاحـــب مـــــزاد مــقــتــنــيــات 
الــســيــدة جــاكــســون، الـــذي يصفه 
ــه يــضــمّ «المقتنيات 

ّ
بــأن جــولــيــان 

الأيـــقـــونـــيـــة مـــن مــســيــرة غــنــائــيــة 
أسطورية»، ثلاثة من الكتالوغات 
المــــــمــــــهــــــورة بـــتـــوقـــيـــعـــهـــا ضــمــن 
طبعات محدودة للغاية، ويبلغ 
سعر الكتالوغ الواحد ٨٠٠ دولار.

وتــقــدر دار المـــزادات أن تُباع 
المقتنيات بملايين الــدولارات، إذ 
تــعــتــزم جــاكــســون الــتــبــرع بــجــزء 
مــن عــائــد عملية البيع لجمعية 
«كـــومـــبـــاشـــن إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» 

الخيرية.

«سمارت تاغ بلس» من «سامسونغ»
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